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  أهدي هذا الجهد المتواضع

   حرم نفسه ما تشتهي حرصا على إسعادهم،        من آثر فرحة أبنائه على فرحته، و إلى          

  معصيتهما بالإشراك بهمن قرن االله طاعتهما بتوحيده، و  إلى

            أن يجزيهمالدّنيا والآخرة، و أل االله أن يسعدهما في إلى الوالدين الكريمين اللّذين أس      

 .عنّا خير ما جزى والدين صالحين عن أولادهم

 



 

 

 

 

 

  أتقدّم بخالص الشّكر إلى كلّ من كانت له مساهمة في إنتاج هذا العمل

  إن كان لا يسعني أن أذكرهم كلّهم فإنّني أخصّ منهم بالذكّرمن قريب أو بعيد، و 

  من عظم فضلهم ودام عو�م لي طيلة فترة البحث، أوّلهم زوجتي الّتي هيّأت لي كلّ 

  الجمعي شبايكي،: إمكانات التّفرغّ والراّحة، ثمّ المشرف الكريم الأستاذ الدكّتور

  فيمع اعترافي بالتّقصير في حقّه و  الّذي لم يبخل عليّ بنصائحه وتوجيهاته،

  .التّواصل معه، فله كلّ الشّكر والامتنان

  كما لا أنسى أن أشكر من كان له فضل مباشر في نجاح هذا العمل، وأخصّ 

  محمّد الأمين بوشامة، الّذي لم يبخل: لذكّر منهم أخي الفاضل الشّيخبا

  عليّ بما منّ االله عليه من العلم النّافع، فقد كان الصّخرة الّتي تحطّمت

  .شكالات، فأسأل االله أن يجزيه عنيّ خير الجزاءعليها كثير من الإ

  الّذي استفدت كثيرا من توجيهاته،  عبد الغفّار نويوة :والأخ الفاضل

  .جزاه االله خيرا

  .وآخراً الله ربّ العالمين والشّكر كلّ الشّكر أوّلاً 
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الحمد الله الـّذي أنـزل كتابـه الكـريم هـدى للمتّقـين، وعـبرة للمعتـبرين، ورحمـة وموعظـة للمـؤمنين، 

ونبراســـا للمهتـــدين، وشـــفاء لمـــا في صـــدور العـــالمين، أحمـــده تعـــالى علـــى آلائـــه، وأشـــكره علـــى نعمائـــه، 

إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه، أحـيى بكتابـه القلـوب، وزكّـى بـه النّفـوس، هـدى بـه مــن  وأشـهد أن لا

الضّلالة، وبصّر به من الغواية، وذكّر به من الغفلة، وأشـهد أنّ نبيّنـا محمّـدا عبـده ورسـوله، الـّذي كـان 

حـتىّ يعلمـوا  خلقه القرآن، فصلوات االله عليه وعلى آله وصحبه الّذين كانوا لا يتجـاوزون عشـر آيـات

مــا فيهــا مــن العلــم والعمــل، ورضــي االله عــن جنــده وحزبــه، ومــن ترسّــم خطــاه وســار علــى �جــه، مــا 

  ...تعاقب الجديدان، وتتابع النـّيرّان، وسلّم تسليما كثيرا

  ...أمّا بعد

نا�م، لجملـة مـن علـوم فـا�م، وكـريم مـدوّ ة علمـاء الإسـلام في فـواتح مؤلّ فقد تتابعـت كلمـة عامّـ

رة علــى شــرف العلــم تــابع لشــرف معلومــه، وكرامــة عرقــه مــؤثّ  فة، علــى أنّ رة، وفنو�ــا المشــرّ ريعة المــوقّ الشّــ

من أشرف العلوم جمعا، وأعظمهـا خـيرا  فاق كلمتهم على أنّ ع والاستقراء اتّ تبّ مولوده، وقد حصل بالتّ 

ا وغيرهـا، لأّ�ـ أنواعها، مـن تفسـير وعلـوم القـرآن قة بكتاب االله تبارك وتعالى، بكلّ ونفعا، العلوم المتعلّ 

  .اسة أخرجت للنّ قة بأعظم كتاب أنزل، على أفضل رسول أرسل، إلى خير أمّ متعلّ 

قة بكتاب االله تبارك وتعالى، وفي دراستنا المتواضعة هذه، سيكون حديثنا عن بعض العلوم المتعلّ 

" مفهوم النّصّ، دراسة في علـوم القـرآن: "وذلك من خلال دراسة كتاب في علوم القرآن، يحمل عنوان

 .نصر حامد أبو زيد: للمفكّر الدكّتور

  :التّعريف بالموضوع.1

: للمفكّــر الــدكّتور" مفهــوم الــنّصّ، دراســة في علــوم القــرآن: "يتنــاول هــذا الموضــوع كتابــا بعنــوان

نصر حامد أبو زيد، وهو عبارة عن كتاب حاول فيـه المؤلـّف بلـورة مفهـوم صـحيح للـنّصّ إذا لم يكـن 

تنــاول فيــه بعــض مباحــث علــوم القــرآن لهــذا المفهــوم وجــود أو إعــادة صــياغته إن كــان لــه وجــود، كمــا 

، ثمّ تحـدّث "الخطـاب الـدّينيّ والمـنهج العلمـيّ "بالدّراسة والتّحليل والنّقد، فابتدأه بفصل تمهيديّ حـول 

المتلقّـي "في الفصل الأوّل من الباب الأوّل، كما تحدّث في الفصل المـوالي لـه عـن " مفهوم الوحي"عن 
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محمّــد عليــه الصّــلاة والسّــلام، أمّــا الفصــول الثّلاثــة المتبقّيــة مــن البــاب وهــو نــبيّ الإســلام " الأوّل للــنّصّ 

الأوّل إضـــافة إلى البـــاب الثــّـاني فقـــد خصّصـــها للحـــديث عـــن بعـــض مباحـــث علـــوم القـــرآن كالنّاســـخ 

تحويــل "والمنسـوخ، والعــامّ والخــاصّ، وأســباب النــّزول، ثمّ خــتم الكتــاب ببــاب ثالــث تنــاول فيــه موضــوع 

  .)ه505ت( وهو عبارة عن دراسة ونقد لمشروع الغزاليّ " ووظيفتهمفهوم النّصّ 

وهذه الدّراسة الّتي قمت �ا هـي عبـارة عـن دراسـة تحليليـّة نقديـّة، تتنـاول هـذا الكتـاب بالشّـرح 

  .ه من الجانب النّقديّ كذلكناولتتوالتّحليل، كما 

  :أهمّيّة الموضوع.2

لهـذا المؤلـّف الـّذي اتّسـع انتشـار مؤلّفاتـه وكثـر الإقبـال تنبع أهميّّة الموضوع من كونه يتناول كتابا 

م الترّبويـّة عليها في السّنوات الأخيرة، خاصّة في ظلّ التّوجّه المتنـامي نحـو تأصـيل وأسـلمة وتوجيـه العلـو 

تبــنيّ هـذا التّوجّــه مــن قبــل الكثـير مــن المتخصّصــين في فــروع متنوّعـة مــن العلــوم الــّتي  توجيهـا إســلاميّا، و 

  .في السّابق معتمدة على الفكر الفلسفيّ الغربيّ كانت 

في فهـم الــنّصّ  المخالفـاتهـذه المؤلّفـات هـو وجـود مظـاهر متنوّعـة مـن  الملحوظـات علـى وأبـرز

تطويــع معــاني ريعة، ومــن تلــك المظــاهر القـرآنيّ الكــريم، مخالفــة لفهــم العلمــاء المتخصّصــين في علـوم الشّــ

تطبيــق معـاني الآيــات القرآنيــّة علـى واقــع معــينّ أو ســلوك ، و الغربيـّة المعاصــرةة للنّظريــّات الآيـات القرآنيــّ

ار الصّـــحيحة والضّـــعيفة عـــدم التّفريـــق بـــين الآثـــ، إضـــافة إلى قـــد لا يكـــون منطبقـــا عليـــه بالفعـــل محـــدّد

عـــدم أخـــذ ، و والترّجـــيحعـــدم الأخـــذ بطريقـــة علمـــاء الشّـــريعة وضـــوابطهم في الاســـتدلال ، و والموضـــوعة

ات عن أصحاب الفنّ، وفهم تلك المصطلحات وفق معاني المصطلح المعاصر الّذي نشأ في المصطلح

  .بيئة غربيّة

  ،هي نتيجة للعديد مـن الأسـباب المختلفـة في كثير من المؤلّفات المعاصرة لمنتشرةظاهر االم وهذه

خصوصـا، ومــع  وعلـوم القـرآن وتفســيره لمـؤلفّين في علــوم الشّـريعة عمومــاعـدم التّخصّـص مــن هـؤلاء اك

ضــعف الجانـب النّقـديّ في تلـك المؤلّفـات، وعــدم ، إضـافة إلى صـينذلـك فهـم لا يرجعـون إلى المتخصّ 

التّجاهل لمشكلة المصطلحات واختلافها من علم لآخر، ومن ، و النّقد العلميّ من المخالفين لهمتقبّل 

  .عصر لآخر

  :يهدف هذا البحث إلى :أهداف الموضوع.3
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أعمال نصر أبو زيد في هذا ا�ال، وفهم طريقته في تطبيـق المنـاهج الحديثـة، الاطّلاع على  .1

  ).إيجابا أو سلبا(ومن ثمّ معرفة النّتائج المتوصّل إليها 

لم تتنــاول،  -في حـدود مــا أعلــم-خدمـة البحــث العلمــي؛ لأنّ نظــرة أبـو زيــد لعلــوم القــرآن . 2

إلى صـرح بحثنـا العلمـيّ في جامعاتنـا، فحسـبي أن  فأرجوا إن لم أكـن مـن بـين المسـاهمين في إضـافة لبنـة

  .أكون من الملفتين لها

محاولة التّوصّل إلى أحكام موضوعيّة فيما كتبه المفكّـر نصـر أبـو زيـد والتـزام الحيـاد، وخاصّـة . 3

  .أننّا نجده يشكو من عدم إنصافه

 .خدمة الترّاث الإسلامي عموما. 4

ـــة الموجـــودة في بعـــض  الغلـــطالتّعـــرّف علـــى أهـــمّ أســـباب مظـــاهر . 5 في فهـــم النّصـــوص القرآنيّ

  .على وجه الخصوص -مفهوم النّصّ –المؤلّفات المعاصرة عموما، وفي هذا الكتاب 

الحداثيّين المختلفة، من تخصيص للنّصّ القرآنيّ ببيئة معيّنة وزمـان محـدّد وأفكار  مناقشة آراء .6

  .ومكان وغيرهاان وأشخاص مخصوصين، وعدم تعميم أحكامه على كلّ زم

 : إشكاليّة البحث.4

ــّـة ممارســـة الفهـــم علـــى النّصـــوص الشّـــرعيّة بـــدعوى مرونـــة الـــنّصّ وتاريخانيّتـــه إنّ  الـــدّعوة إلى حريّ

  : والتّساؤلات، نجملها في ما يلي ومطابقته للواقع المعيش تطرح العديد من الإشكالات

هل يجوز استحداث مناهج جديدة في فهم نصوص الوحي، تكـون مخالفـة لمـنهج الصّـحابة  .1

  والتّابعين رحمهم االله تعالى ورضي عنهم؟

ما هي الطّرق الشّرعيّة الصّحيحة في فهم نصوص القرآن الكـريم؟ ومـا مـدى التـزام نصـر أبـو .2

  زيد �ذه الطّرق؟

هي الطّرق الّتي يعتمدها الحداثيّون في فهـم الـنّصّ القـرآنيّ؟ ومـا مـدى صـحّة هـذه الطـّرق ما .3

    من المنظور الشّرعيّ؟

  هل وُفِّق نصر أبو زيد في بلورة مفهوم صحيح للنّصّ القرآنيّ؟.4

  .هذا ما حاولنا الإجابة عنه قدر الإمكان من خلال بحثنا هذا
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ة مـــن العوامـــل والأســـباب الــّـتي جعلتـــني أختـــار هـــذا هنـــاك جملـــ :أســـباب اختيـــار الموضـــوع.5

  :الموضوع بالذّات، أُجملها في ما يلي

كون موضوع البحث متعلّقا بعلوم القرآن الكريم، وشرف العلم بشرف موضوعه؛ ولا شكّ . 1

 .أنّ شرف كتاب االله جلّ وعلا عظيم 

قــع في شــأنه مــن تبــاين في مكانــة نصــر أبــو زيــد بــين المفكّــرين والفلاســفة المعاصــرين، ومــا و . 2

  .الآراء

الوقــوف علـــى مثـــل هـــذه القـــراءات يفيـــد طالــب العلـــم في أخـــذ الأدب عـــن أهـــل العلـــم في . 3

  .طريقة ردودهم وانتقاد بعضهم لبعض، وبذلهم في كل ذلك النصيحة الله ولرسوله

الاتجاهـات المعاصـرة (اندراج هذا البحث ضمن نطاق تخصّصـي في الدّراسـات العليـا، وهـو . 4

، ويـبرز موقفهـا مـن قضـيّة -نصر أبـو زيـد–؛ وكونه يتناول شخصية معاصرة )في التّفسير وعلوم القرآن

  . مفهوم النّصّ القرآني

  .الاهتمام الشّخصيّ بالموضوع. 5

الـّتي أثارهـا الحـداثيّون، حيـث إّ�ـا شـغلت حيـّزا واسـعا بـين كثرة الحديث عـن هـذه القضـايا . 6

  .أوساط الأكاديميّين

خـــلال دراســـتي لهـــذا الموضـــوع فـــإنّني قـــد احتجـــت إلى اســـتعمال منهجـــين  :مـــنهج البحـــث.6

  :أساسيّين هما

  .وذلك من خلال تحليل كلام نصر أبو زيد وشرحه والتّعليق عليه :المنهج التّحليليّ  .1

وذلــك مــن خــلال الحكــم علــى أقـوال نصــر أبــو زيــد بالصّــحة أو الخطــإ مــع  :النّقــديّ المـنهج  .2

  .ذكر الدّليل على ذلك، كما استعنت في ذلك بأقوال العلماء وأحكامهم على مثل هذه الأقوال

  :وأنبّه في هذا المقام إلى أنّني غلّبت جانب التّحليل على الجانب النّقديّ لسببين

  .في مثل هذه المواضيع، فأنا مجرّد طالب علم مبتدئلقلّة علمي وبضاعتي  .1

وإمّـا لعـدم فهمـي لكـلام أبـو زيـد فهمـا دقيقـا في بعـض المواضـع، ممـّا جعلـني أكتفـي بجانـب  .2

  .العرض والتّحليل دون تعرّض للنّقد لكي تكون دراسةً مُنصِفةً لا بَـغْيَ فيها ولا جَوْر
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  :الدّراسات السّابقة.7

لدّراســات النّقديــّة لكتــب الحــداثيّين مــن عــدد مــن المتخصّصــين في مجــالات لقــد كثــر الاهتمــام با

متنوّعــة، وقــد كانــت نظــرة تلــك الدّراســات لهــذه المؤلّفــات مــن زوايــا مختلفــة، لكــنّ مجــال التّعامــل مــع 

  .النّصوص الشّرعيّة لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدّراسات

ســـوى دراســـة  -في حـــدود بحثـــي–أجـــد لـــه  فلـــم -مفهـــوم الـــنّصّ –أمّـــا هـــذا الكتـــاب بالـــذّات 

  :واحدة، هي

لكـنيّ وللأسـف الشّـديد لم أعثـر عليـه  للـدكّتورة فريـدة زمـرّد،" أزمة الـنّصّ في مفهـوم الـنّصّ " .1

لأســــتفيد منــــه، مــــع العلــــم أنــّــني قلّبــــت جــــلّ المكتبــــات، كمــــا بحثــــت عنــــه جاهــــدا في مواقــــع الشّــــبكة 

  . العنكبوتيّة

  :نيت بدراسة فكر المؤلّف فكثيرة جدّا، نذكر منهاوأمّا الكتابات الّتي عُ 

للـدكّتور سـيّد بـن حسـن العفّـاني، وهـي دراسـة في مجلـّدين " أعلام وأقزام في ميزان الإسـلام" .2

تعرّض فيها المؤلّف للعديد من الشّخصيّات المعروفة في السّاحة الفكريةّ والدّعويةّ وغيرها، ولم يخصّص 

أكثر للحـديث عـن نصـر حامـد أبـو زيـد، انتقـد فيهـا موقـف نصـر أبـو منها سوى ثلاث صفحات لا 

  .زيد من القرآن الكريم ومن الوحي والنّبوّة

" -دراســة أصــوليّة فكريــّة معاصــرة–التّأويــل بــين ضــوابط الأصــوليّين وقــراءات المعاصــرين " .3

ة بجامعـــة وهـــي عبـــارة عـــن أطروحـــة مقدّمـــة للحصـــول علـــى درجـــة الماجســـتير في الدّراســـات الإســـلاميّ 

م، مــــن إعــــداد 2002/م2001: للعــــام الجــــامعيّ  -عجّــــل االله نصــــرها–القــــدس، بفلســــطين الحبيبــــة 

عـالج فيهـا أهـمّ ين عفانـة، حسـام الـدّ : إبراهيم محمّد طـه بويـداين، وإشـراف الأسـتاذ الـدكّتور: الطالب

نّقــل، ودور العقــل في قضــيّة في تــاريخ الفكــر الإســلاميّ قــديما وحــديثا، ألا وهــي العلاقــة بــين العقــل وال

فهــم الــنّصّ الشّــرعيّ، وهــي القضــيّة الــّتي لا تــزال مطروحــة للسّــجال والمناقشــة منــذ صــدر الإســلام إلى 

  .يومنا هذا

الــدّافع  وبــينّ أنّ  -ومــن بيــنهم نصــر أبــو زيــد–كمــا نــاقش فيهــا قضــيّة التأويــل عنــد الحــداثيّين 

ابتـة بـوحي االله، وعقائـده الثّ  يم الإسـلام وأحكامـهوفيق بـين مفـاههو رغبتهم الجامحة في التّ لدى أولئك 



 .ةـــــدّمــــقــــم

 

 و  

تي قامــت عليهـــا ة الـّـناعيّ ورة الصّـــومفــاهيم بعــد الثـّـ مــن مبــادئ وقـــيم وبــين مــا اســتحدثه الفكـــر الغــربيّ 

   .ةالحضارة الغربيّ 

بعقيدتــه ويفــاخر  ذي يربــأ عنــه مــن يعتــزّ الــّ والفكــريّ  فســيّ  عــن الا�ــزام النّ ذلــك يعــبرّ  أنّ  وبــينّ 

   .هبشريعة ربّ 

ة هـــو تي أجمعـــت عليهـــا الأمّـــتأويـــل قواطـــع الإســـلام، ومحكمـــات نصوصـــه الــّـ أخـــيرا أنّ  بـــينّ ثمّ 

  .ذلك لا يجوز بحال، بل هو كفر بواح رع ونسخ له، وأنّ إبطال للشّ 

وهــي عبــارة عــن  -دراســة تحليليّــة نقديــّة–" نصــر أبــو زيــد ومنهجــه في التّعامــل مــع الــترّاث" .4

للعــام الــدكّتوراه في العقيــدة بجامعــة أمّ القــرى بالمملكــة العربيّــة السّــعوديةّ،  أطروحــة مقدّمــة لنيــل شــهادة

إبــراهيم بــن محمّــد أبي هــادي النّعمــيّ، وإشــراف : مــن إعــداد الطاّلــبه، 1433/ه1432: الجــامعيّ 

  . عبد االله بن محمّد القرني: الدكّتور

 -بالدّرجة الأولى القرآن الكريموالّذي يمثلّه -احث موقف نصر أبو زيد من الترّاث ذكر فيها الب

وكيفيـّـة تعاملــه معــه، والمـــنهج الـّـذي اعتمــده في موقفـــه هــذا، وهــو مــنهج تـــأويليّ اســتفاده مــن المعتزلـــة 

ـــة الــّـتي اهتمّـــت  ـــه طبّقـــه علـــى القـــرآن الكـــريم بشـــكل واضـــح مـــن خـــلال المنـــاهج الغربيّ والمتصـــوّفة، لكنّ

يقــا لينفــذ إلى تأويــل النّصــوص معتمــدا في هــذا الفهــم علــى بفلســفة التّأويــل، وأنــّه تبــنىّ فكــرة الهرمنيوط

ممــّا أوقعــه في مــأزق تجــاه مرجعيّــة الــنّصّ القــرآنيّ لينتهــي إلى رأي غــير واضــح " تاريخانيّــة النّصــوص"مبــدإ 

  .في هذه المسألة

 ،ســليمان بـن صـالح الخراشــي :وهـو مقـال مــن إعـداد الأسـتاذ" نصـر أبـو زيـد والهرمنيوطيقــا" .5

م، وهـــو عبـــارة عـــن حلقـــة مـــن حلقـــات 14/05/2015: بتـــاريخ) صـــيد الفوائـــد(نشـــر علـــى موقـــع 

، ذكر فيه حقيقة الهرمنيوطيقا عند نصر أبو زيد ومصـدرها وغايتهـا، "نظرات شرعيّة في فكر منحرف"

معـرفيّ ثمّ انتقده على ذلك، كما شدّد انتقاده على بعض أقوال أبو زيد الزاّئغة، كقوله إنّ القرآن نتـاج 

  .ثقافيّ وليس وحيا سماوياّ مقدّسا، وهو وعاء فارغ ينطق بكلّ المذاهب والفلسفات

أبي العبّــاس إبــراهيم، : وهــو عبــارة عــن مقــال للــدكّتور" قــراءة في فكــر نصــر حامــد أبــو زيــد" .6

م، ناقش فيه مجموعة مـن أفكـار أبـو 14/07/2010: ، بتاريخ3063: نشره في مجلّة الحوار، العدد

كالسّــياق الــّذي يقصــد بــه قــراءة الــنّصّ في ضــوء مكــان وزمــان نزولــه، والهرمنيوطيقــا وأهميّّتهــا عنــد   زيــد،

  .نصر أبو زيد، والتّأسيس للتّاريخانيّة، وضرورة نقد الخطاب الدّينيّ، وغيرها
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أحمـد : وهـو عبـارة عـن مقـال للـدكّتور" التّأويل المعاصـر بـين السّـلفيّة ونصـر حامـد أبـو زيـد" .7

ريم بــين أصــحاب المــنهج السّــلفيّ منصــور، أجــرى فيــه مقارنــة في مجــال التّأويــل في القــرآن الكــ صــبحي

نصــر حامــد أبــو زيــد، لكنـّـه شــنّع علــى الفــريقين ووصــف كليهمــا بــالتّطرّف، والـّـذي يهمّنــا هنــا هــو و 

  . حديثه عن نصر أبو زيد

التّأويــل العلمــانيّ وذلــك فقــد وصــف اجتهــادات نصــر أبــو زيــد في مجــال التّأويــل بأّ�ــا تطــرّف في 

لأنـّـه يقـــول بالتّأويـــل في الأصـــول والفـــروع معـــا، حيـــث قـــال بتأويـــل السّـــمعيّات الغيبيــّـة في حديثـــه عـــن 

العــرش والجــنّ، كمــا قــال بتأويــل التّشــريعات القرآنيّــة حــين ربطهــا وقصــرها علــى مواقــع النّــزول وجعلهــا 

صـاحبت نـزول القـرآن، ومـن هـذا المنطلـق دعـا إلى مقصورة في التّطبيق على عواملهـا الاجتماعيـّة الـّتي 

ـــيس علـــى أســـس مـــذهب  مســـاواة المـــرأة بالرّجـــل في المـــيراث، كمـــا خـــاض في موضـــوع خلـــق القـــرآن ل

وذلـــك يعـــني في مفهـــوم  ،ولكـــن ليصـــل بـــه إلى القـــول بـــأنّ القـــرآن منـــتَج ثقـــافيّ تـــأثرّ بعصـــره ،الاعتـــزال

  .خصومه إنكار القرآن والتّهوين من الاعتماد على تشريعه حيث يرتبط بظروف نزوله وثقافة عصره

جــواد : وهــو عبــارة عــن مقــال للــدكّتور" نصــر حامــد أبــو زيــد ومســألة التّأويــل وفلســفته. د" .8

و مـــن المفكّـــرين م، وهـــ10/09/2002: ، بتـــاريخ242: العـــدد" الحـــوار المتمـــدّن"بشـــارة، نشـــر في 

، فقد وصـف في هـذا المقـال الـدكّتور نصـر حامـد أبـو زيـد وافقون أبو زيد في فكرهم ومنهجهمالّذين ي

بأنــّـه واحـــد مـــن أعـــلام الفكـــر العـــربيّ المعاصـــر الــّـذين حـــاولوا اخـــتراق أســـوار العقـــل الـــدّينيّ بتبـــنيّ قـــيم 

 بدأت مع انطلاق عصـر النّهضـة مـن خـلال الإفادة من إنجازات عصر التّنوير الّتيو العقلانيّة الحديثة، 

هـو مفكّـر وكاتـب عـربيّ و . الانفتاح على الثقّافة الغربيّة ومناهجها العلميّة في دراسة النّصـوص ونقـدها

  .وباحث إسلاميّ مهتمّ بالدّراسات القرآنيّة على وجه الخصوص

النّقديّ من خـلال العقـل والمفكّر نصر أبو زيد يدعو إلى تجديد الفكر الدّينيّ باستخدام الفكر 

التّنــــويريّ دون أن يكــــون بالضّــــرورة ضــــدّ العقــــل الــــدّينيّ جملــــة وتفصــــيلا، فقــــد انتقــــد الخطــــاب الــــدّينيّ 

الإسلاميّ كما يتجلّى في فضاء الواقع الإسلاميّ الحاليّ الّذي يتّسـم بـالتّخلّف والجهـل وسـيطرة ذهنيـّة 

  .قام بذلك الفعل التّنويريّ ولن يكون الأخيرالتّحريم والتّكفير، ولم يكن هو الأوّل الّذي 

ولم يتردّد نصر أبو زيد في تناول النّصّ القـرآنيّ بالتّحليـل والتّأويـل مواصـلا المعركـة الـّتي بـدأت في 

ثلاثينات القرن المنصرم بين الإسلاميّين التّقليديّين وخصـومهم العلمـانيّين، وقـد واصـل أبـو زيـد الطّريـق 

وقــّف عنــدها مفكّــرون عقلانيّــون وحــداثيّون ســابقون لم تســمح لهــم الظــّروف آنــذاك مــن النّقطــة الــّتي ت

  .بترسيخ أطروحا�م التّجديديةّ الجريئة
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تتّفــق مــع دراســتنا في مــنهج البحــث الــّذي هــو المــنهج التّحليلــيّ وغالــب هــذه الدّراســات : قلــت

  :النّقديّ، وتختلف معها في أمرين

وفكره بشكل عامّ دون التّطرّق إلى موضوع الدّراسة، فالأولى تدرس منهج نصر أبو زيد  :الأوّل

أمّا  كما أنّ بعضها يتعلّق بموضوع معينّ في فكر هذا المؤلّف،  المواضيع الّتي خصّها بالدّرس والتّحليل،

صـا مباحـث خصو  ،ستكون شاملة لكلّ المواضـيع الـّتي طرحهـا أبـو زيـد في هـذا الكتـابهذه فدراستنا 

 من الأولى من حيـث الموضـوع وأشمل أدقّ علوم القرآن، فقد تناول منها قدرا صالحا للدّراسة فدراستنا 

  .والدّرس والتّحليل

نهج أبــو زيــد مــن خــلال جميــع كتبــه الــّتي ألّفهــا دون التّقيّــد أنّ هــذه الدّراســات تتعلّــق بمــ :الثــّاني

مفهــوم "عموديــّة علــى كتــاب مخصــوص هــو كتــاب بكتــاب معــينّ، أمّــا دراســتنا هــذه فســتكون دراســة 

  ".النّصّ، دراسة في علوم القرآن

  :الصّعوبات. 8

صعوبات أثنـاء بحثـه، لكـنّ أهـمّ عـائق وجدتـه هـو صـعوبة فهـم   هلا شكّ أنّ كلّ باحث تعترض 

عليـه، ممـّا كلام أبو زيد في البداية، حتىّ أعيد الفقرة وما قبلها وما بعدها مراّت وكراّت، حـتىّ تمرّسـت 

  .-كما أشرت إلى ذلك قريبا–حدا بي إلى تغليب جانب التّحليل على الجانب النّقديّ 

وذلـك نـاتج عـن كثـرة المؤلّفـات في شـتىّ أنـواع  -والله الحمد–أمّا المادّة العلميّة فإّ�ا متوفّرة جدّا 

  . هذا العلم

  :مليّةعالخطةّ ال. 9

  .مة وعرضٍ وخاتمةقسَّمتُ البحث إلى مقدّ 

تي فأمّــا المقدّمــة فتناولــت فيهــا طبيعــة الموضــوع المــدروس وأهميّّتــه، وســبب اختيــاره، والإشــكاليّة الــّ

يهدف للإجابة عليها، كمـا بيّنـتُ أهـداف الموضـوع، وأهـمّ الدّراسـات السّـابقة الـّتي تناولتـه بالدّراسـة، 

والصّـــعوبات الــّـتي ة المعتمـــدة في البحـــث، ووضّـــحتُ وَجْـــهَ الجــِـدّة في دراســـتي، ثم بيّنـــتُ المنـــاهج البحثيّـــ

أهــمّ الضّــوابط الــّتي التزمتُهــا ختمــتُ بالحــديث عــن  ثمّ والخطــّة البحثيّــة المعتمــدة في الدّراســة، واجهتهــا، 

  . أثناء كتابة هذا البحث

  :ين رئيسيّينلفص تمهيديّ ومته إلى فصل ا العرض، وهو صلب الموضوع، فقد قسّ وأمّ 
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 للتّعريف بالكاتب وكتابه، وذكرت فيه توطئة عن فهم النّصّ،فخصّصتُه  يّ لتّمهيدا الفصل افأمّ 

ما ترجمـة لنصـر حامـد أبـو زيـد وتعريفًـا بكتابـه مـن حيـث الشّـكل لهأوّ ، تناولتُ في ينحثمته إلى مبوقسّ 

درسـة إلى ذكر آليّات فهم النّصّ في كلٍّ من المدرسـة الترّاثيـّة والماني وتطرّقت في المبحث الثّ . والمضمون

  .الحديثة

، وقسّـــمته إلى نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد علـــوم القـــرآن مـــن منظـــورفتناولـــتُ فيـــه  وّلا الفصـــل الأوأمّـــ

، وفي -كمــا يســمّيها أبــو زيــد–العلــوم المتعلّقــة بالثقّافــة السّــائدة ل مبحثــين، تناولــت في المبحــث الأوّ 

  .العلوم الّتي تمثّل آليّات النّصّ  انيالمبحث الثّ 

ثلاثــة ، وقسّــمته إلى الــنّصّ والمفسّــر عنــد نصــر حامــد أبــو زيــدفتناولــتُ فيــه  نياالثــّا الفصــل وأمّــ

، والمبحــث -مــن منظــور أبــو زيــد دائمــا–الــوحي وفهــم الــوحي  مــتُ فيــه عــنا تكلّ ل منهــ، الأوّ حــثامب

إلى خطـــاب الـــوحي، وهـــو مـــا يتعلّـــق بشـــخص المـــوحى إليـــه، أمّـــا المبحـــث الثاّلـــث اني تطرّقـــتُ فيـــه الثــّـ

  . فقد تطرّقت فيه إلى التّقييم العامّ للكتاب، سواء من حيث الأسلوب أو المنهج أو غير ذلكوالأخير

، كما ذكـرت فيهـا بعـض لتُ إليها في بحثيتي توصّ تائج الّ النّ  متُ فيها عن أهمّ ا الخاتمة فتكلّ وأمّ 

  .التّوصيات

  : ة للبحثفصيليّ ة التّ وهذه هي الخطّ 

 مقدّمة.  

  .التّعريف بالكاتب وكتابه، وتوطئة عن فهم النّصّ  :فصل تمهيديّ 

  .التّعريف بالكاتب وكتابه :المبحث الأوّل

  .التّعريف بالكاتب :المطلب الأوّل

  .التّعريف بالكتاب :المطلب الثاّني

  .الجانب الشّكليّ للكتاب :الفرع الأوّل

  ).تقسيم الكتاب(مضمون الكتاب  :الفرع الثاّني
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  .النّصّ بين المدرسة الترّاثيّة والمدرسة الحديثة فهم :المبحث الثاّني

  .فهم النّصّ في المدرسة الترّاثيّة :المطلب الأوّل

  .معنى الفهم :الفرع الأوّل

  .لغة.1

  .اصطلاحا.2

  .معنى النّصّ  :الفرع الثاّني

  .لغة.1

  .اصطلاحا.2

  .قواعد فهم النّصّ في المدرسة الترّاثيّة :الفرع الثاّلث

  .فهم النّصّ في المدرسة الحديثة :الثاّنيالمطلب 

  .المقصود بالنّصّ في الدّراسات الحديثة :الفرع الأوّل

  .آليّات فهم النّصّ في المدرسة الحديثة :الفرع الثاّني

  .التّجديد في فهم النّصّ  :الفرع الثاّلث

  .علوم القرآن من منظور نصر حامد أبو زيد :الفصل الأوّل

  .العلوم المتعلّقة بالثقّافة السّائدة :المبحث الأوّل

  .المكّيّ والمدنيّ  :المطلب الأوّل

  .أسباب النّزول :المطلب الثاّني

  .النّاسخ والمنسوخ :المطلب الثاّلث
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  .العلوم الّتي تمثّل آليّات النّصّ  :المبحث الثاّني

  .الإعجاز :المطلب الأوّل

  .المناسبة بين الآيات والسّور :المطلب الثاّني

  .الغموض والوضوح :المطلب الثاّلث

  .العامّ والخاصّ  :المطلب الرّابع

  .النّصّ والمفسّر عند نصر حامد أبو زيد :الفصل الثاّني

  ).الوحي وفهم الوحي(الخطاب الدّينيّ والمنهج العلميّ  :المبحث الأوّل

  .مفهوم الوحي :المطلب الأوّل

  .التّفسير والتّأويل :المطلب الثاّني

  .خطاب الوحي :لثاّنيالمبحث ا

  .المتلقّي الأوّل للنّصّ  :المطلب الأوّل

  ).من منظور نصر أبو زيد الغزاليّ مشروع (تحويل مفهوم النّصّ ووظيفته  :المطلب الثاّني

  .التّقييم العامّ للكتاب :المبحث الثاّلث

  .التّقييم الأسلوبيّ : المطلب الأوّل

  .التّقييم العلميّ  :المطلب الثاّني

  .التّقييم المنهجيّ  :الثاّلث المطلب

   :الملاحق

  .فهرس غريب الألفاظ والمصطلحات العلميّة :الملحق الأوّل
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  .الأخطاء المعرفيّة في الكتاب :الملحق الثاّني

  .الأخطاء النّحويةّ في الكتاب :الملحق الثاّلث

  .في الكتابالمطبعيّة الأخطاء  :الملحق الرّابع

  .في الكتاباللّغويةّ الأخطاء  :الملحق الخامس

  .في الكتابالمنهجيّة الأخطاء  :الملحق السّادس

 أهمّ النّتائج والتّوصيات: خاتمة. 

  :طريقتي في هذه الدّراسة.10

  أمّا الآيات القرآنيّة فقد ضبطتها على الرّسم العثمانيّ من المصحف الإلكترونيّ، واعتمدت في

 .ريفورتبّتُها في الفهرس حسب ترتيب ورودها في المصحف الشّ  ،ذلك على رواية حفص عن عاصم

  وأمّا الأحاديث النّبويـّة فقـد قمـت بتخريجهـا مـن الصّـحيحين أو أحـدهما إن كـان الحـديث قـد

 .ن كتب السّنّةورد فيهما، أمّا إذا لم يرد فيهما فإنيّ أخرّجه من غيرهما م

  على الحكاية، فألزمته حالة الرّفع في الرّسالة كلّها) أبو زيد(وقد عاملت اسم . 

  أمّا الأعلام فقد ترجمت لكلّ من ورد ذكره منهم في متن الرّسالة دون هامشها، وقد اكتفيـت

وسـنة  ،ومكانته العلميـّة ،ونسبه ،اسم المترجَم له :بترجمة مختصرة في سطرين على الهامش، ذكرت فيها

والصّـحابة ولم أتـرجم لأنبيـاء االله ورسـله . وأهـمّ مؤلّفاتـه ،ووفاتـه كـذلك ،ومكـان مولـده ،ووفاته ،لدهمو 

وقـد اعتمـدت في الترّجمـة وكـذلك بعـض الأعـلام المشـهورين،  االله جـلّ وعـلالأّ�م أعرف المعارف بعـد 

واقـــــع الشّـــــبكة للزّركلـــــيّ، فـــــإن لم أجـــــد بحثـــــت في غـــــيره، فـــــإن لم أجـــــد لجـــــأتُ إلى م) الأعـــــلام(علـــــى 

في بطــون الكتــب هــم المعاصــرون ســواء الأحيــاء مــنهم أم  مَ تــراجِ العنكبوتيّــة، وغالــب مــن لم أجــد لهــم 

 . الّذين توفّوا منذ زمن قريب

  ــــينّ الجــــزء ــــاب، ثم مؤلّفــــه، ثمّ أب ــــق المصــــادر والمراجــــع في الهــــامش باســــم الكت ــــد توثي ــــدء عن الب

 .والصّفحة محلّ التّوثيق

  المصادر والمراجع، فإنيّ أبدأ باسم الكتاب، ثمّ مؤلّفه، ثم محقّقه إن وجد، ثم دار أمّا في فهرس

 .الطبّع إن وجدت، ثمّ بلد الطبّع، ثمّ رقم الطبّعة إن وجدت، ثم تاريخها إن وجد
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  رتبّت الأحاديث النّبويةّ، والآثار المرويةّ، والأعلام، والأماكن، والمصـادر والمراجـع، في الفهـرس

 .لفبائياً ترتيبا أ

 :طريقتي في التّرميز.11

  .الدكّتورة/الدكّتور...............د

  .تحقيق..............ت

  .الطبّعة..............ط

  .الجزء..............ج

  .الصّفحة.............ص

   .الحديث..............ح

  .جمهوريةّ مصر العربيّة.........ع.م.ج

  .السّعوديةّالمملكة العربيّة .........س.ع.م

  بــاعي في  الختـام، لــيس يضــرّني وقـوف أهــل المعرفــة علـى مــا لي مــن التّقصـير، ومعــرفتهم أنّ وفي

مـن عجـل، فـإن أصـبت فمـن لـق ، وأعلـم أنّ الخطـأ والزلّـل، همـا الغالبـان علـى مـن خُ هذا الميدان قصير

 .االله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشّيطان

     .، والحمد الله ربّ العالميننا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعيناالله وسلّم وبارك على نبيّ وصلّى 

                                                  



                   

  
  

  :ويشتمل على مبحثين

  .كتابهالتّعريف بالكاتب و  :المبحث الأوّل

         ثريةّفهم النّص بين المدرسة الأ :المبحث الثاّني

  .المدرسة الحديثةو 

 
 



                     

  
 

  :يشتمل على مطلبينو 

  .ترجمة نصر حامد أبو زيد :المطلب الأوّل

  . التّعريف بالكتاب :المطلب الثاّني
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 .ترجمة نصر حامد أبو زيد: المطلب الأوّل

  
 :مولده ونشأته .1

 م،1943جويلية  10ولد نصر حامد أبو زيد في إحدى قرى طنطا بمحافظة الغربيّة بمصر في 

، ممــّا أهّلــه ليصــبح أصــغر 2مــن عمــره التّاســعة، حفــظ القــرآن الكــريم قبــل 1ونشــأ في أســرة ريفيّــة بســيطة

توفيّ والده وهو في الراّبعة عشر من عمره، وكـان يسـتعدّ  .بر مساجد القرية والقرى ا�اورةخطيب لأك

جماعـة (لأن يكون شيخا أزهرياّ لولا مـرض والـده ووفاتـه لاحقـا واضـطراره إلى إعالـة أسـرته، انضـمّ إلى 

في البداية لم يحصل على  .3وصار من أبرز أعضائها م1954نطا عام شبلاً في ط) الإخوان المسلمين

شـهادة الثاّنويـّة العامّــة التّوجيهيـّة ليســتطيع اسـتكمال دراسـته الجامعيــّة، لأنّ أسـرته لم تكــن قـادرة علــى 

ي الإنفاق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى بالحصول على دبلوم المدارس الثاّنويةّ الصّناعيّة، قسم الّلاسلك

 4.م1960عام 

الْتحق أبو زيـد بعـدها بقسـم اللّغـة العربيـّة في كلّيـّة الآداب في جامعـة القـاهرة، وبـدأ في تشـكيل 

 )م1924ت( 5فكــره خصوصــا في ا�ــال الأدبيّ مــن خــلال قراءتــه للرّوايــات بــدءا بترجمــات المنفلــوطي

 8وطـه حسـين )م1964ت( 7ثمّ التّعـرّف علـى العقّـاد ،)م1974ت( 6وانتهاء بروايات نجيب محفوظ

من خلال أعمالهمـا الإبداعيـّة أوّلا ثمّ الفكريـّة ثانيـا، كمـا تـأثرّ بكتابـات كـلّ مـن محمّـد  )م1973ت(
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  .23ص إبراهيم النّعمي، ،مل مع الترّاثمنهجه في التّعانصر أبو زيد و  -2

.م14/05/2015: بتاريخ  www.jadaliyya.com نصر أبو زيد،  -  3  

. م14/05/2015: بتاريخ  Ar.wikipedia.org ،4- نصر حامد أبو زيد  
نابغــة في الإنشــاء والأدب، ولــد في مدينــة منفلــوط بمصــر، تعلّــم في الأزهــر ) م1924-م1872(هــو مصــطفى لطفــي المنفلــوطيّ  -5

  .240-239ص / 07، ج الأعلام للزّركليّ ). العبرات(و) النّظرات: (م، من مؤلّفاته1907وابتدأت شهرته تعلو منذ عام 
طبيــب مصــريّ، مــن أعضــاء عــدّة جمعيّــات طبـّيــّة في أمريكــا وأوربــا، لــه مؤلّفــات ) م1974-م1882(هــو الــدكّتور نجيــب محفــوظ  -6

  .13-12ص / 08، ج المرجع السّابق. قصّة حياته بقلمه) حياة طبيب(ثلاثة مجلّدات و) أمراض النّساء والولادة: (من أهمّها
سلســـــلة : (مصـــــريّ، إمــــام في الأدب، أصـــــله مـــــن دميــــاط، مـــــن مؤلّفاتـــــه) م1964 -م1889(هــــو عبّـــــاس بـــــن محمــــود العقّـــــاد  -7

  .266ص / 03، ج المرجع السّابق). المرأة في القرآن(و) الفصول(و) رجعة أبي العلاء(و) عن االله(و) العبقرياّت
بمصــر، أصــيب بالجــدريّ في الثاّلثــة مــن عمــره " الكيلــو"دكتــور في الأدب، ولــد في قريــة ) م1973-م1889(هــو طــه بــن حســين  -8

  .231ص / 03، ج المرجع السّابق). الأياّم(و) مع المتنبيّ (و) في الشّعر الجاهليّ : (فكفّ بصره، من مؤلّفاته
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عن الإسلام وكتابات خالد محمّد  )م1987ت( 2وكتابات نظمي لوقا )م1956ت( 1حسين هيكل

ــــــــد ــــــــد الغــــــــزاليّ  )م1996ت( 3خال  5د قطــــــــبوســــــــيّ  )م1996ت( 4والتّعــــــــرّف علــــــــى الشّــــــــيخ محمّ

، )م1966ت( معلناً عن إعجابه بكتابات سيّد قطب ،)م2014ت( 6ومحمّد قطب) م1966ت(

وكانـــت هـــذه نقطـــة " معركـــة الإســـلام والرأّسماليــّـة"و"العدالـــة الاجتماعيــّـة في الإســـلام"خصوصـــا كتابيـــه 

 .7الاهتمام بالتـّيّار الدّينيّ 

مــنهج التّحليــل الأدبيّ (بــالأدب أثــاره وبعــد أن اســتوى أبــو زيــد في الجامعــة وكــان حينهــا مهتمّــا 

التّصــوير الفــنيّ في "و"مشــاهد يــوم القيامــة"في كتابيــه )م1966ت( الـّـذي طرحــه ســيّد قطــب) للقــرآن

، ووجد هـذا "منهج الفنّ الإسلاميّ "في كتابه )م2014ت( والتّساؤل الّذي أثاره محمّد قطب" القرآن

الّذي رأى أنّ دراسة القرآن عن طريق  )م1966ت( 8من قبل أمين الخولي المنهج مطروحا في الجامعة

ــاد ومحمّــد أحمــد  )م1999ت( 9التّحليــل الأدبيّ أســبق مــن أيّ دراســة، وتابعــه علــى ذلــك شــكري عيّ

وهـذا المـنهج يَـعُـدُّه نصـر أبـو زيـد هـو المـنهج الـّذي اتبّعـه وتـأثرّ بـه ويعتـبر . )م1983ت( 10خلف االله

                                                           
مصـــريّ، مـــؤرخّ مـــن أعضـــاء ا�مّـــع اللّغـــويّ، ومـــن رجـــال  كاتـــب صـــحفيّ ) م1956-م1888(هـــو محمّـــد بـــن حســـين هيكـــل  -1

  .107ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج ). ثورة الأدب(و) في منزل الوحي(و) حياة محمّد: (السّياسة بمصر، من مؤلّفاته
ميّة ، عـــني بالكتابـــات الإســـلافي القـــاهرة تـــوفيّ ولـــد في مدينـــة دمنهـــور و  )م1987-م1920(ور نظمـــي لوقـــا جـــرجس هـــو الـــدكّت -2

  . 220ذيل الأعلام للعلاونة، ص ). وامحمّداه(و )الإسلامأنا و : (من مؤلّفاته وأنصف فيها، وقوبلت بالدّهشة لأنهّ مسيحيّ،
أحــدثت مؤلّفاتــه الأولى ضــجّة، عمــل مدرّســا ثمّ عمــل بــوزارة  ولــد بمصــر وتــوفيّ �ــا،) م1996-م1920(مفكّــر مصــريّ كاتــب و   -3

  .77، ص المرجع السّابق). هذا أو الطّوفان(و) كما تحدّث القرآن(و) رجال حول الرّسول: (الثقّافة، له
) قـه السّــيرةف: ( ، مـن مؤلّفاتـهم، حفـظ القـرآن في العاشـرة مـن عمــره1917هـو محمّـد الغـزاليّ السّـقّا، مــن علمـاء مصـر، ولـد ســنة  -4

  . 265ص / 01مفكّرون عرفتهم، محمّد ا�ذوب، ج علماء و ). قذائف الحقّ (و
ســجن معهــم  جماعــة الإخــوان المســلمين بمصــر و مفكّــر مصــريّ، انضــمّ إلى) م1966-م1906(هــو ســيّد بــن قطــب بــن إبــراهيم  -5

  .148-147ص / 03الأعلام للزّركليّ، ج . )مالعدالة الاجتماعيّة في الإسلا: (حتىّ صدر الأمر بإعدامه فأعدم، من كتبه
) الإنســان بــين المادّيــّة والإســلام: (فاتــهم، مفكّــر مصــريّ، مــن مؤلّ 1919هــو محمّــد قطــب إبــراهيم شــقيق ســيّد قطــب، ولــد ســنة  -6

  . 275ص / 02مفكّرون عرفتهم، محمّد ا�ذوب، ج علماء و . )منهج الفنّ الإسلاميّ (و )جاهليّة القرن العشرين(و
  .223أبو زيد، ص حامد التّأويل، نصرالخطاب و  -7
تخرجّ بمدرسة القضاء الشّـرعيّ، عـينّ صر وتوفيّ �ا، من أعضاء ا�مّع اللّغويّ بمصر، ولد بم) م1966-م1895(هو أمين الخولي  -8

  .16ص / 02للزّركليّ، ج الأعلام ). البلاغة العربيّة: (التّعليم، من مؤلّفاتهقافة العامّة بوزارة الترّبية و مديرا للثّ 
الحضــارة : (النّقديــّةمــن دراســاته ســتاذ جــامعيّ مصــريّ، أناقــد وقــاصّ و ) م1999-م1921(شــكري محمّــد عيــّاد  هــو عبــد الفتــّاح -9

  .25نصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّاث، لإبراهيم النّعميّ، ص .)مدخل إلى علم الأسلوب(و) العربيّة
كتـب العديـد مـن الدّراسـات   روّاد مـا سمـّي بالنّقـد النّفسـيّ،هو أحـد و ) م1983-م1904(ناقد مصريّ و  مفكّرو  كاتبو  أديب -10

  . 152ص / 02تتمّة الأعلام، محمّد خير رمضان، ج ). كيف يعمل العقل: (الأدب الإسلاميّ، من مؤلّفاتهفي 
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ب مــنهج التّحليــل الأدبيّ للقــرآن الكــريم، الـّـذين تــأثرّوا بــدورهم نفســه امتــدادا لهــؤلاء المفكّــرين أصــحا

  .                                            )م1905ت( 1بالمفكّر محمّد عبده

عامـــاً، والزّوجـــة الثاّنيـــة هـــي  22واســـتمرّ الـــزّواج  م1968الأولى ســـنة : تـــزوّج أبـــو زيـــد مـــرتّين

  3.م1992تزوّجها في أفريل ، أستاذة الأدب الفرنسيّ  2الدكّتورة ابتهال يونس

 :مسيرته الأكاديميّة .2

حصل نصر حامد أبو زيد على اللّيسانس من قسم اللّغة العربيّة وآدا�ا بكلّيّة الآداب، جامعة 

م بتقــدير ممتــاز، ثمّ ماجســتير في الدّراســات الإســلاميّة مــن القســم نفســه والكلّيّــة 1972القــاهرة ســنة 

بتقدير ممتاز أيضا، ثمّ دكتوراه في الدّراسات الإسلاميّة كذلك من القسـم نفسـه  م1976نة نفسها س

  .4بتقدير مرتبة الشّرف الأولى م1979والكليّة نفسها سنة 

منحــة مــن مؤسّســة فـورد للدّراســة بالجامعــة الأمريكيّــة بالقــاهرة،   م1977-م1975تلقّـى ســنة 

 ات الشّـرق الأوسـط، جامعـة بنسـلفانيا بالولايـاتم منحـة مـن مركـز دراسـ1979-م1978وفي سنة 

             5.المتّحدة الأمريكيّة

 :مسيرته العمليّة .3

  :شغل نصر حامد أبو زيد في حياته العمليّة وظائف عدّة منها 

  م1972-م1961فنيّ لاسلكيّ بالهيئة المصريةّ العامّة للاتّصالات السّلكيّة واللاّسلكيّة. 

  م1972العربيّة وآدا�ا، كلّيّة الآداب، جامعة القاهرة معيد بقسم اللّغة. 

  م1976مدرّس مساعد بكلّيّة الآداب، جامعة القاهرة. 

  م1982مدرّس بكلّيّة الآداب، جامعة القاهرة. 

                                                           
 .25ص إبراهيم النّعميّ، منهجه في التّعامل مع الترّاث،و  نصر أبو زيد -1

مــن آل الترّكمــاني، مفــتي الــدّيار المصــريةّ، متصــوّف متفلســف، ولــد بمصــر ) م1905-م1849(هــو محمّــد عبــده بــن حســن خــير االله 

  .  252ص / 06الأعلام للزّركليّ، ج ). رسالة التّوحيد(لم يتمّه، و) تفسير القرآن العظيم: (وتوفيّ �ا، من مؤلّفاته
ابتهــال  .أســتاذة الأدب الفرنســيّ بجامعــة القــاهرة، كمــا كانــت تــرأس قســم الحضــارة بالجامعــة نفســهاهــي الــدكّتورة ابتهــال يــونس،  -2

  .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org :يونس

.م14/05/2015: بتاريخ  www.jadaliyya.com  ،نصر أبو زيد -3  

.م14/05/2015: بتاريخ  Ar.wikipedia.org ،4- نصر حامد أبو زيد  
: بتــــــاريخ )صــــــيد الفوائــــــد(علــــــى موقــــــع  رو نشــــــمقــــــال م، ســــــليمان بــــــن صــــــالح الخراشــــــيّ ، حامــــــد أبــــــو زيــــــد والهرمنيوطيقــــــاصــــــر ن -5

  ".نظرات شرعيّة في فكر منحرف" :تحت عنوانم 14/05/2015
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  أستاذ مساعد بكلّيّة الآداب، قسم اللّغة العربيّة وآدا�ا بجامعة القاهرة بالخرطوم، خـلال الفـترة الممتـدّة

 .1م1987-م1983من 

  دراسـة في علـوم القـرآن(أثنـاء وجـوده في السّـودان بإعـداد بحـث مطـوّل بعنـوان  م1985قام في العام  (

عكــــف علــــى اســــتكمال البحــــث وأصــــدره في كتــــاب ضــــمن  م1990وبعــــد عودتــــه إلى مصــــر عــــام 

 2.إصدارات الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب

  م1989-م1985باليابان أستاذ زائر بجامعة أوساكا للّغات الأجنبيّة. 

  م1987أستاذ مساعد بكلّيّة الآداب، جامعة القاهرة. 

 ،م1995جامعة القاهرة  أستاذ بكلّيّة الآداب. 

 3م1995بدءا من أكتوبر  أستاذ زائر بجامعة ليدن �ولندا. 

  م قــدّم أبحاثــه للحصــول علــى درجــة أســتاذ، عنــدها تكوّنــت لجنــة مــن أســاتذة 1993في مطلــع عــام

الـذّي اّ�ـم في تقريـره نصـر حامـد  )م2010ت( 4لقاهرة يرأسها الـدكّتور عبـد الصّـبور شـاهينجامعة ا

 5كــــلّ مــــن محمّــــد بلتــــاجي  )م2010ت( وانضــــمّ إلى جبهــــة عبــــد الصّــــبور شــــاهينأبــــو زيــــد بــــالكفر، 

ا بتأليف الكتـب للـرّدّ عليـه حـوت وقامو  7سالم وإسماعيل )م2006ت( 6وأحمد هيكل )م2004ت(

 .8تكفيراً له

 وآخرون على القضـاء بتهمـة  9أحاله نائب رئيس مجلس الدّولة سابقاً المحامي محمّد حميدة عبد الصّمد

 .الرّدّة، وطالبوا بالتّفريق بينه وبين زوجته

                                                           
 .م14/05/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org نصر حامد أبو زيد، -1
 .م14/05/2015: بتاريخ  www.jadaliyya.comنصر أبو زيد، -2
 .م14/05/2015: بتاريخ ar.wikipedia.orgنصر حامد أبو زيد،  -3
: من أشهر الدّعاة الإسلاميّين في مصر والعـالم العـربيّ، مـن أشـهر مؤلّفاتـه) م2010-م1929(هو الدكّتور عبد الصّبور شاهين  -4

  .م17/06/2015:بتاريخ ،ar.wikipedia.org :عبد الصّبور شاهين ).تاريخ القرآن(و) دستور الأخلاق في القرآن(
مكانــة المــرأة في (: ، مــن مؤلّفاتــهالفقهيّــة بمصــر والعــالم العــربيّ أحــد أعــلام الحركــة  )م2004-م1939(محمّــد بلتــاجي حســن  هــو -5

  .م17/06/2015:بتاريخ ،ar.wikipedia.org: محمّد بلتاجي. تمتاز شخصيّته بالمهابة والطيّبة ).السّنّةالقرآن و 
) الأدب الأندلســـيّ : (هوزيـــر ثقافـــة مصـــريّ، مـــن مؤلّفاتـــأســـتاذ جـــامعيّ و ) م2006-م1922(كـــل هـــو أحمـــد عبـــد المقصـــود هي -6

  .م17/06/2015: بتاريخ ،ar.wikipedia.org: أحمد هيكل). تطوّر الأدب الحديث في مصر(و
  .لم أجد له ترجمةبحثت طويلا و  -7

.م2005نوفمبر  13وفاء حلمي، جريدة الحزب العربيّ النّاصريّ، ) زيد المفكّر المفترى عليهنصر حامد أبو .د( - 8 
  .لم أجد له ترجمةبحثت طويلا و  -9
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  رفضــــت محكمــــة الجيــــزة الــــدّعوى، واســــتندت في رفضــــها إلى عــــدم وجــــود  م1994جــــانفي  27في

 .مصلحة لهم في ذلك

 رفـض الحكـم الصّـادر  1محكمة استئناف القاهرة فاروق عبـد العلـيمقرّر رئيس  م1995جوان  14 في

عــن محكمــة الجيــزة للأحــوال الشّخصــيّة، وأصــدر حكمــاً يقضــي بــالتّفريق بينــه وبــين زوجتــه، وأثــار هــذا 

القرار موجـة عاصـفة مـن ردود الفعـل في العـالم العـربيّ منـدّدة بـه ومناصـرة لحـقّ الكاتـب في التّعبـير عـن 

 .رأيه بحريّةّ

 م1995ثمّ استقرّ في هولندا منذ أكتوبر  غادر القاهرة مع زوجته إلى إسبانيا. 

  الطعّن في حكم التّفريق م1996جانفي  12رفضت محكمة النّقض المصريةّ في. 

  إيقـاف تنفيـذ التّفريـق بينـه وبـين  م1996جـانفي  19أيدّت محكمة الأمور المسـتعجلة الاسـتئنافيّة في

 .القضاء مرتدّاً زوجته لكنّه بقي في نظر 

 م2005نوفمبر  25للفكر الحرّ في  )ه595ت( 2نال جائزة مؤسّسة ابن رشد. 

  بـأطول زيـارة لـه إلى مصـر منـذ خروجـه منهـا، ضـيفاً علـى مكتبـة الإسـكندرية  م2008قام في خريـف

 .  للحديث عن مشروعه البحثيّ عن القرآن كنصّ 

  صريةّ في الجيزةمحاضرة في الجمعيّة الفلسفيّة الم م2009ألقى عام. 

  م بذريعة الخوف من اغتياله2009أكتوبر  15منعته السّلطات الكويتيّة من دخول البلاد في. 

  بطلب من نقيب  م2009ديسمبر  22منع من دخول مقرّ نقابة الصّحافيّين المصريّين في القاهرة في

 .3الصّحافيّين مكرم محمّد أحمد

 ردّ عليه كثيرون منهم: 

  قراءة في فكر التّبعيّة(في  )م1993ت( 1جلال كشكالأستاذ محمّد.( 

                                                           
 :للطاّلـب) الشّـهادة في الحـدودأثرها في القضاء بالشّبهات و : (شرفا على رسالة ماجستير بعنوانلم أجد في ترجمته سوى أنهّ كان م -1

  .م17/06/2015: بتاريخ Nauss.academia.edu :فاروق عبد العليم .م1990 سحيم سنةبن سلمان بن عبد العزيز 
ترجمـه إلى من أهل قرطبـة، عـني بكـلام أرسـطو و فيلسوف، ) ه595-ه520(دلسيّ، أبو الوليد هو محمّد بن أحمد ابن رشد الأن -2

  . 318ص / 05الأعلام للزّركليّ، ج . )منهاج الأدلّة(و )الحيوان(و) التّحصيل: (كتابا منها  50نحو العربيّة، صنّف 

  .م14/05/2015: بتاريخ www.jadaliyya.com: نصر أبو زيد 3-

م، والمعـروف أنـّه  1935هو نقيـب الصّـحفيّين المصـريّين السّـابق والأمـين العـامّ لاتحّـاد الصـحفيّين العـرب، ولـد سـنة : مكرم محمّد أحمد

    .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org :مكرم محمّد أحمد .مبارك وسياسته في جميع ا�الاتكان من مؤيّدي 
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 قصّة أبو زيد وانحسار العلمانيّة في جامعة القاهرة(في  )م2010ت( عبد الصّبور شاهين.د.( 

 نقض كتاب نصر أبو زيد ودحض شبهاته(في  2رفعت عبد المطلّب.د.( 

 أعلام وأقزام(في  3سيّد العفّاني.د.( 

 معالم في المنهج ورصد للانحراف-مقالتان في التّأويل (لته في رسا 4محمّد سالم أبو عاصي.د-.( 

 المعاد الأخرويّ وشبهات العلمانيّين(في رسالته  5عوّاد العنزي.د.( 

 7)أقطاب العلمانيّة في العالم العربيّ والإسلاميّ (في رسالته  6الأستاذ طارق منينه .  

  :8منهجهو  فكره .4

غربيــّة مادّيـّة تنكــر الخـالق وتــؤوّل الـوحي الإلهــيّ علـى أنـّـه نـادى أبـو زيــد بإخضـاع القــرآن لنظريـّة 

ــّــة  ــّــة هــــي نظري ــــة الغارقــــة في الأســــطورة، هــــذه النّظري إفــــراز بيئــــويّ أســــطوريّ نــــاتج عــــن المعرفــــة التّاريخيّ

 .9)الهرمنيوطيقا(

ولهــذا فهــو ينخــرط في المعركــة : (-أثنــاء حديثــه عــن نصــر حامــد أبــو زيــد-1علــيّ حــرب.يقــول د

علـــــى السّـــــاحة المصـــــريةّ إلى جانـــــب العلمـــــانيّين، موظفّـــــا جهـــــوده الفكريـّــــة لفضـــــح دعـــــاوى الـــــدّائرة 
                                                                                                                                                                          

مــن . الصّــحفيّةكــان عميقــا في كتاباتــه، مثــيرا في موضــوعاته   )م1993 -م1928(مفكّــر مصــريّ و باحــث و صّــحفيّ و  كاتــبهــو   -1

  .143ص / 02مّد خير رمضان، ج تتمّة الأعلام، مح). يوم كنّا خير أمّة(و) أخطر من النّكسة: (آثاره المطبوعة
 ولـد بمصـر سـنة ،امعة القاهرةبج شّريعة الأسبق بكليّة دار العلومرئيس قسم الو  النّبويّ الحديث أستاذ رفعت بن فوزي عبد المطلّب  -2

  .م13/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org :رفعت عبد المطلّب .)المدخل إلى توثيق السّنّة: (، من مؤلّفاتهم1940
: مـن مؤلّفاتـه .المقـدّمتتلمـذ علـى شـيوخ الـدّعوة السّـلفيّة المعاصـرين كمحمّـد بـن إسماعيـل  ،العفّـانيّ لترّاب سيّد بن حسـين هو أبو ا -3

  .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org :سيّد العفّاني ).رؤية وجهه الكريمأعلى النّعيم الشّوق إلى االله و (
تفســير : (، مــن مؤلّفاتــهم1993 م، نــال درجــة الــدكّتوراه مــن جامعــة الأزهــر بمرتبــة الشّــرف الأولى ســنة1962مواليــد مصــر مــن  -4

  .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org :محمّد أبو عاصي ).آيات الشّرط في القرآن الكريم
   .لم أجد له ترجمةبحثت طويلا و  -5
ـــة و  النّقـــدكاتـــب مصـــريّ مخـــتصّ في هـــو   -6  :طـــارق منينـــه .أطروحـــات العلمـــانيّين العـــربالعلمـــيّ للكتـــب المقدّســـة والمـــذاهب الحديث

Ar.wikipedia.org م17/06/2015: بتاريخ.  
م تحـت 14/05/2015: بتـاريخ) يد الفوائـدصـ(، مقـال منشـور علـى موقـع سـليمان الخراشـيّ  ،والهرمنيوطيقـانصر حامد أبـو زيـد  -7

 ".منحرف نظرات شرعيّة في فكر: "عنوان
  .المرجع السّابق -8
المعــايير الّــتي يجــب أن يتّبعهــا تيّــة ليشــير إلى مجموعــة القواعــد و الهرمنيوطيقــا مصــطلح قــديم بــدأ اســتعماله في دوائــر الدّراســات الّلاهو  -9

اصّــــة في الأوســــاط مــــا زال مســــتمراّ حــــتىّ اليــــوم خم و 1654ال هــــذا المصــــطلح إلى عــــام يعــــود اســــتعمر لفهــــم الــــنّصّ الــــدّينيّ، و المفسّــــ

ومــــارتن ) م1911-م1833(وويلهلــــم ديلــــش  )م1843ت( المفكّــــر الألمــــانيّ شــــلير مــــاخر :مــــن علمــــاء الهرمنيوطيقــــا .البروتســــتانتيّة

  .المرجع السّابق: انظر. جاداميرهيدجر و 
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ــوفّر علــى نقــد الفكــر  الإســلاميّين، معتــبرا أنّ مــن أوَْلى مهــام المثقّــف والباحــث الــدّاعي إلى التّنــوير، التّ

تكـوين وعـي علمـيّ الدّينيّ بإخضاعه إلى الأساليب والمناهج العلميّة في الدّرس والتّحليل، وذلـك بغُيـة 

الأداة الفعّالـــة في مناهضـــة المشـــروع  -بـــرأي أبـــو زيـــد-بـــالترّاث، لأنّ إنتـــاج مثـــل هـــذا الـــوعي يشـــكّل 

يسـتهدف أبــو زيــد بالنّقــد : (ويقــول. 2)الأصـوليّ والشّــرط الأساســيّ لنجــاح مشـروع النّهضــة والتّجديــد

ه بـذلك شـأن أيّ خطـاب بشـريّ وأيّ والتّحليل خطاب الوحي بجعله مادّة لمعرفة نقديةّ عقلانيّة، شـأن

 . 3)إنتاج معرفيّ 

 :مؤلّفاتهنبذة عن أهمّ  .5

وهــو دراســة في قضــيّة ا�ــاز في القــرآن عنــد المعتزلــة وكانــت رســالته  ):الاتّجــاه العقلــيّ فــي التّفســير( .1

ــــروف . للماجســــتير ــــزاليّ محــــاولا تفســــيرها في ضــــوء الظّ ــــاب عــــن نشــــأة الفكــــر الاعت ــــدور فكــــرة الكت ت

الاجتماعيّة للمجتمع الإسلاميّ أواخر القرنين الأوّل والثاّني الهجريّين، من أجـل ربـط الفكـر الاعتـزاليّ 

د ركّـــز أبـــو زيـــد في هـــذا البحـــث علـــى الدّلالـــة اللّغويــّـة، فتحـــدّث عـــن العلاقـــة بـــين المعرفـــة بـــالواقع، وقـــ

والدّلالة اللّغويةّ عن أثر الفكر الاعتزاليّ في صياغة اللّغة بين أنواع الدّلالة العقليّة، معتـبرا الشّـروط الـّتي 

از عنــد المعتزلــة، وكيــف أثــّرت وضــعها المعتزلــة لتكــون اللّغــة دلالــة تعــدّ بمثابــة مــدخل للحــديث عــن ا�ــ

 .     4الخلافات العقديةّ في العلاقة بين التّأويل وا�از

وكانـــت  )ه638ت( 5وهـــو دراســة في تأويـــل القـــرآن عنـــد محـــي الـــدّين ابـــن عـــربيّ  ):فلســـفة التّأويـــل( .2

عنـد المعتزلـة،  يعتقـد أبـو زيـد أنّ هـذه الدّراسـة هـي تتمّـة للدّراسـة السّـابقة عـن ا�ـاز. رسالته للدكّتوراه

باعتبــار أنّ الدّراســة السّــابقة توصّــلت إلى أنّ ا�ــاز تحــوّل إلى ســلاح لرفــع التّنــاقض المتــوهّم بــين آيــات 

القرآن من جهة وبين القرآن وأدلّة العقل من جهة أخرى، وهنـا يبحـث أبـو زيـد عـن منطقـة أخـرى في 

فيكــــون �ــــذا درس الجــــانبين ) تّصــــوّفمنطقــــة ال(اكتشــــاف العلاقــــة بــــين الفكــــر والــــنّصّ الــــدّينيّ وهــــي 

لكــنّ أبــو زيــد في هــذا الكتــاب ينطلــق مــن  .الجانــب العقلــيّ والجانــب الــذّوقيّ : الأساســيّين في الــترّاث

                                                                                                                                                                          
نقـد : (مـن مؤلّفاتـه اهتمّ بنقـد النّقـد أي نقـد المشـاريع الثقافيـّة الحديثـة فيمـا يسـمّى بالنّقـد التّقـويميّ، ،معاصر مفكّر لبنانيّ كاتب و  -1

  .60نصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعميّ، ص ).النص
  .201نقد النّصّ، علي حرب، ص -2
  .201، صالمرجع السّابق -3
  .28لتّعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعمي، صنصر أبو زيد ومنهجه في ا -4
فيلسـوف مـن أئمّـة المتكلّمـين، ولـد في الأنـدلس ) ه638-ه560(هو محمّد بن عليّ ابن عربيّ المعروف بمحي الدّين ابـن عـربيّ  -5

  .281ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج ). الفتوحات المكّيّة: (وتوفيّ بدمشق، له نحو أربعمائة كتاب ورسالة أشهرها
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قناعة جديدة فيما يتعلّق بالنّصّ، حيث يرى أنّ العلاقة بين المفسّر والنّصّ ليست علاقة إخضاع مـن 

 .  1ها علاقة جدليّة قائمة على التّفاعل المتبادلجانب المفسّر وخضوع من جانب النّصّ، ولكنّ 

 .دراسة في علوم القرآن، وهو الكتاب الّذي نحن بصدد دراسته ):مفهوم النّصّ ( .3

هذا الكتاب عبارة عـن مجموعـة مـن البحـوث اللّغويـّة والنّقديـّة  ):إشكاليّات القراءة وآليّات التّأويل( .4

 .  2لّقة بالترّاث وبإشكاليّات قراءتهوالبلاغيّة والدّينيّة، يجمعها أّ�ا متع

 : ترجم إلى الألمانيّة بعنوان:  ) نقد الخطاب الدّينيّ ( .5

Diskurses Islam und Politik , kritik des Religiosen . 

  .4نافيد كرماني: ، تقديم3شريفة مجدي: ترجمة

الآخر في الصّراع معه، يستهدف نصر أبو زيد في هذا الكتاب عدوّه الدّائم الّذي يمثّل الطّرف 

وهم أصحاب الاتجّاه الـدّينيّ أو الخطـاب الـدّينيّ، ولا يفـرّق أبـو زيـد بـين الخطـاب المعتـدل أو المتطـرّف 

لأنّ الفارق بينهما كما يرى فارق في الدّرجة لا في النّوع، فمنطلقا�م الفكريةّ وآليّا�م واحدة فكلاهما 

  . 5ابتة في بنية خطابه الدّينيّ كعناصر ث) الحاكميّة(و) النّصّ (يعتمد 

 .الّذي طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف ):المرأة في خطاب الأزمة( .6

يضــــمّ هــــذا الكتــــاب مجموعــــة مــــن  :)الــــنّصّ والسّــــلطة والحقيقــــة إرادة المعرفــــة وإرادة الهيمنــــة(  .7

يقدّم نصر أبـو زيـد في التّمهيـد . م1995م حتىّ عام 1990الدّراسات الّتي كتبت ونشرت منذ عام 

قــراءة نقديــّة لخطــاب النّهضــة خاصّــة مــن جهــة قــراءة هــذا الخطــاب للــترّاث العــربيّ الإســلاميّ في بعُــده 

 .بيّّ في بنيتهو اب الآخر الأور الدّينيّ، ويوضّح فيه أنّ هذا الخطاب كان مسكونا بخط

وهو يحاول من خلال هذا ) التّاريخيّة المفهوم الملتبس(كما يشتمل الكتاب على بحث مهمّ عن 

البحـــث تأســـيس تاريخيّـــة الـــنّصّ فلســـفيّا وعقـــدياّ ولغويــّـا، مؤكّـــدا أنّ أزليّـــة الـــنّصّ ليســـت ســـوى تصـــوّر 

                                                           
  .29نصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعمي، ص -1
  .38، صالمرجع السّابق -2
هــي إحــدى أعضــاء لجنــة المؤتمرات، تقــيم بــين فرانكفــورت والقــاهرة، و مترجمــة فوريــّة بــة شــريفة مجــدي، مترجمــة تحريريــّة و هــي الــدكّتور  -3

  .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org: شريفة مجدي. بفرانكفورت الأدبيّة" ليبراتور"التّحكيم المعنيّة بمنح جائزة 
أســتاذ في الدّراســات الاستشــراقيّة،  نيــا حيــث يــزاول مهنتــه ككاتــب حــرّ وباحــث و م، يقــيم حاليــا في كولو 1967إيــرانيّ مــن مواليــد  -4

  .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org :نافيد كرماني .كان عضوا في المعهد العالي للعلوم في برلين
  . 32، صإبراهيم النّعمي منهجه في التّعامل مع الترّاث،نصر أبو زيد و  -5
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عنــد المعتزلــة محــاولا إقنــاع القــارئ أنّ صـــفة  أيــديولوجيّ، ويســتدعي أبــو زيــد هنــا مســألة خلـــق القــرآن

 .    1الكلام الإلهيّ �ذا الإطلاق ليست قديمة قدم القول بالكلام البشريّ 

هذا الكتاب من آخر كتـب نصـر أبـو زيـد تأليفـا، ويمثـّل : )قراءة في خطاب المرأة: دوائر الخوف( .8

قّة يُـعَـدّ الكتـاب طرحـا لاجتهـادات نصـر أبـو الكتاب المرحلة التّطبيقيّة لأفكار المؤلّف، وبعبارة أكثر د

زيــد الــّتي مهّــد لهــا في كتاباتــه السّــابقة، حيــث ينطلــق أبــو زيــد في اجتهاداتــه في هــذا الكتــاب مــن كــون 

الإيمان بثوابت العقيدة لم يمنع من الاجتهاد في شرحها وتأويلها، وأنّ سـقف الاجتهـاد لا شـيء يحـدّه 

عـرفيّ والتّمــرّس بـأدوات البحــث ومناهجـه الـّتي وصــل إليهـا العلــم في ولا شـروط تعوقـه ســوى الـتّمكّن الم

 . 2عصر الباحث

أغلــب ). الخلافـة وســلطة الأمّـة(وهـي مجموعـة دراســات تتضـمّن تقدمــة كتـاب  ):الخطـاب والتّأويــل( .9

. م، أي بعـد خـروج نصــر أبـو زيـد مــن مصـر إلى هولنــدا1995فصـول هـذا الكتــاب دوّنـت بعـد عــام 

أيضا على علم تحليل الخطاب من ناحية نظريةّ وتطبيقيـّة، وهـو في هـذا الكتـاب يسـلّط والكتاب يركّز 

 .  3الضّوء على أنّ الخطابات تتبادل عناصر التّأثرّ والتّأثير فيما بينها، أو ما يسمّى بعلاقة التّناصّ 

التّفريـق بينـه  وهو عبارة عن جمع وتحريـر وتقـديم نصـر أبـو زيـد عـن قضـيّة ):التّفكير في زمن التّكفير( .10

 .وبين زوجته وردود الفعل نحوها

 .تنسيق وتحرير نصر أبو زيد عن قضيّة التّفريق بينه وبين زوجته ):القول المفيد في قضيّة أبو زيد( .11

 يعـــدّ هـــذا الكتـــاب الدّراســـة الثاّنيـــة الـّــتي يقـــدّمها أبـــو زيـــد لابـــن عـــربيّ  ):هكـــذا تكلـّــم ابـــن عربـــيّ ( .12

، وهذا الكتاب كان سبب تأليفه شـعور أبـو زيـد بـأنّ الرّسـالة "فلسفة التّأويل"بعد كتابه  )ه638ت(

 .تحتاج لصياغة أخرى وطريقة عرض مختلفة تجعل التّأويل هو مدارها ليحتلّ متن الرّسالة

الصّــوفيّة، وتأويلاتــه الــّتي تعمــل  )ه638ت( وهــذا الكتــاب يلقــي الضّــوء علــى تجربــة ابــن عــربيّ 

  .      4ع النّصّ الدّينيّ على تميي

يعــدّ هــذا الكتــاب قــراءة نقديـّـة تحليليـّـة لنتــاج  :)الإمــام الشّــافعيّ وتأســيس الأيديولوجيـّـة الوســطيّة( .13

 الشّـافعيّ  الإمـام رحمه االله، وتدور فكرة الكتـاب علـى أنّ مـا يشـاع عـن )ه204ت( 1الإمام الشّافعيّ 

                                                           
  .34، صإبراهيم النّعمي منهجه في التّعامل مع الترّاث،نصر أبو زيد و  -1
  .41المرجع السّابق، ص  -2
  . 36المرجع السّابق، ص -3
  .40المرجع السّابق، ص  -4
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مــن وجهـــة نظــر أبــو زيـــد  )ه204ت( ووســطيّته لم يكــن صــحيحا، بـــل كــان الشّــافعيّ  )ه204ت(

 .منحازا في صفّ أصحاب الحديث في مقابل أهل الرأّي

بأنـّـه كبــّـل  )ه204ت( ومــن أهــمّ النّقـــاط الـّـتي يــدور عليهـــا الكتــاب انتقـــاد أبــو زيــد للشّـــافعيّ 

كمــا -لــدّينيّ، حــتىّ إنــّه حــوّل السّــنّة النّبويــّةالإنســان وألغــى فعّاليّتــه بســبب حرصــه علــى شموليّــة الــنّصّ ا

إلى نــصّ مشــرعّ لا يقــلّ في دلالتــه التّشــريعيّة عــن الــنّصّ الأوّل، مــع أنـّـه نــصّ ثــانويّ  -يقــول أبــو زيــد

  ).شارح(

أنــّه وسّــع دائــرة السّــنّة حــين ألحــق �ــا  )ه204ت( كمــا يعــترض أبــو زيــد علــى الإمــام الشّــافعيّ 

  ).سنّة العادات(و) سنّة الوحي(الإجماع، ولم يفرّق بين 

ومن جهة أخرى يعترض عليه بأنهّ أغلق باب الاجتهاد، ومع قبوله للقياس إلاّ أنّ أبو زيد يرى 

 هواس الضّيّق المحبوس في النّصوص و هو القي )ه204ت( أنّ القياس الّذي يسمح به الإمام الشّافعيّ 

 .                )ه204ت( 2الشّكل الوحيد للاجتهاد عند الإمام الشّافعيّ 

 .البحث عن أقنعة الإرهاب .14

 .القراءة العلميّةالتّراث بين الاستخدام النّفعيّ و  .15

 .3إهدار السّياق في تأويلات الخطاب الدّينيّ  .16

 إشراف مشترك مع سيزا : )أنظمة العلامات في اللّغة والأدب والثقّافة ، مدخل إلى السّيميوطيقا( .17

 . 4قاسم

 .5إطلالة عامّة: الإسلاميّ اليسار  .18

 .6السّيرة النّبويةّ سيرة شعبيّة .19

                                                                                                                                                                          
أحــد أئمّــة المــذاهب الأربعــة، ولــد في غــزّة بفلســطين وتــوفيّ بمصــر، ودفــن في ) ه204-ه150(محمّــد بــن إدريــس الشّــافعيّ هــو  -1

  .26ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج ). الرّسالة(و) الأمّ : (القاهرة، برع في اللّغة والشّعر ثمّ أقبل على الفقه والحديث، من مؤلّفاته
  . 40 -39، صعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعمينصر أبو زيد ومنهجه في التّ  -2
، تحـت م14/05/2015: بتـاريخ) صـيد الفوائـد(علـى موقـع منشـور سليمان الخراشيّ، مقـال  ،نصر حامد أبو زيد والهرمنيوطيقا -3

  ".نظرات شرعيّة في فكر منحرف" :عنوان
" الــدكّتوراه"م، وهــو طبعـة مزيــدة ومنقّحــة لرسـالتها الجامعيــّة 1984عـام ) بنــاء الرّوايــة: (باحثـة حداثيــّة مـن مصــر، أصــدرت كتا�ـا -4

  .م17/06/2015: بتاريخ Ar.wikipedia.org: سيزا قاسم ).الواقعيّة الفرنسيّة والرّواية العربيّة في مصر(
   . م14/05/2015: بتاريخ  www.jadaliyya.com:نصر أبو زيد -5
  .39مفهوم النّصّ، نصر حامد أبو زيد، ص -6
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 .2، قراءة في ضوء الأسلوبيّة)ه471ت( 1مفهوم النّظم عند عبد القاهر الجرجاني .20

21. 3Al Ghazali’s theory of interpretation. 

 :وفاته.6

تحديد طريقة قبل أسبوعين من وفاته بعد إصابته بفيروس غريب فشل الأطبّاء في  عاد إلى مصر

جويليـــة  05علاجـــه، ودخـــل في غيبوبـــة اســـتمرّت عـــدّة أيــّـام حـــتىّ فـــارق الحيـــاة صـــبيحة يـــوم الإثنـــين 

وتمّ دفنه في مقابر أسرته بمنطقة ، م على السّاعة التّاسعة صباحا في مستشفى زايد التّخصّصي2010

  .4بمدينة طنطا بعد صلاة العصر قحافة

  

  
 

                                                           
واضــع أصـول البلاغــة، كـان مـن أئمّــة اللّغـة، مــن أهـل جرجــان، ) ه471ت(هـو عبـد القــاهر بـن عبــد الـرّحمن الجرجـانيّ، أبــو بكـر  -1

  .49-48ص / 04الأعلام للزّركليّ، ج ). دلائل الإعجاز(و) أسرار البلاغة: (من كتبه
  .153مفهوم النّصّ، نصر حامد أبو زيد، ص  -2

  .288السّابق، ص  المرجع -3
  .م06/07/2010الدّستور المصريةّ جريدة وفاة المفكّر نصر حامد أبو زيد،  -4



  

  

 

 
  :ويشتمل على فرعين

  .الجانب الشّكليّ للكتاب :الفرع الأوّل

  بمضمون الكتا: الفرع الثاّني

  .)تقسيم الكتاب(
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  الجانب الشّكليّ للكتاب: الفرع الأوّل
 

  .مفهوم النّصّ، دراسة في علوم القرآن: عنوان الكتاب 

  .نصر حامد أبو زيد.د: المؤلّف

 .الخامسة: الطبّعة

  .م2000: سنة الطبّع

  .320: عدد الصّفحات 

  .24×17: القياس

الشّـارع الملكـيّ  42 ،)سـيدنا( 4006:ب.المغـرب، ص-الدّار البيضـاء–المركز الثقّافي العربيّ : النّاشر

  ).الأحباس(

  .بناية المقدسي-الحمراء، شارع جاندارك 113-5158:ب.لبنان، ص-بيروت

 مفهـوم: ، وأسـفلها)باللّون الأسود(نصر حامد أبو زيد .د: أبيض، مكتوب عليه: لون الغلاف

، وفي أســفل )بــاللّون البنفســجيّ (دراســة في علــوم القــرآن: أســفلها) بــاللّون الأزرق بخــطّ سميــك(الــنّصّ 

 .كذلك)باللّون البنفسجيّ (المركز الثقّافي العربيّ : الصّفحة

دراسـة : أسـفلها) بـاللّون الأزرق بخـطّ سميـك(مفهوم الـنّصّ : أمّا الجهة الخلفيّة، فمكتوب عليها

بـــاللّون (نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد .د: أســـفلها خـــطّ أحمـــر، أســـفلها) بـــاللّون البنفســـجيّ (في علـــوم القـــرآن 

 :إلى قولـه) القـرآن نـصّ لغـويّ ( :سـطرا مـأخوذة مـن التّمهيـد مـن قولـه 16فقـرة مـن : أسفلها) الأسود

ر ومعـه عنـوان دا) بـاللّون البنفسـجيّ ( المركـز الثقّـافيّ العـربيّ  :وفي أسـفل الصّـفحة) فهي حضارة الـنّصّ (

  .  النّشر

 .بيضاء: لون الأوراق

 

 

 

 

 



 الجانب الشّكليّ للكتاب: الأوّل الفرع

 

 16 

  :الأماميّة للكتابالواجهة 
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  :الخلفيّة للكتابالواجهة 
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  )تقسيم الكتاب(مضمون الكتاب : الفرع الثاّني

 

كانــت ثمـرة للتّفاعــل مــع   -والــّتي دامـت أكثــر مــن خمـس ســنوات–ذكـر المؤلــّف أنّ دراسـته هــذه 

، وقد انتهج في ذلك )القرآن(طلاّبه، وذلك من خلال اختبار مجموعة من الفرضيّات الّتي تدور حول 

ــل في قــراءة مــا كتبــه القــدماء حــول الموضــوع، ثمّ مناقشــة آرائهــم مــن خــلال منظــور  �جــا جديــدا يتمثّ

 .معاصر

، ولقـد  1تعدّ هذه الدّراسـة خطـوة ثالثـة سـبقتها خطوتـان كلتاهمـا في دراسـة تأويـل الـنّصّ القـرآنيّ 

فيـّة الـّتي تقـوم عليهـا عمليـّة التّفسـير، أمّـا الترّكيـز في هـذه الفكريـّة والمعر  فـاقكان الترّكيز فيهما علـى الآ

مكوّناته، وآليّاته الخاصّة، : ، وذلك في محاولة لاكتشاف)النّصّ (الدّراسة فسيكون منصبّا على جانب 

  . ودوره الإيجابيّ في عمليّة التّأويل

  : قلت

  حروف القرآن وكلماته وآياته: فهي ) مكوّنات النّصّ (أمّا. 

  فالمقصــود �ــا لغــة القــرآن، أي اللّغــة العربيّــة بأســاليبها وتراكيبهــا ونحوهــا) آليّاتــه الخاصّــة(وأمّــا 

ومن ناحية أخرى فإنهّ يقصد بالآليّات كذلك كـلّ العلـوم الـّتي يُسـتعان �ـا  .2وصرفها وبلاغتها وبيا�ا

فقد عنـون للبـاب الثـّاني اب، هذا الكتيظهر من خلال تقسيمات المؤلّف في  وذلك على فهم النّصّ،

الإعجـاز، والمناسـبة : (وأدرج فيه خمسة فصول تندرج كلّها تحـت علـوم القـرآن وهـي )آليّات النّصّ : (بـ

 ).بين الآيات والسّور، والغموض والوضوح، والعامّ والخاصّ، والتّفسير والتّأويل

ازنــة بــين الــنّصّ تمهيــدا لدراســات لاحقــة تكــون مو  -كمــا يقــول صــاحبها–تعــدّ هــذه الدّراســة 

) فعّاليّة المؤوّل(ودور المفسّر بخلاف هذه الدّراسات الثّلاث، فالأولى كان تركيزه فيها على دور المفسّر 

والثاّنية أشار فيها إلى أهميّّة النّصّ وما يـرتبط بـه مـن تـراث، وفي هـذه الدّراسـة أفـرد مفهـوم الـنّصّ علـى 

   .حساب فعّاليّة المؤوّل

                                                           

از في دراســة في قضــيّة ا�ــ-الاتجّــاه العقلــيّ في التّفســير( الــدكّتوراه، فرســالته للماجســتير كانــتشــير بــذلك إلى رســالتي الماجســتير و ي 1-

 ). -تأويل القرآن عند محي الدّين ابن عربيّ –فلسفة التّأويل (دكّتوراه كانت رسالة ال، و )-القرآن عند المعتزلة
  .من هذا الكتاب 35كما بينّ ذلك المؤلّف نفسه في السّطرين الأخيرين من ص   -2
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في هـذا الكتــاب أنّ الــنّصّ القــرآنيّ عبـارة عــن منــتَج ثقـافيّ تشــكّل في الواقــع الــّذي يقـرّر أبــو زيــد 

نــزل فيــه، ثمّ أصــبح بعــد ذلــك منتِجــا للثقّافــة، كمــا يقــرّر أنّ القــرآن نــصّ لغــويّ يمثــّل في تــاريخ الثقّافــة 

  .العربيّة نصّا محورياّ

ه يبحــث عـن طبيعــة القــرآن بوصــفه إنّ أبـو زيــد في محاولتــه صـياغة مفهــوم أيــديولوجيّ للـنّصّ فإنــّ

نصّا لغوياّ دون إضفاء صفة القداسة عليه، وعليه فإنهّ ينبغي دراسته دراسة أدبيّة لأنهّ يمثّل كتاب الفنّ 

العربيّ الأقدس، ثمّ إنّ هذا النّمط من الدّراسـة هـو السّـبيل الوحيـد الـّذي يسـتطيع الباحـث مـن خلالـه 

  .وم أيديولوجيّ للنّصّ الوصول إلى ما ينشده من إيجاد مفه

وفي خاتمــة الكتــاب يقــرّر أبــو زيــد بــأنّ مفهــوم الــنّصّ قــد تعــرّض لتحويــل أخرجــه عــن حقيقتــه، 

في –الّذي كـان لـه دور كبـير في القيـام �ـذا التّحويـل  )ه505ت( وضرب لذلك مثالا بالإمام الغزاليّ 

وذلــك مــن خــلال عزلــه لحركــة الواقــع عــن الــنّصّ، فخصّــص البــاب الثاّلــث كلّــه لــنقض  –نظــر أبــو زيــد

  .على حدّ تعبيره )ه505ت( الغزاليّ مشروع 

أمّا عن تقسيم الكتاب فقد جعل فيه مقدّمة وتمهيدا وثلاثة أبواب، أمّا المقدّمة فقـد جعلهـا في 

الخطــاب الــدّينيّ والمــنهج (لــه بـــ  جعلــه في عشــرين صــفحة وعنــونثــلاث صــفحات، وأمّــا التّمهيــد فقــد 

التّشــكّل (الــنّصّ في الثقّافــة "صــفحات وعنــون لــه بـــ  104وأمّــا البــاب الأوّل فقــد جعلــه في  ،)العلمــيّ 

المتلقّـي الأوّل "صـفحة، والثـّاني  28في " مفهـوم الـوحي"وقسّمه إلى خمسـة فصـول، أوّلهـا )" والتّشكيل

 20في " أســباب النّــزول"صــفحة، والراّبــع  22في " والمــدنيّ المكّــيّ "صــفحة، والثاّلــث  16في " للــنّصّ 

 106أمّــــا البــــاب الثــّــاني فقــــد خصّــــصّ لــــه . صــــفحة 18في " النّاســــخ والمنســــوخ"صــــفحة، والأخــــير 

صـفحة،  22في " الإعجـاز"وقسّمه كسـابقه إلى خمسـة فصـول، أوّلهـا " آليّات النّصّ "صفحات وسماّه 

صـفحة،  18في " الغمـوض والوضـوح"صفحة، والثاّلث  18في " ورالمناسبة بين الآيات والسّ "والثاّني 

ـــا . صـــفحة كـــذلك 24في " التّفســـير والتّأويـــل"صـــفحة، والأخـــير  24في " العـــامّ والخـــاصّ "والراّبـــع  أمّ

صــــفحة خصّصــــها للحـــديث عــــن تحويـــل مفهــــوم الــــنّصّ  67البـــاب الثاّلــــث والأخـــير فقــــد جعلـــه في 

 .في ذلك )ه505ت( ووظيفته ونقض مشروع الغزاليّ 

لكـلّ مـن سـورة  )ه505ت( نقـل تفسـير الغـزاليّ ب هـذا البـاب الأخـيرالمؤلّف بعد ذلك  ختمثمّ 

 .وقام بتحليل هذا التّفسير والتّعليق عليه ،الفاتحة وآية الكرسيّ 

وثلاثة منحنيات بيانيّة، أمّا الجدولان فأوّلهما يمثـّل أقسـام علـوم  ،ختم بعد ذلك كتابه بجدولينو 

، والثـّاني بـينّ فيـه الآيـات الجـواهر والآيـات الـدّرر في كـلّ سـور القـرآن )ه505ت(القرآن عنـد الغـزاليّ 
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، وأمّــا المنحنيــات البيانيّــة فأوّلهــا -)ه505ت(وهــو كــذلك علــى تصــوّر الغــزاليّ -علــى ترتيــب الــتّلاوة 

  .  العلاقة بين سورة الإخلاص ومعرفة ذات االله سبحانه وتعالىيبينّ 

أمّا الثاّني فيبينّ العلاقة بين سورة الفاتحـة وعلـوم القـرآن، وأمّـا الثاّلـث والأخـير فإنـّه يبـينّ العلاقـة 

  .بين آية الكرسيّ وعلم معرفة االله تعالى

وقــد بلــغ عــددها أربعــين  ،في خمــس صــفحات" ثبــت للمصــادر والمراجــع"ثمّ عقّــب بعــد ذلــك بـــ 

  .مرجعا ومصدرا بين عربيّة وأجنبيّة، ثمّ بفهرس للمحتويات في ثلاث صفحات
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 معنى الفهم: الفرع الأوّل

 1وهــذه الأخــيرة عــن ســيبويه–فهمــه فهْمــا وفهَمــا وفَهامــة . لــبمعرفتــك الشّــيء بالق: الفهــم :لغــة.1

فهمــه شــيئا : وتفهّــم الكــلام. عقلتــه وعرفتــه: وفهمــت الشّــيء. علمــه: وفِهامــة وفهاميَــة -)ه180ت(

. جعلـه يفهمــه: وأفهمــه الأمـر وفهّمـه إيــّاه. فهْــم وفهَـم: ســريع الفهـم، ويقـال: فَهِـمٌ  ورجــلٌ . بعـد شـيء

: وانْـفَهــم لحْــنٌ، وفهْــم. وقــد اســتفهمني الشّــيء فأفهمتــه وفهّمتــه تفهيمــا. ســأله أن يفهّمــه: واســتفهمه

  .2قبيلة أبي حيّ، وهو فهْم ابن عمرو بن قيس بن عيلان

  .3)تصوّر المعنى من لفظ المخاطب: الفهم: ()ه471ت( قال الجرجاني :اصطلاحا.2

الفهم هيئة للإنسان �ا يتحقّق معانيَ ما : (5"المفردات" في )ه502ت( 4وقال الراّغب

ۡ�َ�َٰ��﴿: وقوله. فهمت كذا: يقال. يحسنُ  ��
َ
�
َ
�  ۚ�َٰ�َ�ۡ

َ
وذلك إمّا بأن جعل االله ] 79:الأنبياء[ ﴾ُ��

. الفهم ما أدرك به ذلك، وإمّا بأن ألقى ذلك في رُوعه أو بأن أوحى إليه وخصّه بهله من فضل قوّة 

  ).وأفهمتَه إذا قلتَ له حتىّ تصوّره، والاستفهام أن يطلب من غيره أن يفهّمه

وذكـر حـديث ابـن " الفهم في العلـم : "في صحيحه باب )ه256ت( 6وبوّب الإمام البخاريّ 

ســأل النّــبيُّ صــلّى االله عليــه وســلّم عــن الشّــجرة الــّتي مَثَـلُهــا مَثــَلُ  رضــي االله عنهمــا لمــا) ه73ت(عمــر 

هــي النّخلـــة، فــإذا هــو أصــغر القـــوم : رضـــي االله عنهمــا أن يقــول )ه73ت( المســلم، فــأراد ابــن عمــر

                                                           
إمـام النّحّـاة وأوّل مـن بسـط علـم النّحـو، ولـد في شـيراز وقـدم البصـرة ) ه180-ه148(هو عمرو بن عثمان الحارثيّ، أبو بشـر  -1

  .81ص / 05الأعلام للزّركليّ، ج . في النّحو، توفيّ بالأهواز) كتاب سيبويه(فلزم الخليل بن أحمد وصنّف كتابه المسمّى 
ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور مـــادّة . 1271والقـــاموس المحـــيط للفيروزأبـــادي ص . 344ص / 03كتـــاب العـــين للفراهيـــدي، ج -2

  .457ص/ 04ج) فهم(ومقاييس اللّغة، لابن فارس مادّة . 184والمصباح المنير للفيّومي ص  .3481ص / 12ج ) فهم(

الأعـلام للزّركلـيّ، ج . سـعد الفهمـيّ  اللّيـث بـن: مـن نسـله. جـدّ جـاهليّ : وفهم هذا هو فهـم بـن عمـرو بـن قـيس عـيلان، مـن عـدنان

  .  158ص / 05
  .73التعريفات للجرجاني، ص  -3
" أصــبهان"أديــب مـن الحكمـاء العلمــاء، مـن أهـل ) ه502ت(هـو الحسـين بـن محمّــد، أبـو القاسـم الأصــفهانيّ المعـروف بالراّغـب  -4

  . 255ص / 02الأعلام للزّركليّ، ج ). ةأفانين البلاغ(و) المفردات في غريب القرآن: (سكن بغداد واشتهر، من كتبه
  .499المفردات في غريب القرآن للراّغب الأصفهانيّ، ص  -5

حبر الإسلام، ولد في بخارى ونشـأ يتيمـا، وقـام برحلـة ) ه256-ه194(هو أبو عبد االله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريّ  -6

  .34ص/06الأعلام للزّركليّ، ج. المعروف بصحيح البخاريّ ) يحالجامع الصّح: (طويلة في طلب الحديث، من أشهر كتبه
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ــةُ : "فســكت، فقــال النّــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم  )ه852ت( 2قــال الحــافظ ابــن حجــر. 1"هِــيَ النَّخْلَ

وعليـه فـالفهم . 3)�ا صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل دركيم فطنة الفه: (عند ذلك

هو ثمرة  -لكلام االله تبارك وتعالى-والفهم التّامّ (، 4)الإدراك، وهو ما تقرّر في النّفس من العلوم: (هو

  .5)يرودائرة التّدبرّ أوسع وأرحب من دائرة التّفس. التّدبرّ والتّأمّل بعد معرفة التّفسير

الملاحظ من التّعريفين اللّغويّ والاصطلاحيّ أّ�ما متطابقان، فكلاهما يدلّ على تصـوّر و : قلت

   .الّتي يشترك جميع أهل الفنون في معناها من الكلمات -كلمة الفهمأي  –الشّيء ومعرفته، وهي 

  

  
 

 

                                                           
 .72: رقم الفهم في العلم، ح: كتاب العلم، باب -1
مـن أئمّـة العلـم، أصـله مـن عسـقلان بفلسـطين ومولـده ) ه852 -ه773(هو أحمد بن عليّ بن حجر العسـقلانيّ، أبـو الفضـل  -2

  .178ص / 01الأعلام للزّركليّ، ج ). الباري في شرح صحيح البخاريّ فتح : (ووفاته بمصر، تصانيفه كثيرة جدّا أشهرها
  .165ص / 01فتح الباري، ج -3
  .09فهم السّلف الصّالح للنّصوص الشّرعيّة، عبد االله الدّميجيّ، ص  -4
  .10، ص المرجع السّابق -5
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  معنى النّصّ : الفرع الثاّني

  :قال. رفعه: نصّ الحديث ينصّه نصّا. ك الشّيءعُ رف ـْ: النّصّ  :1لغة.1

 .فإَِنَّ الْوَثيِقَةَ فيِ نَصِّهِ ...................وَنُصَّ الحَْدِيثَ إِلىَ أهَْلِهِ 

مــا رأيــت رجــلا أنــصّ للحــديث مــن : )ه126ت( 2أظُهــر فقــد نــُصّ، وقــال عمــرو بــن دينــاروكــلّ مــا 

مــا تُظهَــر عليــه : والمنصّــة. رفعتــه: أرفــع لــه وأســند، ونصّــت الظبّيــة جيــدها: ، أي)ه124ت( 3الزّهــريّ 

فلمّــا نُصّــت لتُهــدى إليــه  5أنـّـه تــزوّج بنــت السّــائب: 4العــروس لــترُى، وفي حــديث عبــد االله بــن زَمعــة

جعــل بعضــه علــى : ونــصّ المتــاع نصّــا. لّقهـا، أي أقُعــدت علــى المنِصّــة، وهــي بالكســر ســرير العـروسط

وفي الحديث أنّ النّبيّ صلّى االله عليه . رفعها في السّير، وكذلك النّاقة: بعض، ونصّ الدّابةّ ينصّها نصّا

وفي الحـديث أنّ .  السّيروسلّم حين دفع من عرفات سار العَنَقَ فإذا وجد فجوة نصّ أي رفع ناقته في

مـــا كنـــت قائلـــة لـــو أنّ رســـول االله : رضـــي االله عنهمـــا )ه58ت( قالـــت لعائشـــة )ه60ت( أمّ ســـلمة

رافعـة لهـا في : مـن منهـل إلى آخـر؟ أي 6صلّى االله عليه وسلّم عارضك ببعض الفلوات ناصّة قلوصـك

: لنّاقـة أقصـى سـيرها، وأنشـدالنّصّ التّحريك حتىّ تستخرج من ا: )ه224ت( 7السّير، قال أبو عبيد

                                                           
ولســـان العـــرب لابـــن منظـــور، مـــادّة . 1615والقـــاموس المحـــيط للفيروزأبـــادي ص . 228ص / 04العـــين للفراهيـــديّ، ج كتـــاب   -1

ص /05ج) نــــصّ (مقــــاييس اللغـــة لابــــن فـــارس، مــــادّة و  .232المصــــباح المنـــير للفيّــــومي ص و  .99-98-97ص /07ج) نصـــص(

356-357.  
فقيــه، كــان مفــتي أهــل مكّــة، فارســيّ الأصــل، مولــده بصــنعاء ) ه126 -ه46(هــو عمــرو بــن دينــار الجمحــيّ، أبــو محمّــد الأثــرم  -2

  .77ص / 05الأعلام للزّركليّ، ج ). له خمسمائة حديث: (ووفاته بمكّة، قال ابن المدينيّ 
تـابعيّ مـن أهـل المدينـة، أوّل مـن دوّن الحـديث، وأحـد أكـابر ) ه124-ه58(هو محمّد بن مسلم بن شهاب الزّهريّ، أبـو بكـر  -3

  . 97ص / 07، ج المرجع السّابق .اظ والفقهاء، كان يحفظ ألفين ومائتي حديث، توفيّ في حدود فلسطينالحفّ 
هو عبد االله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلّب بن أسد القرشـيّ الأسـديّ، صـحابيّ، ابـن أخـت أمّ سـلمة أم المـؤمنين، روى عنـه  -4

  .545ص / 01ستيعاب في أسماء الأصحاب، لابن عبد البرّ، ج الا. عروة ثلاثة أحاديث، قتل له يوم الحرّة بنون
  .بحثت طويلا لكنيّ لم أجد نسبها، كما بحثت عن هذا الحديث فلم أجد له أثرا في كتب الحديث -5
 .ناقتك: أي -6
الفقــه، مــن  بالحــديث و مــن كبــار العلمــاء تــوفيّ بمكّــة، ولــد �ــراة و ) ه224-ه157( الهــرويّ القاســم بــن ســلاّم  هــو عنــد الإطــلاق -7

  .  176ص / 05، ج الأعلام للزّركليّ . هو أوّل من صنّف في هذا الفنّ سنة، و  40ألّفه في نحو ) ريب المصنّفالغ(كتبه 
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أقصـى الشّـيء : وأصـل الـنّصّ . السّـير الشّـديد والحـثّ : والـنّصّ والنّصـيص). وَتَـقْطَعُ الخْرَْقَ بِسَـيرٍْ نـَصٍّ (

  : 1قال أيوّب بن عبائة. وغايته

  رِ، باَذِلُ مَعْرُوفِهِ وَالبَِخِيلُ ....................وَلاَ يَسْتَوِي، عِنْدَ نَصِّ الأْمُُو

وفي . منتهـاه: ونـصّ كـلّ شـيء. ونصّ الرّجلَ نصّا إذا سأله عـن شـيء حـتىّ يستقصـي مـا عنـده

: يعـني) إذا بلـغ النّسـاءُ نـصَّ الحقـاق فالعصـبة أولى: (رضي االله عنـه قـال )ه40ت( الحديث عن عليّ 

. ك والغايـةإذا بلغت غاية الصّغر إلى أن تدخل في الكبر فالعصبة أولى �ا من الأمّ، يريد بـذلك الإدرا

ـــا هـــو : )ه370ت( 2قـــال الأزهـــريّ  ـــنّصّ أصـــله منتهـــى الأشـــياء ومبلـــغ أقصـــاها، فـــنصّ الحقـــاق إنمّ ال

نـصّ الحقــاق منتهـى بلـوغ العقـل، أي إذا بلغــت مـن سـنّها المبلــغ : )ه286ت( 3وقـال المـبردّ. الإدراك

نصصت : ويقال. وهو الحقاق، فعصبتها أولى �ا من أمّها ي يصلح أن تحاقق وتخاصم عن نفسهاالّذ

رضــي االله عنهمــا  )ه23ت( حــين دخــل عليــه عمــر )ه13ت( الشّـيء حركّتــه، وفي حــديث أبي بكــر

هــو بالصّــاد لا غــير، : )ه224ت( هــذا أوردني المــوارد، قــال أبــو عبيــد: وهــو ينصــنص لســانه ويقــول

: أنـّـه قــال )ه32ت( 4وروي عــن كعــب. لضّــادوفيــه لغــة أخــرى ليســت في الحــديث نضنضـت با: قـال

أي لا أستقصـي عليـه في السّـؤال والحسـاب إلاّ ) يقول الجبّار احذروني فإنيّ لا أنُاصُّ عبـدا إلاّ عذّبتـه(

: ينصّــهم أي يســتخرج رأيهــم ويظهــره، ومنــه قــول الفقهــاء: )م641ت( 5وفي حــديث هرقــل. عذّبتــه

مـا أقبـل علـى الجبهـة : والنّصّـة. لفظهمـا عليـه مـن الأحكـامنصّ القرآن ونصّ السّـنّة أي مـا دلّ ظـاهر 

والصّــاد فيــه أصــل وليســت بــدلا مــن ضــاد نضنضــه كمــا زعــم . نُصــص ونصــاص: مــن الشّــعر، والجمــع

وانـتصّ الشّـيء وانتصـب إذا اسـتوى واسـتقام، . قوم، لأّ�ما ليستا أختين فتبدل إحداهما من صاحبتها

  مَا تَكَرْدَسَافَـبَاتَ مُنْتَص�ا وَ : قال الراّجز

                                                           
  .لا في المواقع الإلكترونيّةبحثت طويلا ولم أجد له ترجمة لا في الكتب و  -1
أبـــو منصـــور، أحـــد الأئمّـــة في اللّغـــة والأدب، مولـــده ووفاتـــه في هـــراة ) ه370-ه282(هـــو محمّـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــر الهـــرويّ  -2

  . 311ص/ 05، ج المرجع السّابق). غريب الألفاظ الّتي استعملها الفقهاء(و) �ذيب اللّغة: (بخراسان، من مؤلّفاته
اتـه وفداد في زمانـه، مولـده بالبصـرة و إمـام العربيـّة ببغـ) ه286-ه210" (المـبرَّد"المعروف بــهو محمّد بن يزيد، أبو العبّاس الأزديّ  -3

  .144ص / 07، ج المرجع السّابق). طبقات النّحّاة البصريّين(و) المقتضب(و) المذكّر والمؤنّث(و) الكامل: (ببغداد، من كتبه
د مـن كبـار علمـاء اليهـو  كـان  تـابعيّ،) ه32ت (الملقّـب بكعـب الأحبـار اق هو عند الإطلاق كعب بن ماتع الحميريّ، أبو إسح -4

  .228ص / 05، ج المرجع السّابق. سنين 104توفيّ �ا عن في اليمن، أسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة، سكن حمص و 
يب إلى بيـت المقـدس،  أعـاد خشـبة الصّـلقاتل الفـرس وهـزمهم و ، إمبراطور بيزنطيّ ) م641-م575(هو فلافيوس أغسطس هرقل  -5

  .472معجم أعلام المورد، منير البعلبكّيّ، ص . كان أوّل من تبنىّ المونوثيليتيّة أو المذهب الوحديمشيئيّ 



 معنى النّصّ : الفرع الثاّني

 

 27 

كــان حصــيص القــوم ونصيصــهم وبصيصــهم كــذا وكــذا : عــن بعــض الأعــراب 1وروى أبــو تــراب

  .أي عددهم، بالحاء والنّون والباء

تطلـق ويـراد �ـا عـدّة معـان، " الـنّصّ "بناء على ما أوردنا من كلام أهل اللّغة يتبينّ لنـا أنّ كلمـة 

  :هي

  .أقصى الشّيء ومنتهاه.1

  .ورالرّفع والظّه.2

  .التّحريك.3

  .         الاستواء والاستقامة.4

في اصـــطلاح العلمـــاء يجــد أنّ أكثـــر مـــن اعتـــنى " الـــنّصّ "إنّ الباحـــث عـــن معـــنى كلمــة  :اصــطلاحا.2

بتحديــــد مفهومهــــا هــــم الأصــــوليّون، وذلــــك لاشــــتغالهم أكثــــر مــــن غــــيرهم بتحديــــد المفــــاهيم وضــــبط 

، وســـأحاول أن أورد بعـــض تعـــاريف 2ام الشّـــرعيّةالمصـــطلحات الــّـتي يعتمـــد عليهـــا في اســـتنباط الأحكـــ

  .الأصوليّين لهذه الكلمة بغرض إدراك مفهومها وإجلاء معناها من النّاحية الاصطلاحيّة

ــــا أنّ اللّفــــظ الــــدّالّ الــّــذي لــــيس : "3)المستصــــفى(في ) ه505ت(يقــــول الغــــزاليّ  اعلــــم أنــّــا بيـّنّ

  ."والنّصّ هو الّذي لا يحتمل التّأويلإمّا أن يكون نصّا وإمّا أن يكون ظاهرا، : بمجمل

الــنّصّ مــا لا يحتمــل " ( :أوّلهمــافقــد ذكــر تعــريفين للــنّصّ،  )ه478ت( 4أمّـا صــاحب الورقــات

وهـذا هـو . أي مـا يـدلّ علـى معـنى واحـد قطعـا ولا يحتمـل غـيره: ومعنى هذا التّعريف" إلاّ معنى واحدا

 ﴿: ومثالـه قولـه تعـالى. النّصّ الصّريح
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  .لا في المواقع الإلكترونيّةبحثت طويلا ولم أجد له ترجمة لا في الكتب و  -1
  .49شبايكي، صأثر الواقع الاجتماعيّ في تفسير القرآن في العصر الحديث، الجمعي  -2

 .84ص / 03المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزاليّ، ج -3
أبـــو المعـــالي، الملقّـــب بإمـــام الحـــرمين، أعلـــم المتـــأخّرين مـــن أصـــحاب ) ه478 -ه419(هـــو عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله الجـــوينيّ  -4

  . 160ص / 04الأعلام للزّركليّ، ج ). عقيدة النّظاميّةال: (الشّافعيّ، ولد بنيسابور وتوفيّ �ا، له مصنّفات كثيرة منها
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َ
 :)ه458ت( 1قـال القاضـي أبـو يعلـى". فالآيـة نـصّ في قـدر مـدّة الـترّبّص]. 226:البقـرة[ ﴾أ

الــنّصّ مــا كــان صــريحا في حكــم مــن الأحكــام وإن كــان اللّفــظ محــتملا في غــيره، : والصّـحيح أن يقــال"

والظـّاهر أنّ هـذا الـنّصّ غـير .." شـرطه أن لا يحتمـل إلاّ معـنى واحـدا، لأنّ هـذا يعـزّ وجـودهوليس مـن 

: ويطلق الـنّصّ عنـد الفقهـاء علـى كـلّ مـا ورد في الكتـاب والسّـنّة أنـّه نـصّ، فيقـال. الصّريح واالله أعلم

الإجمـــــاع وهــــو �ـــــذا الاصــــطلاح يقابـــــل ... لنــــا الـــــنّصّ والمعــــنى، ونصـــــوص الشّــــريعة متضـــــافرة بـــــذلك

أي بمجــرّد : ومعــنى هـذا التّعريــف" مــا تأويلـُه تنزيلــُه: وقيــل: ("أمّــا التّعريـف الثــّاني فهــو قولـه. 2)والقيـاس

علـــى تفســـير، لأنــّـه لا يحتمـــل إلاّ معـــنى : نزولـــه يفهـــم معنـــاه، ولا يتوقــّـف فهـــم المـــراد علـــى تأويـــل، أي

  .3)واحدا

فقد ذكـر لهـذا المصـطلح تعـريفين أحـدهما مطـابق لتعريـف الأصـوليّين  )ه471ت( الجرجانيّ أمّا 

أمّـا التّعريـف الثـّاني فهـو . 4)النّصّ ما لا يحتمل إلاّ معنى واحدا وقيـل مـا لا يحتمـل التّأويـل: (وهو قوله

علـى الظـّاهر لمعـنى في المـتكلّم، وهـو سَـوْق الكـلام لأجـل ذلـك المعـنى،  الـنّصّ مـا ازداد وضـوحا: (قوله

  .5)أحسنوا إلى فلان الّذي يفرح بفرحي ويغتمّ بغمّي كان نصّا في بيان محبّته: فإذا قيل

  :6وقال في المراقي

راً........أفَاَدَ مَا لاَ يحَْتَمِلْ نَصٌّ إِذَا .135 رُ احْتُ غَيـْ   مِلْ ، وَظاَهِرٌ إِنِ الْغَيـْ

  النَّصُّ عَلَى مَا دَلاَّ وَيطُْلَقُ .......وَالْكُلُّ مِنْ ذَيْنِ لَهُ تجََلَّى.136

  ...................................، وَفيِ كَلاَمِ الْوَحْيِ .137

  :عند الأصوليّين يطلق على أربعة معان، هي" النّصّ "وحاصل كلامه في هذه الأبيات أنّ 

                                                           
ولاّه القـائم العبّاسـيّ قضـاء . عالم عصره في الأصول والفروع، من أهل بغـداد) ه458-ه380(هو محمّد بن الحسين ابن الفراّء  -1

  .100-99ص/ 06، ج المرجع السّابق). الأحكام السّلطانيّة(و) العدّة: (دار الخلافة والحريم، من مصنّفاته
  .118-117شرح الورقات، عبد االله الفوزان، ص -2
  .118المرجع السّابق، ص -3

  .106التّعريفات للجرجاني، ص  -4
  .106المرجع السّابق، ص -5

  . 22مراقي السّعود، سيدي عبد االله الشّنقيطيّ، فصل في المنطوق و المفهوم، ص  -6
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 .واحدا، كأسماء العددما لا يحتمل إلاّ معنى  .1

 .ويطلق على الظاّهر، وهو المعنى المتبادر للذّهن من المعاني المحتملة .2

 ...على الدّليل مطلقا، كتابا أم سنّة أم إجماعا أم قياسا .3

  .على الكتاب والسّنّة خاصّة .4
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  الأثريةّم النّصّ في المدرسة طرق فه: الفرع الثاّلث

  :يعتمد أصحاب هذه المدرسة في فهمهم للنّصّ القرآنيّ على الطّرق الآتية

ـوأقواهـا فمـا أُ وهـو أصـحّ طـرق التّفسـير وأحسـنها . تفسير القرآن بالقرآن :الطّريق الأوّل ل جمِْ

، مثـال ذلـك 1في مكان فإنهّ قد بُـينِّ في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخـر

ءِ ﴿: قولـه تعـالى
ٓ
ــَ�� ــ�رقِِ وَ  وَٱ���  َ�ــ� �ٱ���

َ
رَ�ـٰـ�

ۡ
د
َ
 أ
ٓ
  وََ�ــ�

ُ
ــ�رقِ  ﴾�ٱ����ـِـُ�  ٱ��ۡ�ــ�ُ  �ٱ���

  ].3-1:الطاّرق[

بصـحّته إلاّ إن كـان الـّذي فسّـر الآيـة بالآيـة رسـولُ االله صـلّى وهذا النـّوع مـن التّفسـير لا يقُطـع 

وأمّـا مـا عـدا . االله عليه وسلّم، أو وقع عليه الإجماع، أو صـدر عـن أحـد الصّـحابة ولم يعُلـم لـه مخـالف

هـــذه الصّـــور فإنـّــه لا يجُـــزم بصـــحّته لأنــّـه اجتهـــاد مـــن قائلـــه يخطـــئ فيـــه ويصـــيب، مـــع أنّ الطّريقـــة الــّـتي 

  . 2لكنّه قد يخطئ في التّطبيق. يث المبدأ صحيحةسلكها من ح

لا خــلاف في كــون السّــنّة المصــدر الثــّاني مــن مصــادر . تفســير القــرآن بالسّــنّة :الطّريــق الثــّاني

أثنـاء – )ه728ت( 3قال ابن تيمية. التّشريع، وقد نصّ أئمّة المسلمين على أنّ السّنّة شارحة للقرآن

ــة . 4)شــارحة للقــرآن وموضّــحة لــهفإّ�ــا : (-حديثــه عــن السّــنّة ــة والفعليّ ويــدخل في ذلــك السّــنّة القوليّ

 ﴿: قال االله تبارك وتعالى لنبيـّه صـلّى االله عليـه وسـلّم. والتّقريريةّ
َ
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َ
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ُ
مثـال ذلـك . والآيـات في هـذا المعـنى كثـيرة]. 44:النّحـل[ ﴾�َ�� �

قــال رســول االله صــلّى االله : رضــي االله عنــه قــال )ه59ت( مــا أخــرج الشّــيخان مــن حــديث أبي هريــرة

                                                           
  .271لابن تيمية مع شرحها للدكّتور مساعد الطيّّارّ، ص  مقدّمة في أصول التّفسير -1
  .109ص / 01ج  قواعد التّفسير جمعا ودراسة، خالد السّبت، -2
مــات معـتقلا بقلعــة اس، شــيخ الإسـلام، ولــد في حـراّن و أبـو العبـّ) ه728 -ه661(هـو أحمـد بــن عبـد الحلــيم الحـراّنيّ الدّمشــقيّ  -3

  .144ص / 01الأعلام للزّركليّ، ج ). منهاج السّنّة( و) السّياسة الشّرعيّة: (أشهرها دمشق، له مصنّفات كثيرة جدّا
  .279، ص لابن تيمية مع شرحها للدكّتور مساعد الطيّّارّ  لتّفسيرمقدّمة في أصول ا -4
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 وَ ﴿: تعالى عليه وسلّم في قوله
ْ
�ا

ُ
�
ُ
�

ۡ
َ�بَ  ٱد

ۡ
ا ٱ�

ٗ
� دخلـوا متـزحّفين علـى : "قـال] 58:البقـرة[ ﴾ُ�ـ��

  .2وللتّفسير النّبويّ قواعد وأصول بيّنها أهل العلم في مصنّفا�م ليس هذا مجال بسطها .1"أوراكهم

إنّ منزلــة الصّــحابة في الإســلام ممــّا اســتقرّ . تفســير القــرآن بــأقوال الصّــحابة :الطّريــق الثاّلــث

ذلك لمــا أمّــا اعتبــار تفســيرهم فلأّ�ــم أدرى بــ. عنــد المســلمين، ولا يخــالف فيهــا إلاّ مــن في قلبــه مــرض

شاهدوه من القرائن والأحوال الّتي اختصّوا �ـا كمعرفـة أوضـاع اللّغـة وأسـرارها، ومعرفـة عـادات العـرب 

وقت نزول القرآن ومعرفة عادات اليهود والنّصارى حينذاك، وقوّة الفهم وسعة الإدراك ومعرفة أسباب 

تفســيرهم هـذه المنزلــة مـن القبــول النـّزول ومــا أحـاط بآيــات القـرآن مــن أحـداث وقــت نزولهـا، لهــذا تبـوّأ 

عنـد علمـاء المســلمين، خاصّـة إذا جــاء التّفسـير عــن طريـق علمــائهم وكـبرائهم كالأئمّــة الأربعـة الخلفــاء 

وغيرهمـا رضـي االله عـنهم  )ه68ت( وابـن عبـّاس )ه32ت( والأئمّة المهديّين كابن مسعود ،الراّشدين

: ع إلى تفســير الصّــحابيّ بقولــهإلى بعــض أســباب الرّجــو  )ه728ت( وقــد أشــار ابــن تيميــة. 3أجمعــين

حينئــذ إذا لم نجــد التّفســير في القــرآن ولا في السّــنّة رجعنــا في ذلــك إلى أقــوال الصّــحابة فــإّ�م أدرى و (

بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال الـّتي اختصّـوا �ـا، ولمـا لهـم مـن الفهـم التـّامّ، والعلـم الصّـحيح، 

  . 4)الحوالعمل الصّ 

. أمّا إذا أجمع الصّحابة على شيء من التّفسير فإنهّ حـقّ، لأنّ إجمـاعهم رضـي االله عـنهم حجّـة

  :5وأمّا إذا اختلفوا في شيء من ذلك فإنّ خلافهم على نوعين

  :وهذا النّوع من الخلاف يكون على ضربين :خلاف تنوعّ.1

 ﴿ :في قولـه تعـالى" قَضَى"كالخلاف في معنى  :خلاف لفظيّ .أ
ْ
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َ
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ۡ
��  ۚ ��ً ٰ

َ
  ]. 23:الإسراء[ ﴾إِۡ��

                                                           
 ﴿ بـاب ،)القرآن فسيرت(أخرجه البخاريّ في كتاب  -1
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  .3015 :رقم ح، )التّفسير( كتاب  في  ، ومسلم4479 :رقم
  .فقد أجاد في بيا�ا وعرضها وترتيبها. 157-130ص / 01قواعد التّفسير جمعا ودراسة، خالد السّبت، ج: راجع -2
  .88ص / 01فهد الرّومي، ج تّفسير في القرن الراّبع عشر، اتجّاهات ال -3
  .287ص  مقدّمة في أصول التّفسير لابن تيمية مع شرحها للدكتور مساعد الطيّّار، -4
  .35-34ص / 01القرآن الكريم، محمّد بن صالح العثيمين، جتفسير  -5
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ـــاس ، وقـــال الربّيـــع بـــن )وصّـــى: ()ه104ت( 1مجاهـــد، وقـــال )أمـــر: ()ه68ت( قـــال ابـــن عبّ

  .وهذه التّفاسير متقاربة، والخلاف فيها لفظيّ ). أوجب: ()ه139ت( 2أنس

والآيــة تحتمــل كــلّ المعــاني لعــدم التضــادّ بينهــا، كــالخلاف في  :اللّفــظ والمعنــىخــلاف فــي .ب

ــا"معــنى  ــ�﴿: في قولــه تعــالى" دِهَاقً �ٗ
ۡ
�
َ
ــ� وَ�

ٗ
��

َ
: )ه68ت( قــال ابــن عبـّـاس]. 34:النّبــأ[ ﴾�دِ�

  ).صافية: ()ه105ت( 3، وقال عكرمة)متتابعة: ()ه104ت( ، وقال مجاهد)مملوءة(

أي اختلاف في اللّفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معـا للتّضـادّ بينهمـا،  :خلاف تضادّ .2

 ﴿: مثال ذلك قوله تعـالى. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السّياق أو غيره
َ
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 أ
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َ
، وقال )هو الزّوج: ()ه40ت( قال عليّ ]. 237:البقرة[ ﴾ٱ�ِّ�

  .4، والراّجح الأوّل لدلالة السّياق عليه)الوليّ : ()ه68ت( ابن عبّاس

وذلــك لأّ�ــم تلقّــوا العلــم علــى يــد الصّــحابة . تفســير القــرآن بــأقوال التّــابعين :الطّريــق الرّابــع

النــّبيّ صــلّى االله عليــه الــّذين شــاهدوا التّنزيــل، وعرفــوا أحــوال مــن نــزل فيــه الخطــاب، وتلقّــوا علمهــم عــن 

وقــد وقــع بــين علمــاء أهــل السّــنّة خــلاف في اعتبــار أقــوال التــّابعين في التّفســير فجعلــه بعضــهم  .وســلّم

والصّـواب أنّ تفسـير التـّابعين ينقسـم . 5حجّة لازمة، وبعضـهم لم يعتبرهـا كـذلك، إلاّ أنـّه يسـتأنس �ـا

ما له حكم الرّفع ومنه ما أجمعوا عليـه ومنـه غـير إلى عدّة أقسام لكلّ قسم منها حكمه الخاصّ، فمنه 

  . 6ذلك

                                                           
تــابعيّ مفسّــر مــن أهــل مكّــة، أخــذ التّفســير عــن ابــن عبّــاس، كــان لا ) ه104-ه21(هــو مجاهــد بــن جــبر، أبــو الحجّــاج المكّــيّ  -1

  .278ص / 05الأعلام للزّركليّ، ج . إنهّ مات وهو ساجد: يسمع بأعجوبة إلاّ ذهب ونظر إليها، يقال
سّنن الأربعة، سمع أنـس بـن مالـك وأبـا في زمانه، حديثه في ال" مرو"عالم ) ه139ت(بن زياد البكريّ المروزيّ  هو الرّبيع بن أنس -2

  . 169ص / 06سير أعلام النّبلاء للذّهبيّ، ج . الأعمشالعالية الرّياحيّ والحسن البصريّ، وعنه سليمان التّيميّ و 
كــان مــن أعلــم النّــاس   تــابعيّ،: أبــو عبــد االله، مــولى عبــد االله بــن عبّــاس) ه105-ه25(البربــريّ المــدنيّ هــو عكرمــة بــن عبــد االله  -3

  .244ص / 04الأعلام للزّركليّ، ج  .تابعيّا 70منهم أكثر من  رجل، 300روى عنه نحو طاف البلدان و المغازي، بالتّفسير و 
قواعــد : في كتابــه بشــيء مــن الدّقــّة والتّفصــيلخالــد بــن عثمــان السّــبت ) تفســير القــرآن بــأقوال الصّــحابة(وقــد بســط الحــديث عــن  -4

  . فراجعه .187-158ص/ 01التّفسير جمعا ودراسة، ج
  .89ص/ 01فهد الرّومي، ج تّفسير في القرن الراّبع عشر، اتجّاهات ال -5
  .210-188ص / 01قواعد التّفسير جمعا ودراسة، خالد السّبت، ج: راجع تفصيل ذلك في -6
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�ُ�ۡ� ﴿: في قولـه تعـالى )ه104ت( قـول مجاهـد :مثال تفسير التّابعيّ 
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  . 1"نكتب: نستنسخ: "قال] 29:الجاثية[ ﴾��

الكــريم نــزل بلســان عــربيّ، لأنّ القــرآن . تفســير القــرآن بعمــوم لغــة العــرب :الطّريــق الخــامس

والمعـــاني تختلـــف بـــاختلاف . ويتوقــّـف فهمـــه علـــى شـــرح مفـــردات الألفـــاظ ومـــدلولا�ا بحسَـــب الوضـــع

والكلمــة . إعرا�ــا، ومــن هنــا مسّــت الحاجــة إلى اعتبــار علــم النّحــو والتّصــريف الــّذي تعــرف بــه الأبنيــة

لا يحـــلّ لأحـــد يـــؤمن بـــاالله : ()ه104ت( قـــال مجاهـــد. 2المبهمــة يتّضـــح معناهـــا بمصـــادرها ومشـــتقّا�ا

وقـال إمـام دار الهجـرة مالـك . 3)واليوم الآخر أن يتكلّم في كتاب االله إذا لم يكـن عالمـا بلغـات العـرب

لا أوتـى برجـل غـير عـالم بلغـات العـرب يفسّـر كتـاب االله إلاّ : (رحمه االله تعـالى )ه179ت( 4بن أنس

معنى مسـتنبط مـن القـرآن غـير جـار علـى اللّسـان  كلّ : ()ه790ت( 6قال الشّاطبيّ . 5)جعلته نكالا

العربيّ فليس من علوم القرآن في شيء لا مماّ يستفاد منه ولا مماّ يستفاد بـه ومـن ادّعـى فيـه ذلـك فهـو 

أن لا يـتكلّم ...فعلى النّاظر في الشّريعة والمـتكلّم فيهـا أصـولا وفروعـا: (وقال أيضا. 7)في دعواه مبطل

فــإن لم يبلــغ ذلــك ...ون عربيّــا، أو كــالعربيّ في كونــه عارفــا بلســان العــربفي شــيء مــن ذلــك حــتىّ يكــ

وقـال . 8)فحسبه في فهم معاني القرآن التّقليد، ولا يحسن ظنّه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به

ا إلاّ لـتركهم لسـان العـرب ومـيلهم ما جهل النّاس ولا اختلفـو : (رحمه االله )ه204ت( الإمام الشّافعيّ 

 1سمعــــت الأصــــمعيّ : )ه224ت( وقــــال أبــــو عبيــــد .10))م.ق322ت( 9لســــان أرســــطاطاليس إلى
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ـــــن أحمـــــد: يقـــــول )ه216ت( ــّـــوب السّـــــختيانيّ : يقـــــول )ه170ت( 2سمعـــــت الخليـــــل ب  3سمعـــــت أي

ــــة عل: (رحمــــه االله يقــــول )ه131ت( ــــة مــــن تزنــــدق بــــالعراق لقلّ ــــةعامّ  وقــــال الزّهــــريّ . 4)مهــــم بالعربيّ

  . 5)إنمّا أخطأ النّاس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم بلغة العرب: ()ه124ت(

فالجهل بلسان العرب يؤدّي إلى الوقوع في الخطإ في فهم مراد االله جلّ وعلا ومراد رسوله صـلّى 

أنهّ يجوز للرّجل نكاح تسع من  قول من زعم: االله عليه وسلّم من النّصوص الشّرعيّة، ومن أمثلة ذلك

 ﴿: النّساء، مسـتدلاّ بقـول االله تعـالى
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: )ه671ت( 6قـال القـرطبيّ . وجمـع أربـع إلى ثـلاث إلى اثنتـين يسـاوي تسـعا] 03:النّسـاء[ ﴾وَرَُ�َٰ�ۖ 

تعـالى خاطـب العـرب بأفصـح اللّغـات، والعـرب لا تـدع أن تقـول فـإنّ االله ...وهذا كلّه جهل باللّسان(

أعـط فلانـا أربعـة سـتّة ثمانيـة، ولا يقـول : وكذلك تستقبح ممّن يقول. تسعة، وتقول اثنين وثلاثة وأربعة

، فالمراد بالآية التّخيير بين تلك الأعداد لا الجمع، ولو أراد الجمع لقال تسعا، ولم يعدل 7)ثمانية عشر

  . 8لى ما هو أطول منه وأقلّ بياناعن ذلك إ
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  حديثةالمقصود بالنّصّ في الدّراسات ال :الفرع الأوّل

  

الواقع أنّ النّصّ في ذاته يتّخذ مفاهيم متعدّدة ومتغايرة نسبيّا حسَب طبيعة البحث واختصاص 

الباحث، غير أنـّه في المفهـوم الحـديث يميـل إلى المعـنى اللّغـويّ أكثـر وذلـك لاعتنـاء الدّراسـات اللّسـانيّة 

  . بالتّفسير والتّأويل

: ين الدّارسين والباحثين العرب، حيث يقصـد بـهلقد اتخّذ النّصّ اليوم اصطلاحا أدبيّا متداولا ب

صــيغة الكــلام المنقولــة حرفيـّـا ســواء أكانــت نطقــا أم كتابــة، أيـّـا كــان المؤلـّـف وأيـّـا كانــت صــيغة هــذا (

وقــد كــان الكــلام لا ..) الكــلام، فقــد يكــون حروفــا أو نوتــات موســيقيّة أو شــفرة أو إشــارة أو غيرهــا

ثمّ اتّسـعت دائـرة الـنّصّ بعـد ذلـك لتشـمل  . توبـا وإلاّ فهـو خطـابيأخذ مفهوم الـنّصّ إلاّ إذا كـان مك

كلّ أنواع التّواصـل مـن كـلام وكتابـة ولـو كـان جملـة واحـدة، ويمكـن أن نتوسّـع في هـذا المفهـوم فنصـرفه 

بل ". ممنوع التّدخين: "إلى العبارات الحضاريةّ القصيرة الّتي تكتب في الحافلات والإدارات وغيرها مثل

نّصّ حـدود اللّغـة والكلمـات ليشـمل الرّمـوز والشّـفرات والإشـارات وغيرهـا، كمـا هـو الحـال في تجاوز ال

المفاهيم الّتي يستغني فيها النّصّ عن الكتابة ويكتفي بوضع إشارة أو علامة، كالعلامة الّتي تمثّل لفيف 

أيضـا مثلهـا مثـل الـنّصّ  سجارة تحترق يخترقها خطّ أحمر دالّ على المنع، فهذه الإشارة دالـّة علـى المنـع

المكتوب، ويتجلّى مثل هذا السّلوك في عشرات الرّسوم والأشكال الـّتي نتعامـل معهـا دون اللّجـوء إلى 

ولخفــاء العلاقــة بــين مفهــوم الــنّصّ في اللّغــة ومفهومــه . الكتابــة أو القــراءة أمثــال إشــارات المــرور وغيرهــا

ــة وفي ) الــنّصّ (ب بــين أصــل كلمــة الاصــطلاحيّ الحــديث حــاول بعــض البــاحثين التّقريــ في اللّغــة العربيّ

غير عابئين باختلاف اللّغات في ) النّسج(بعض اللّغات الأخرى الّتي يعود أصل كلمة النّصّ فيها إلى 

  .1طريقة صياغة معانيها الاصطلاحيّة والعرفيّة
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  ت فهم النّصّ في المدرسة الحديثةآليّا :الفرع الثاّني

 

 الحديثة هو الطّرق الّتي يعتمدها أصـحاب هـذه المدرسـةالمقصود بآليّات فهم النّص في المدرسة 

  :في الوصول إلى المراد من كلام االله تبارك وتعالى، وهي

  .تفسير القرآن بناء على حركة الواقع المتغيّر :الطريق الأوّل

هـو كـلام االله بكـلّ مـا يتّسـم بـه مـن كمـال  -في نظر أصحاب هذه المدرسة–إنّ النّصّ القرآنيّ 

مجـرّد وحـي سمـاويّ يحمـل صـفات التّجريـد، وعلوّ وتجرّد عن الواقع، وهو من حيث كونـه تنـزيلا لم يعـد 

وإنمّا لابس الواقع كلّ الملابسة في لغته وأحداثه، متّخذا منه سببا لنزوله ومسلكا لبلوغ أهدافـه في نـوع 

ولا . 1من الازدواجيّة أفضت إلى أن يكون النّصّ حاملا لصور الواقع الّذي جاراه بالجدل والاحتكاك

صّ بالواقع لم يكن له معنى زمن النّبوّة إذ أنّ الآيات كانت تنزل معانقة شكّ أنّ السّؤال عن علاقة النّ 

للأحداث بشكل مباشر وواضح، ما جعل النّصّ يفسّر نفسه بنفسه إذ ينزل في ظـروف وقـرائن معيّنـة 

فيعلم معنـاه ومـراده مـن خلالهـا، ولهـذا السّـبب لم يكـن الصّـحابة يسـألون عـن معـنى الآيـات المنزلـة بـل  

 .2يسألون عمّا نزل من القرآنكانوا 

إنّ كلاّ من النّصّ والواقع يتبادل التّأثير مع الآخر، فكما أنّ للنّصّ دورا في تغيير الواقع وتحديـد 

مســـاره، فــــإنّ للواقــــع أيضـــا تــــأثيره غــــير المنكــــر علـــى مســــار الــــنّصّ، بشــــكل يحـــافظ كــــلّ منهمــــا علــــى 

وجوده وثوابته، فإذا كان النّصّ قد الـتحم بـالواقع خصوصيّاته الّتي يتشكّل منها جوهره ويستلهم منها 

في شـــكله ومضـــمونه ومـــن ثمّ أمكنـــه أن يغـــيرّ منـــه الكثـــير، فـــإنّ الواقـــع أيضـــا تحكّـــم في تشـــكّل الـــنّصّ 

  .   3ومساره

   .4القول بالظنّـّيّة المطلقة لدلالة النّصّ الشّرعيّ  :الطّريق الثاّني
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الشّــرعيّ هــو نــصّ ظــنيّّ الدّلالــة مطلقــا، فهــو لا يحتمــل يقــرّر أصــحاب هــذه المدرســة أنّ الــنّصّ 

معــنى واحــدا فقــط، بــل هــو مفتــوح لكــلّ الفهــوم والاحتمــالات، أمّــا الــنّصّ المحكــم الــّذي لا يحتمــل إلاّ 

، ويترتــّـب علـــى ذلـــك أنّ أيّ فهـــم للـــنّصّ الشّـــرعيّ ينبغـــي أن يحظـــى 1معـــنى واحـــدا فإنــّـه لا وجـــود لـــه

كـون حقّـا، ولــيس ثمـّة قـراءات صــحيحة وأخـرى خاطئـة، بــل القـراءات كلّهــا بـالاحترام لأنـّه يمكــن أن ي

فــالقرآن هــو نــصّ مفتــوح لجميــع المعــاني، ولا يمكــن ( :)م2010ت( 3محمّــد أركــونيقــول . 2صــحيحة

فَـهُـمْ �ـذا يـدعون كـلّ فـرد لأن تكـون لـه . 4)لأيّ تفسير أو تأويل أن يغلقه أو يستنفده بشـكل �ـائيّ 

لهــذا الــنّصّ ينتهــي فيهــا إلى مــا يرتضــيه مــن مــدلول بحريّــّة مطلقــة لا يحــتكم فيهــا إلاّ إلى قراءتــه الخاصّــة 

ضميره، وبالغ بعضهم في القول فرأى أنهّ من حقّ غير المسـلمين الـّذين يعيشـون في ا�تمـع الإسـلاميّ 

إنّ ( :)م2010ت( محمّـــد أركـــونلـــذلك يقـــول . 5أن يفسّـــروا القـــرآن بمـــا يوافـــق ثقـــافتهم ومعتقـــدا�م

القراءة الّتي أحلم �ا هي قراءة حرةّ إلى درجة التّشرّد والتّسكّع في كلّ الاتجّاهات، إّ�ا قراءة تجـد فيهـا 

ـــــها ـــــيّ حـــــربويقـــــول . 6)كـــــلُّ ذات بشـــــريةّ نفسَ الـــــنّصّ يتّســـــع للكـــــلّ، ويتّســـــع لكـــــلّ الأوجـــــه : (عل

ِـۡ�َ� ﴿ :قـول االله تعـالىمـن " الجْيَْـبَ "مثلا يفهـم  8محمّد شحروروهو ما جعل . 7)والمستويات
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، فالّتي ترتدي لباسـا 9الشّرعيّ بات مقصورا في المذهب الشّحروريّ على الفرج والثّديين والإبطين فقط
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   .20ص  ،النّصّ، عليّ حربنقد  -1
   .112ص  ،التّجديد، حسن حنفيالترّاث و  -2
مؤرخّ جزائـريّ، درس إبـان الاسـتعمار الفرنسـيّ في مدرسـة الآبـاء مفكّر وباحث أكاديميّ و ) م2010-م1928(مّد أركون هو مح -3

  .37نصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعميّ، ص ).نقد العقل الإسلاميّ : (البيض التّبشيريةّ، من مؤلّفاته
   .145ص  ،تاريخيّة الفكر العربيّ الإسلاميّ، محمّد أركون -4
  .226ص  ،، طيّب تيزينيأمام إشكاليّة البنية والقراءة النّصّ القرآنيّ  -5
   .76ص  ،استحالة التّأصيل، محمّد أركونالفكر الأصوليّ و  -6
  .44لا عن بدعة إعادة فهم النّصّ صنق .45ص  ،نقد الحقيقة، عليّ حرب -7
القــراءة "منظــّر لمــا أطلــق عليــه مؤلــّف و و ، لهندســة المدنيّــةم، أحــد أسـاتذة ا1938مــن مواليــد دمشــق هـو محمّــد بــن ديــب شــحرور،  -8

  .194التّأويل بين ضوابط الأصوليّين وقراءات المعاصرين، إبراهيم بويداين، ص  .)القرآنالكتاب و : (، من مؤلّفاته"المعاصرة للقرآن
  .وما بعدها 604ص  ،القرآن، محمّد شحرورالكتاب و  -9
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ــ��ٞ  ٱ� ــٌ� َ�ِ� �ِ� أيــديهما عــن السّــرقة  كفّــوا: المعــنى: (بقولــه] 38:المائــدة[ ﴾��َ

  .1)بالسّجن مثلا

  . 2إهدار فهم علماء الأمّة للنّصوص الشّرعيّة :الطّريق الثاّلث

وهذا ناتج عن قولهم بأنّ فهم السّلف للنّصوص الشّرعيّة لا يعدو أن يكون قراءة من القراءات 

وكلّ الترّاث الفكريّ الّذي ( :3حسن الترّابيّ يقول . الّتي يحتملها النّصّ، وعليه فإّ�ا ليست ملزمة لأحد

كمـا أّ�ـم يسـخرون . 4)لتـزَم بـه، وإنمّـا يُسـتأنس بـهخلّفه السّلف الصّالح في أمـور الـدّين هـو تـراث لا يُ 

ويزعم بعضـهم أنّ . إلى متى تظلّون على الفهم الصّحراويّ البدويّ للقرآن؟: من فهم السّلف ويقولون

  .عصرهم، وهذا لا يتناسب مع عصرنا فهم الصّحابة كان مناسبا لواقعهم وثقافة

  . 5القول بتاريخيّة النّصّ الشّرعيّ  :الطّريق الرّابع

ومعــنى ذلــك أنّ مــا تضــمّنته النّصــوص الشّــرعيّة مــن أوامــر ونــواه إنمّــا كانــت موجّهــة إلى النـّـاس 

ء الموجــودين في زمــن نــزول الــوحي، أو كانــت حــالهم تشــبه حــال مــن نــزل علــيهم القــرآن، وأمّــا مــن جــا

ونحن أشدّ حاجة لنظرة ( :الترّابيّ يقول . بعدهم وعاش واقعا غير واقعهم فإنهّ لا يشمله النّصّ الشّرعيّ 

جديــدة في أحكــام الطــّلاق والــزّواج نســتفيد فيهــا مــن العلــوم الاجتماعيــّة المعاصــرة، ونبــني عليهــا فقهنــا 

  . 6..)الموروث

                                                           
   .103-99ص  ،، محمّد شحرورللفقه الإسلاميّ  نحو أصول جديدة -1
  .51-48محمّد صالح المنجد، ص ، بدعة إعادة فهم النّصّ  -2
م، دكتــور في القــانون، تخــرجّ 1932ليــد السّــودان عــام االنّــاطق باســم ا�لــس الــوطنيّ السّــودانيّ، مــن مو  الــترّابيّ،هـو حســن عبــد االله  -3

  .م20/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org :حسن الترّابيّ  .)الدّين والفنّ (: ؤلّفاتهمن م. من جامعة السّوربون
  .49لا عن بدعة إعادة فهم النّصّ صنق .105ص  ،لإسلاميّ، حسن الترّابيتجديد الفكر ا -4
  .56-51محمّد صالح المنجد، ص ، صّ بدعة إعادة فهم النّ  -5
  .52لا عن بدعة إعادة فهم النّصّ صنق .21تجديد أصول الفقه الإسلاميّ، حسن الترّابيّ ص  -6
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موقف القرآن الكريم من المرأة كـان موقفـا في عصـر معـينّ، ووضـعت تلـك ( :1إقبال بركةوتقول 

القواعد لعصر معـينّ، ومـن الممكـن جـدّا أنّ مثـل هـذه الأشـياء قـد لا يسـمح العصـر الـّذي نعـيش فيـه 

 . 2)بتطبيقها

ا أمّا أحكام الحدود فقد أملتها الظّروف الّتي كان عليها ا�تمع آنذاك، حيث كان ا�تمع بدائيّ 

ليس فيه دولة تقوم على استتباب الأمن، وإنمّا يتواثب فيه النّاس بعضهم على بعض للانتقام، فتكـون 

إقامة الحدود أقلّ الحلول شـراّ، وأدناهـا مضـرةّ، لأّ�ـا علـى مـا فيهـا مـن وحشـيّة تمثـّل وقايـة �تمـع تلـك 

أحــوال ا�تمــع، ووجــدت الدّولــة  اعــة، وهـذا يعــني أنـّـه إذا تغــيرّتظفـترة ممــّا هــو أســوأ وأعنــف وأكثــر فال

ـــتي تضـــمّنها القـــرآن غـــير ملزمـــة  ـــوفّرت السّـــجون، أصـــبحت أحكـــام الحـــدود الّ ـــتي تضـــبط الأمـــن، وت الّ

لقـد عطلّــت  : (تعليقــا علـى ذلــك 3دمحمّـد صــالح المنجّـيقـول الــدكّتور . للمخـاطبين �ــذا الـنّصّ القــرآنيّ 

ت أخرى بشريةّ من السّجن ونحوه، فماذا كانت كثير من الدّول حدّ السّرقة، وجعلت بدلا عنه عقوبا

النّتيجة؟ لقد امتلأت السّجون بمئات الألوف من اللّصوص، لأنّ ما وضعوه في القوانين مـن عقوبـات 

أمّـا قضـيّة الحجـاب فإنـّه لم يعـد . 4)للسّرقة ليست برادعة، ولن تكون أبدا رادعة لهذا الدّاء المستشـري

انــة المــرأة وتحرّرهــا واقتحامهــا لكافــّة مجــالات الحيــاة العامّــة مــن مــدارس ملائمــا للعصــر بــزعمهم، ولا لمك

وجامعات ومعامل وإدارات وتجارات، والواقع المشاهد اليوم يثبـت أنّ ذوات الحجـاب يتصـدّرن بجـدارة 

  .وكفاءة في كلّ مجال من مجالات العلم والعمل الّتي تليق بكرامتهنّ وخلقهنّ 

إنّ الـنّصّ القـرآنيّ وإن كـان نصّـا مقدّسـا، إلاّ ( :)م2010ت( نصر حامد أبو زيدلذلك يقول 

  .5)أنهّ لا يخرج عن كونه نصّا، فلذلك يجب أن يخضع لقواعد النّقد الأدبيّ كغيره من النّصوص الأدبيّة

  . 6التّقليل من شأن التّفسير بالمأثور :الطّريق الخامس

                                                           
بالإســكندريةّ، عــرف عنهــا مناصــر�ا م 1942هــي إقبــال عبــد الحميــد مصــطفى محمّــد بركــة، كاتبــة وصــحفيّة مصــريةّ، مــن مواليــد  -1

  .م20/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org :إقبال بركة .)رؤية عصريةّ-بالحجا: (من كتبها. لحقوق المرأة
  .52لا عن بدعة إعادة فهم النّصّ صنق .102حوار حول قضايا إسلاميّة، إقبال بركة، ص  -2
ابـن بـاز والألبـانيّ وابـن عثيمـين وابـن جـبرين والفـوزان، مـن : بالريّاض، تتلمذ علىه 1380فقيه وداعية سعوديّ، من مواليد سنة  -3

  .م24/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org :محمّد صالح المنجّد ).أخطار �دّد البيوت(و) شكاوى وحلول: (مؤلّفاته
  .54د، ص بدعة إعادة فهم النّصّ، محمّد صالح المنجّ  -4

  .24ص  ،حامد أبو زيدمفهوم النّصّ، نصر  -5
  .333ص  ،فهد الرّومي ،منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التّفسير -6
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: وهـي. ها أصحاب المدرسة الأثريةّ في التّفسـيروالمقصود بالتّفسير بالمأثور هو الطّرق الّتي يعتمد

وتفسـيره بـأقوال .4. وتفسيره بـأقوال الصّـحابة.3. وتفسيره بالسّنّة النّبويةّ.2. تفسير القرآن بالقرآن.1

فالترّدّد يظهر واضحا في موقف رجـال هـذه المدرسـة . وتفسيره على ما تقتضيه لغة العرب.5 .التّابعين

نّــوع مــن التّفســير فــإّ�م يعتبرونــه قــراءة مــن القــراءات الممكنــة الــّتي يحتملهــا الــنّصّ وأّ�ــم إن قبلــوا هــذا ال

القرآنيّ كما يحتمل غيرها، وأنّ اتبّاع هذا النّوع من التّفسـير غـير لازم لأنّ الحـقّ قـد يكـون في غـيره مـن 

كمـــا أّ�ـــم إذا أشـــكل . التّـــأويلات المعاصـــرة الــّـتي تعطـــي للواقـــع دوره وأهميّّتـــه في تفســـير الـــنّصّ القـــرآنيّ 

عليهم حديث نبويّ في تفسير شـيء مـن القـرآن لم يـتردّدوا لحظـة في تأويلـه إن أمكـنهم ذلـك، وإن لم 

             .يمكنهم سارعوا إلى إبطاله وتكذيبه والطعّن في روّاته ولو كان أصحّ الأحاديث سندا
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إنّ أيّ قاعدة في التّفسير لا يمكن أن تكـون محـدّدة أو عامّـة لسـبب واحـد، وهـو أنّ التّصـوّرات 

المســتقبل للتّعامــل مــع الــنّصّ ، ويمكــن أن يثبــت عــدم صــلاحيتها في الــّتي صــيغت علــى أساســها تتطــوّر

القـــرآنيّ أو علـــى الأقـــلّ في مجـــال مـــن مجالاتـــه، بمعـــنى أنّ التّصـــوّرات الموجـــودة في التّفســـير تتغـــيرّ فتتغـــيرّ 

فـإنّ القواعــد تتغـيرّ فيــتمّ تغـيرّ التّصــوّرات، وإن كـان بنــاء القاعـدة الحديثــة لا يفنـّد بــل : القواعـد، وأيضــا

تّصوّرات الّتي كوّنتها العلوم القديمة، وبالتـّالي تضـع الحـدود الـّتي يمكـن في يعمل على تعميق المفاهيم وال

نطاقهــا اســتخدام هــذه التّصــوّرات القديمــة حــتىّ لا تــؤدّي إلى نتــائج غــير صــحيحة، فــإنّ جميــع القواعــد 

 الّتي وضعها علماء التّفسير لا تلغى، بل يخصّص حدود استخدامها فقط أو تعدّل، فالمناهج المختلفة

الــّتي تعاملــت مــع الــنّصّ القــرآنيّ كمنــاهج المفسّــرين والأصــوليّين والفقهــاء واللّغــويّين والمتصــوّفة وعلمــاء 

جاءت ثمرة لواقع معينّ ومعالجات مرهونة بزما�ا، ولا تعدو أن تكون اجتهادا بشرياّ خطؤه  ...الكلام

تعمــيم مــنهج مــا علــى كــلّ مجــالات وصــوابه متقاربــان وجــائزان، وقــد حقّــق أبعــادا طيّبــة في زمنــه، لكــنّ 

القـــرآن خطـــأ يجـــب تداركـــه، و�ـــذا الاعتبـــار تحفّـــظ بعـــض المعاصـــرين في نقـــل المـــنهج الأصـــوليّ ليصـــبح 

، لأنّ كلّ أفق من هذه الآفاق لـه صـبغته، 1منهجا للتّعامل مع النّصّ القرآنيّ في ا�الات والمحاور كلّها

ونقــل المــنهج الأصــوليّ ليصــبح منهجــا للتّعامــل مــع الــنّصّ ... ولــه منابعــه، ولــه هدفــه الّــذي يســير إليــه

وكـذلك . 2القرآنيّ في ا�الات والمحاور كلّها، فهذا غير صحيح، وغير دقيق، فلكلّ مجال آلات لفهمه

فإنّ القول بأنّ منهج دراسة الأحكام ينقل ليصـبح منهجـا لدراسـة الأخـلاق ودراسـة الترّبيـة فهـذا غـير 

وهــذا يعــني أنيّ أبحــث في ... صــحيح، لأنّ كــلّ مــنهج لــه ضــوابط، ولكــلّ مقصــد طبيعتــه وخصائصــه

وهكـذا،  ...هل هي عامّة؟ هل هي خاصّة؟ هل هي مطلقة؟ هل هي مقيـّدة؟: الأحكام عن الكلمة

لكن عندما أدرس الأخلاق مثلا أو الترّبية، أو قصص الأمم، أو الكونيّات وما يتّصل �ا، فما علاقة 

ذلـــك �ــــذا المــــنهج؟ ولمــــاذا يفــــرض علــــى بقيــّــة المحــــاور القرآنيــّــة الــّــتي لهــــا طبيعتهــــا ومقاصــــدها وأدوا�ــــا 

                                                           
  .116صأثر الواقع الاجتماعيّ في تفسير القرآن في العصر الحديث، الجمعي شبايكي،  -1
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الفقــه تشــكّل نصــف الثقّافــة إنّ كتــب : تقــول الإحصــائيّات... لا يمكــن أن يقبــل هــذا... ومناهجهــا؟

  . 1الإسلاميّة

لـيس هنـاك مـا يمكـن أن نسـمّيه مسـلّمة أو خـبرة أوّليـّة أو قبليـّة فيمـا يتعلـّق : ناحيـة أخـرىومن 

بالطّريقــة الــّتي يمكــن أن تكــوّن تلــك التّصــوّرات، ولا كيــف يجــب أن ننسّــق هــذه التّصــوّرات مــع الواقــع 

النّجاح في إيجاد الحلول من منطلق شـرعيّ يتناسـب والواقـع،  إنّ العامل الوحيد في ذلك هو. الخارجيّ 

ويحفظ من التّناقض، وكلّ ما نحتاج إليه هو اختيار مجموعة من القواعد الثاّبتة، لأنهّ دون هذه القواعد 

يســتحيل الحصــول علــى المعرفــة المطلوبــة، الشّــأن في ذلــك شــأن أيّ لعبــة، فالقواعــد وحــدها هــي الـّـتي 

كنــة، ومــع ذلــك فــإنّ النّتــائج لــن تكــون �ائيـّـة بــل تكــون صــحيحة في الزّمــان والمكــان تجعــل اللّعبــة مم

  .الخاصّ 

إننّا بحاجة إلى رؤية شاملة من خلال الواقع والظّروف الّتي نعيشها، فلكلّ عصر رؤيتـه في ضـوء 

، والـّذي يعـني مشكلاته ومعطياته، والمنـاهج القديمـة لم تعـد تحقّـق اليـوم الفقـه المطلـوب بمعنـاه الشّـموليّ 

والموضوعيّة بدل الموضـعيّة، والاقتصـار علـى الاجتهـادات السّـابقة الرّؤية الشّاملة بدل الرّؤية التّجزيئيّة، 

بمناهجها وقواعدها يساهم بقدر كبير في محاصرة العقل، ووضع الأقفـال والأوصـاد علـى تـدبرّ القـرآن، 

لاقتصار عليها أيضا، إذ أنّ تقديس الفهوم البشـريةّ وليس هذا دعوة إلى إلغاء اجتهادات الأوّلين ولا ا

ـــا هـــي دعـــوة إلى  والحجْـــر علـــى العقـــل يشـــلّ الـــدّين، ويوقـــف امتـــداده في بعديـــه الزّمـــانيّ والمكـــانيّ، وإنمّ

  .2الفهم، كوسيلة تغني الرّؤية وتعين على الفهم ةاصطحا�ا معنا في عمليّ 

شّرعيّة كافةّ، فهي قـراءة لا يستعصـي عليهـا و�دف هذه الدّعوة إلى مراجعة شاملة للنّصوص ال

شــيء مــن أصــول الــدّين وفروعــه، بــل حــتىّ قضــيّة التّوحيــد في الإســلام قابلــة للتّأويــل والقــراءة الجديــدة، 

أنـا لا أقـول بـالترّاجع عـن هـذا التّصـوّر معـاذ : (مناقشا فكرة التّوحيـد )م2010ت( يقول محمّد أركون

المطلــق تتجلّــى عبقريــّة الإســلام، وإنمّــا أقــول بإعــادة تأويلــه، أي تأويلــه بشــكل االله، ففــي التّوحيــد المنــزهّ 

وهنــا يكمــن الرّهــان الأكــبر لمراجعــة الــترّاث الإســلاميّ كلـّـه، ... مخــالف لمــا ســاد في العصــور الوســطى

  . 3)ولتأسيس لاهوت جديد في الإسلام

                                                           
  .46، صكيف نتعامل مع القرآن، محمّد الغزالي -1
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وص الواضـحة غـير المحتملـة، عـن كيفيـّة التّعامـل مـع النّصـ )م2010ت( و لما سئل محمّد أركون
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في مثـــل هـــذه الحالـــة لا يمكـــن فعـــل أيّ شـــيء إلاّ إعـــادة طـــرح مســـألة التّفســـير القـــرآنيّ، لا يمكننـــا أن (

للمــرأة قســمة عادلــة، فعنــدما يســتحيل تكيّــف الــنّصّ مــع العــالمَ الحــاليّ نســتمرّ في قبــول أن لا يكــون 

لا ضرورة للتّقيـّد بالنّصـوص الشّـرعيّة الـّتي أوحيـت : (ويقول محمّد شحرور. 1)ينبغي العمل على تغييره

 إلى محمّد رسول االله في كلّ ما يتعلّق بالمتاع والشّهوات، ففي كلّ مرةّ نرى في هذه النّصوص تشريعا لا

  . 2)يتناسب مع الواقع، ويعرقل مسيرة النّموّ والتّقدّم والرفّاهية، فما علينا إلاّ أن نميل عنه

 

                                                           
  .42لا عن بدعة إعادة فهم النّصّ صنق. م1986فبراير ) Nouvel Observateur(الفرنسيّة حوار أجرته معه ا�لّة  -1
  .42لا عن بدعة إعادة فهم النّصّ صنق. 445الكتاب والقرآن، محمّد شحرور، ص  -2
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  المكّيّ والمدنيّ : المطلب الأوّل

مـن البـاب الأوّل، فـذكر ناقش المؤلّف هذا المبحث من مباحث علوم القرآن في الفصل الثاّلث 

حقيقتـه فصـل بـين مـرحلتين في مطلعه أنّ أساس التّفرقة بين المكّيّ والمدنيّ مـن نصـوص الـوحي هـو في 

ـــنّصّ هـــو ثمـــرة للتّفاعـــل مـــع الواقـــع الحـــيّ،  ـــدلّ علـــى أنّ ال ـــنّصّ، وهـــذا ي هـــامّتين ســـاهمتا في تشـــكيل ال

  .1يكشف عن تفاصيل هذا التّفاعل" أسباب النّزول"وبالمقابل فعلم 

سّـائدة، وهـذا القـول قد شكّله الواقع المعيش والثقّافـة ال) القرآن(نّ النّصّ إنّ أبو زيد هنا يقول إ

ــ القــرآن لو ينمــا يحــاول أبــو زيــد إثبــات نــز ، فبغــير صــحيح لته ولــولا تي شــكّ وفــق أحــداث طارئــة هــي الّ

الواقع  نّ إ عن هذا المعنى بالقول يعبرّ  )م2010ت( د أركونمحمّ  حدوثها لكان القرآن مختلفا، نجد أنّ 

الي تـه وبالتـّة القـرآن وبيئيّ إثبـات نسـبيّ  ، والهـدف واحـد في الحـالتين وهـوصّ والملابسات هي جزء من الـنّ 

  .تهه، وعدم إطلاقيّ تغيرّ 

بالوقــــائع  وجــــلّ  علــــم االله عــــزّ  ، وهــــي أنّ وقــــع في هــــذا الخطــــإلمــــا  إلى حقيقــــة بســــيطة انتبــــهولــــو 

ل آيــات وينســخها نزِ ه ســيُ اس وقــدرا�م وأنــّ بطبــاع النّــلموالأحــوال والأحــداث كــائن في الأزل، واالله عــا

صـفتان الله  -العلم والكـلام-وهو مقارن لكلامه تعالى بالقرآن، وكلاهما  -شريعا في التّ تيسيرً - اتدريجي� 

 يكــون ســبحانه وتعــالى، ولم يكــن كلامــه تعــالى حادثــا بســبب تلــك الوقــائع والحــوادث والأوضــاع، حــتىّ 

قـا وهـو مـن  لكـان القـرآن حادثـا مخلو له �ـا، وإلاّ بها دليلا على تشكيلها لـه وتشـكّ له بحسَ ذكره لها وتنزّ 

  .2أبطل الباطل

ف عــرَ صــحيح أنّ الــوحي الإلهــيّ يتشــابك مــع حادثــة أرضــيّة ويقــوم بــالتّعليق عليهــا، وهــذا مــا يُ 

بأسباب النزول، ولكنّ السّياق القرآنيّ في هذه المواضـع يقـوم بتحويـل الحادثـة المرتبطـة بالزّمـان والمكـان 

ر سْــفــوق الزّمــان والمكــان، أي يخلّصــها مــن أَ  ة تــدورظـَـوالأشــخاص إلى حالــة بشــريةّ عامّــة ويجعلهــا عِ 

الواقعة التّاريخيّة ويحرّرها من ذلك الارتباط الزّمانيّ والمكانيّ لتكون صالحة للتّطبيق والعظـة في كـلّ زمـان 

ومكان، وهذا هو منهج القرآن الكـريم في القصـص عمومـا وفي التّعليـق علـى الأحـداث الـّتي جـرت في 

القصص القرآنيّ لا تجد فيه ذكـرا للأسمـاء ف. السّلامالصّلاة و ه من الأنبياء عليهم عهد النّبيّ محمّد وغير 

                                                           
  .75مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -1
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والأشــخاص أو الزّمــان أو المكــان، كــي تتحــوّل القصّــة مــن التّــاريخ المحــدّد إلى التّشــريع والعظــة وبــذلك 

  .1يظلّ النّصّ القرآنيّ والتّشريع القرآنيّ ساري المفعول في كلّ زمان ومكان

ؤلــّف انتقــاده إلى الخطــاب الــدّينيّ المعاصــر بزعمــه أنــّه متنــاقض حــين يقــف إزاء هــذين ثمّ وجّــه الم

وهـــذا التّنـــاقض يكمـــن في إقـــراره �ـــذا  -"أســـباب النّـــزول"وعلـــم " المكّـــيّ والمـــدنيّ "أي علـــم – العِلْمَـــين

  .2التّفاعل بين النّصّ والواقع تارة، وإنكاره له تارة أخرى

. لأنّ ما ينكرونه من التّفاعـل بـين الـنّصّ والواقـع غـير مـا يثبتونـه ،غير مسلّم �ا هذه الدّعوىو 

هــو مــا كــان مــن قبيــل المســلّمات والثّوابــت والقطعيـّـات كالتّوحيــد وأصــول الإيمــان وأركــان : فمــا ينكــر

هـو مـا كـان مـن قبيـل النـّوازل والمتغـيرّات والمسـتجدّات الـّتي : ، وما يثُبـت...الإسلام ومحاسن الأخلاق

  .ومن المقرّر عند الأصوليّين أنهّ لا ينكر تغيرّ الفتوى بتغيرّ الزّمان والمكان. لى اجتهادتحتاج إ

اهتمام العلماء بالمكّيّ والمدنيّ فقد كـان نابعـا مـن منطلقـات فقهيـّة، والـّتي هـي  المؤلّف إنّ  يقول

القـرآن يقعـون في حقيقتها منطلقات دلاليّة، والاعتماد على هذه المنطلقـات وحـدها قـد جعـل علمـاء 

  .3مجموعة من الاضطرابات المفهوميّةفي 

فإنـّه  -ولو كان خلاف تضادّ -الخلاف بين علماء القرآن في تحديد مفهوم المكّيّ والمدنيّ لكنّ 

سيغ إيجاد فهوم حادثـة لتغيـير هـذه من حيث الواقع لا ثمرة له ولا يغيرّ من أحكام الشّريعة شيئا، ولا يُ 

  . المسلّمات

، ذكر فيه المعايير "معايير التّمييز"ابتدأ المؤلّف هذا الفصل بعنصر أوّل سماّه : لتّمييزمعايير ا.1

  : التّفرقة بين المكّيّ والمدنيّ الّتي اعتمدها علماء القرآن في

فجعل المكّيّ ما نزل بمكّة والمدنيّ ما نزل بالمدينة، لكـنّ هـذا " المعيار المكانيّ "فمنهم من اعتمد 

  .النّصّ من حيث المضمون أو الشّكللم يعتبر أثر ذلك على  -في نظر أبو زيد–المعيار 
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فـالمكّيّ علـى هـذا مـا جـاء خطابـا لأهـل مكّـة، والمـدنيّ مـا " معيار المخاطبين"ومنهم من اعتمد 

لأنّ مخاطبـات القـرآن   -علـى حـدّ تقيـيم أبـو زيـد–جاء خطابا لأهل المدينـة، لكـنّ هـذا المعيـار نـاقص 

فقـــط، بـــل تتجـــاوز ذلـــك بكثـــير، ومخاطبـــات " المـــؤمنين"و" النّـــاس"جـــدّا، فهـــي لا تقتصـــر علـــى كثـــيرة 

  .القرآن للنّبيّ عليه الصّلاة والسّلام خير دليل على ذلك وهي في القرآن غير قليلة

من حيث مضمونه وبناؤه، " النّصّ "يجب أن يستند إلى  -في نظر أبو زيد–إنّ المعيار الصّحيح 

مــن حيــث ارتبــاط حركــة الــنّصّ بحركتــه، لأنّ الهجــرة مــن مكّــة إلى المدينــة لم تكــن مجــرّد  "الواقــع"وإلى 

" الإنــذار"، والفــارق بينهمــا أنّ "الرّســالة"إلى " الإنــذار"انتقــال في المكــان، بــل هــي انتقــال بــالوحي مــن 

  .جديديولوجيّة �تمع فهي بناء أيد" الرّسالة"محاربة للمفاهيم القديمة ودعوة إلى المفاهيم الجديدة، أمّا 

بناء علـى هـذا، فقـد اختـار المؤلـّف المعيـار الثاّلـث في هـذه المسـألة، وهـو المعيـار الزّمـانيّ، فجعـل 

وفي الوقت نفسه يقول أبـو زيـد إنّ هـذا المعيـار وحـده . المكّيّ ما نزل قبل الهجرة والمدنيّ ما نزل بعدها

غــير كافيــة في بيــان  -يعــني أقــوال الصّــحابة والتـّـابعين–يـّـة غــير كــاف لهــذه التّفرقــة، لأنّ الوثــائق التّاريخ

أوقات نزول بعض الآيات، وما دام الأمر كذلك فإنّ هذه التّفرقـة أصـبحت مسـألة اجتهاديـّة، لـذلك 

" كـــلاّ "كتخصـــيص لفـــظ   -وهـــي معـــايير أســـلوبيّة–وضـــع العلمـــاء معـــايير ضـــمنيّة تعيـــنهم علـــى ذلـــك 

وورود الحـــدود " المنـــافقين"يس بالسّـــور المكيــّـة، وتخصـــيص ذكـــر وحـــروف المعجـــم وورود قصّـــة آدم وإبلـــ

وهـذه الخصـائص في ذا�ـا ليسـت جامعـة مانعـة، بـل هـي صــفات . وغيرهـا...والفـرائض بالسّـور المدنيـّة

 .بين المكّيّ والمدنيّ في النّصّ تظلّ قائمة على خصائص عامّة غير حاسمة فالتّفرقة. تغليبيّة

افتتحـــه بـــذكر " معيــار الأســـلوب"ؤلــّـف هــذا الفصـــل بعنصـــر سمــّـاه ثـــنىّ الم: معيــار الأســـلوب.2

طريقــة القــدماء في التّمييــز بــين المكّــيّ والمــدنيّ، وهــي عــادة ترتكــز علــى الترّجــيح بــين المرويــّات، وهنــاك 

واحـــدة منهـــا  )ه808ت( 1خصـــائص أســـلوبيّة أخـــرى تســـاعدنا في هـــذا التّمييـــز، ذكـــر ابـــن خلـــدون

  :وهي

  :وهذا المعيار يمكن تفسيره على أساسين )المدنيّة وقصر الآيات المكّيّةطول الآيات (

                                                           
مــؤرخّ مــن شمــال إفريقيــا، تونســيّ المولــد أندلســيّ الأصــل، تخــرجّ مـــن ) ه808-ه732(هــو عبــد الــرّحمن بــن محمّــد بــن خلــدون  -1

    .330ص / 03الأعلام للزّركليّ، ج  .يعتبر ابن خلدون مؤسّس علم الاجتماعكما توفيّ بالقاهرة،  و جامعة الزّيتونة، 
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ــذي " الإنــذار"أنّ الــوحي في مكّــة كــان في مرحلــة  :أوّلهمــا ــأثير والّ وهــذا الإنــذار يعتمــد علــى التّ

يعتمــد بــدوره علــى لغــة ذات أســلوب مركّــز وهــو مــا نلاحظــه في السّــور المكّيّــة، أمّــا انتقــال الــوحي إلى 

وهـو " معلومـات"الّتي تخاطب المتلقّي فهي تحتاج إلى نقل " الرّسالة"فقد كان انتقالا إلى مرحلة  المدينة

  . ما يحتاج بدوره إلى لغة مختلفة وهو ما نلاحظه في السّور المدنيّة

  .هو مراعاة حال النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم من حيث تعوّده على الوحي :والأساس الثاّني

وهـــي جـــزء مـــن طبيعـــة لغـــة الإنـــذار، إضـــافة إلى " مراعـــاة الفاصـــلة"الثاّنيـــة فهـــي أمّـــا الخصيصـــة 

  .تشا�ها مع آليّات الثقّافة آنذاك

إننّا إذا أخـذنا هـذين المعيـارين إضـافة إلى معيـار المضـمون وأسـباب النـّزول أمكننـا  يقول أبو زيد

قــرآنيّ والنّصــوص الأخــرى حــلّ كثــير مــن خلافــات القــدماء، لأنّ حرصــهم علــى الفصــل بــين الــنّصّ ال

  .1وصل إلى حدّ القطيعة بين النّصّ والواقع

، فالأقــــدمون فصــــلوا بــــين الــــنّصّ القــــرآنيّ والنّصــــوص الأخــــرى لكــــنّ هــــذا الكــــلام غــــير صــــحيح

ربّ العـزةّ : ، وذلـك لعـدم تسـاوي قائليهمـا وهمـابخـلاف الثـّاني لأوّل منهمـا مقدّسـا معظّمـاباعتبارهم لـ

في الـنّصّ القـرآنيّ، والإنسـان الضّـعيف  -جـلّ جلالـه وعظـم سـلطانه-والنّسـيان  الّذي يتنزهّ عـن الخطـإ

فعـدم تسـاوي قائليهمـا يلـزم  .الجاهـل الـّذي يمكـن في حقّـه الخطـأ والنّسـيان بالنّسـبة للنّصـوص الأخـرى

وغير  ثيرأر والتّ ثّ أوالتّ  ،منه عدم تسوية التّعامل معهما من حيث التّصديق والتّكذيب، والامتثال وعدمه

و زيـد، بـدليل أنّ ثمّ إنّ هـذا الفصـل لم يصـل إلى حـدّ القطيعـة بـين الـنّصّ والواقـع كمـا ادّعـى أبـ. ذلك

الأصوليّين قد قرّروا في قواعدهم تغيرّ الفتـوى بتغـيرّ الزّمـان والمكـان، وأثبتـوا تفاعـل الـنّصّ مـع الواقـع في 

  .2يانه قريباالمستجدّات والنّوازل الّتي تحتاج إلى اجتهاد كما سبق ب

مـنهج "عقّب المؤلّف بعد هذين العنصرين بعنصر ثالث سمـّاه  :منهج التّلفيق بين الرّوايات.3

ذكر في مطلعه أنّ من نتيجة عجز المفكّر القديم عن ربط النّصّ بالواقع والثقّافة " التّلفيق بين الرّوايات

  .3الترّجيح بين الرّوايات المتعارضة اح يحاولر أنهّ 
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اضـطرهّ إلى افـتراض  معايير الترّجيح بين الرّوايات عنـد المفكّـر القـديم يتساو  نّ إ" :أبو زيديقول 

  :أحد أمرين

ـــزول :الأوّل غـــير مقبـــول جملـــة  -في نظـــر أبـــو زيـــد–لكـــنّ هـــذا الافـــتراض ، 1"افـــتراض تكـــرّر النّ

يؤدّي إلى إلغاء الفروق بـين المكّـيّ والمـدنيّ مـن جهـة، وإلى إلغـاء أسـباب النـّزول  لأنهّ"وتفصيلا وذلك 

من جهة أخـرى، وإنمّـا قـد يبـدو هـذا القـول وجيهـا بالنّسـبة لعـالم القـرآن القـديم لأنـّه يفسّـر ذلـك علـى 

اض في حقيقته يؤدّي بنا إلى افتراض آخر هو أنّ نصـوص القـرآن  أساس التّعظيم والتّذكير، وهذا الافتر 

كانت عرضة للنّسيان من النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم ذاته، وهذا ما تعارضه المروياّت الكثيرة الّتي تفيد 

  .2"حرص النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم والصّحابة رضوان االله عليهم على حفظ نصوص القرآن الكريم

هــو في حقيقتــه محاولــة  -افــتراض تكــرّر النّــزول–إنّ هــذا الافــتراض الــّذي افترضــه علمــاء القــرآن 

مقـــــدّم علـــــى الترّجـــــيح كمـــــا هـــــو مقـــــرّر عنـــــد  -إذا أمكـــــن–مـــــنهم للجمـــــع بـــــين النّصـــــوص، والجمـــــع 

، خاصّــة إذا كانــت جميــع الرّوايــات صــحيحة المــتن والسّــند، لأنّ في الجمــع إعمــالاً لجميــع 3الأصــوليّين

هـذا الافـتراض إضـافة إلى ذلـك فـإنّ . يح الّذي يكون لحسـاب نـصّ علـى آخـرالنّصوص بخلاف الترّج

  .واقع شرعًا وجائز عقلاً، فما المانع من قبوله؟

، إلاّ أنـّه قـد يخُـرج عـن 4)الأصـل عـدم تكـرّر النـّزول(نعم، القاعدة المقرّرة عند علماء القرآن أنّ 

فـــيُحكم بتكـــرّر النــّـزول بنـــاء علـــى النّظـــر في الأســـباب الـــواردة في نـــزول الآيـــة، وذلـــك أنّ  هـــذا الأصـــل

الأسباب إن كانت صحيحة ثابتـة مـن جهـة السّـند، وصـريحة مـن جهـة العبـارة، مـع وقـوع تباعـد زمـنيّ 

الحكم  بينها، بحيث لا يمكن معه القول بأنّ الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعا، فلا مجال حينئذ إلاّ 

  .5بتعدّد النّزول
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ثمّ إنهّ من المعلوم أنّ القرآن كان ينزل بمكّة على حرف واحد وهو حرف قـريش، وهـذا يعـني أنّ 

وهـذا مـن فائـدة تكـرّر  .1الآيات الّتي نزلت على أكثر من حرف قد تكـرّر نزولهـا بعـد ذلـك في المدينـة

  .النّزول

والتّذكير بالحكم السّابق والتّأكيد عليه، وبيـان تعظيم شأن هذه الآيات،  :أمّا الحكمة منه فهي

   .2أنّ الواقعة داخلة تحت حكم الآية

الّتي استلزمها أبـو زيـد مـن هـذا الافـتراض، كإلغـاء الفـروق بـين المكّـيّ والمـدنيّ، وإلغـاء  أمّا اللّوازم

  .أسباب النّزول، وعرضة القرآن للنّسيان، فإّ�ا لوازم غير مسلّم �ا

ــا أوّل هــ ــوازم وهــو إلغــاء الفــروق بــينأمّ وذلــك أنّ الآيــات الـّـتي  ، المكّــيّ والمــدنيّ فغــير لازمذه اللّ

كّيّ والمـدنيّ المفـالعلم بـ لـف فيهـا، هـل هـي مكّيـّة أو مدنيـّة؟تكرّر نزولهـا، شـأ�ا شـأن الآيـات الـّتي اختُ 

غاء الفروق بـين المكّـيّ إلو�ذا لا يصحّ القول بأنّ هذا الافتراض يؤدّي إلى ، غير لازم في جميع الآيات

  .والمدنيّ 

أسباب النّزول فغـير مسـلّم بـه كـذلك، وذلـك لأنّ بأنّ هذا الافتراض يؤدّي إلى إلغاء  القولأمّا 

بــل إنّ تكـــرّر  ،يشــترك كلاهمــا في الحكــمف الآيــة إنمّــا يتكــرّر نزولهــا لوقــوع ســبب مشـــابه للسّــبب الأوّل

سـبب،  ل لا إلغـاء لهـا وذلـك في الآيـات الـّتي تنـزل ابتـداء دونالنّزول قد يكون فيه إثراء لأسباب النّزو 

�ِ�ِ ﴿: مثـل قولـه تعـالىثمّ تنزل ثانية لسـبب معـينّ، 
َ
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، فقـد ثبـت في ]114:هـود[ ﴾��

بلــة، فــأتى النّــبيَّ صــلّى االله عليــه أنّ رجــلا أصــاب مــن امــرأة قُ  )ه32ت( الصّــحيحين عــن ابــن مســعود

وقد كان هذا . 3"بَلْ لجَِمِيعِ أمَُّتيِ : "فقال) أليَ هذا؟: (فقال الرّجلوسلّم فأخبره فأنزل االله هذه الآية، 
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فيُحمل في مثل هـذا أّ�ـا نزلـت في مكّـة ابتـداء ثمّ تكـرّر . تفّاقمكّيّة بالا) هود(في المدينة، لكنّ سورة 

  . 1نزولها في المدينة لسبب

  فهـو غـير لازم أمّا اللاّزم الثاّلث وهو أنّ القرآن بناء على هذا الافتراض قد كان عرضة للنّسيان

ن في صـدر آالقـر ل بحفـظ تكفّـسـبحانه االله  نّ ليل علـى أالـدّ  فقـد دلّ  ليل علـى خلافـه،بل الـدّ  ،كذلك

  .لا تعارض بينهمازول و تكرار النّ جواز ليل على م قريبا ذكر الدّ وتقدّ عليه الصّلاة والسّلام،  هنبيّ 

 وهذا الافتراض بدوره مرفوض من منظور أبو زيد لأنهّ  ،تأخّر الحكم عن النّصّ  :لافتراض الثاّنيا

  .2يؤدّي إلى فصل النّصّ عن دلالته

ــة آي القــرآن أنّ تقريــر الحكــم يكــون مصــاحبا لنزولهــا، و  لكــن قــد تنــزل في بعــض الواقــع في عامّ

الأحيان آيات فيها إشارة للحكم قبل تشريعه بمدّة قد تطـول أو تقصـر، والحكـم هنـا أعـمّ مـن الحكـم 

، كالزكّـاة 3الفقهيّ التّكليفيّ، فالمقصود أن يكون تحقيق ما دلّت عليـه الآيـة واقعـا بعـد حـين مـن نزولهـا

مثلا، فقد جاءت الإشارة إليها في العديد من الآيات المكّيّة لكنّ بيان مصارفها وشـروطها ومقاديرهـا 

ثمّ إنّ هــذا الافــتراض واقــع شــرعا وجــائز عقــلا، فمــا المــانع مــن . لم يــتمّ إلاّ بعــد ذلــك في العهــد المــدنيّ 

  .قبوله؟

الافتراض وهو فصـل الـنّصّ عـن دلالتـه فـلا يسـلّم بـه، أمّا اللاّزم الّذي استلزمه أبو زيد من هذا 

وفي تلـك المـدّة الـّتي فصـلت بينهمـا فقـط،  لأنّ الفصل بين النّصّ والحكم لم يكن إلاّ في مواضـع قليلـة

، وهـذا مـن حكمـة التـّدرجّ في تلازمـا مسـتمراّ إلى يـوم الـدّين أمّا بعد ذلك فقد تلازم الـنّصّ مـع دلالتـه

   .التّشريع

 4مثــالا علــى اخــتلاف علمــاء القــرآن في الترّجــيح بــين المكّــيّ والمــدنيّ أبــو زيــد بعــد ذلــك  ثمّ ذكــر

 ﴿: وهـو قولـه تعـالى
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والـّتي  )ه32ت( عـن ابـن مسـعود )ه256ت( فذكر رواية البخـاريّ ] 85:الإسراء[ ﴾�إِ�
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بنـــاء علـــى أنّ ابـــن  )ه911ت( 2وهـــي الرّوايـــة الــّـتي رجّحهـــا الإمـــام السّـــيوطيّ  1تفيـــد أنّ الآيـــة مدنيّـــة

عـن  )ه279ت( 3كان حاضـرا الحادثـة فهـو شـاهد عيـان، ثمّ ذكـر روايـة الترّمـذيّ   )ه32ت( مسعود

يجعـل هـذه  6"البرهان"في  )ه794ت( 5يّ ، والزّركش4والّتي تفيد أنّ الآية مكّيّة )ه68ت( ابن عباس

الآيـة ممـّا نـزل مـرتّين، لكـنّ أبـو زيـد رجّـح كـون الآيـة مكّيـّة، وذلـك اعتمـادا علـى معيـار الواقـع والثقّافــة 

الّذي قرّر الاعتماد عليه من قبل، وذلك أنّ مجتمع الوثنيّين من أهل مكّة لم يكن منفصلا عن مجتمـع 

لوثنيّون إذا أرادوا معرفـة مـا تتشـوّف إليـه نفوسـهم سـألوا أهـل الكتـاب أهل الكتاب من المدينة، وكان ا

 .عن ذلك

نعم، يسلّم بكون ا�تمع المكّيّ والمدنيّ غير منفصلين، لكنّ هذا لا يمنـع مـن أن يكـون السّـائل 

يعتمــد في التّمييــز بـين المكّـيّ والمـدنيّ، والمعيــار الصّـحيح الـّذي صـحيحا هـم اليهـود، فهـذا لــيس معيـارا 

ــزول، و  ــرّوايتينعليــه هــو ســبب النّ ــا ال ــا أن يُ كلت ــزول و  صــحيحتان، فإمّ رجّح مــا في إلاّ يــُفــترض تعــدّد النّ

القـول بتعـدّد النـّزول فقـال  )ه774ت( 7وقد أيدّ الحـافظ ابـن كثـير .الصّحيحين من كون الآية مدنيّة

بـادي الـرأّي أنّ هـذه  وهـذا السّـياق يقتضـي فيمـا يظهـر: ()ه32ت( معلّقا على حديث ابـن مسـعود

وقـد يجُـاب . الآية مدنيّة، وأّ�ا نزلـت حـين سـأله اليهـود عـن ذلـك بالمدينـة، مـع أنّ السّـورة كلّهـا مكّيـّة

                                                           
. 7297: ، ح رقــم)مــا يُكــره مــن كثــرة السّــؤال، وتكلّــف مــا لا يعنيــه: (الاعتصــام بالكتــاب والسّــنّة، بــاب، كتــاب البخــاريّ رواه  -1

ـ﴿ :سؤال اليهـود النـّبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّم عـن الـرّوح، وقولـه تعـالى: (ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار، باب
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مصــنّف، نشــأ في القــاهرة  600إمــام حــافظ مــؤرخّ أديــب، لــه نحــو ) ه911-ه849(السّــيوطيّ  هــو عبــد الــرّحمن بــن أبي بكــر -2

  .301ص / 03الأعلام للزّركليّ، ج ). الإتقان في علوم القرآن: (، من مؤلّفاتهاعتزل النّاس في الأربعين وتفرغّ للتّأليف يتيما،
أبــو عيســى الترّمــذيّ، مــن أئمّــة علمــاء الحــديث وحفّاظــه، تتلمــذ للبخــاريّ ) ه279-ه209(بــن عيســى بــن ســورة هــو محمّــد  -3

  . 322ص / 06، ج المرجع السّابق). الجامع الكبير: (من مؤلّفاته. وعمي في آخر عمره، ولد بترمذ وتوفيّ �ا
صــحيح ســنن (وصــحّحه الألبــانيّ في . 3407: ، ح رقــم)إســرائيلومــن ســورة بــني : (ســنن الترّمــذيّ، كتــاب تفســير القــرآن، بــاب -4

  .3140 :، ح رقم)الترّمذيّ 
عـــالم بفقـــه الشّـــافعيّة والأصـــول، تركـــيّ ) ه794-ه745(أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدّين  ،هـــو محمّـــد بـــن �ـــادر بـــن عبـــد االله الزّركشـــيّ  -5

  .  60ص / 06، ج الأعلام للزّركليّ ). البرهان في علوم القرآن: (الأصل، مصريّ المولد والوفاة، له تصانيف كثيرة منها
  .30ص / 01ج  -6
بصــرى قريــة مــن أعمــال ، ولــد في الفــداء، حــافظ مــؤرخّ فقيــهأبــو ) ه774-ه701(هــو إسماعيــل بــن عمــر ابــن كثــير الدّمشــقيّ  -7

  .320ص / 01الأعلام للزّركليّ، ج. )تفسير القرآن العظيم(و) البداية والنّهاية: (الشّام وتوفيّ بدمشق، من أشهر مؤلّفاته
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كمـا أيـّده  . 1...)عن هذا بأنهّ قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرةّ ثانية كما نزلـت عليـه بمكّـة قبـل ذلـك

لجمع بأن يتعدّد النّزول، بحمل سكوته في المرةّ ويمكن ا: (فقال )ه852ت( كذلك الحافظ ابن حجر

  .2)، وإن ساغ هذا وإلاّ فما في الصّحيح أصحّ الثاّنية على توقّع مزيد بيان في ذلك

اسـتهلّه " فرض تكـرّر النـّزول"جعل المؤلّف بعد ذلك عنصرا رابعا سماّه  :فرض تكرّر النّزول.4

أســباب "كــان يســتعمله المتقــدّمون لم يكــن مقتصــرا علــى إنّ مــنهج التّلفيــق بــين الرّوايــات الــّذي  "بقولــه 

فقـــط، بـــل تعـــدّى ذلـــك إلى مجـــال التّفســـير، فصـــار المفكّـــر القـــديم يعطـــي " المكّـــيّ والمـــدنيّ "أو " النــّـزول

لمنطــوق الآيــة تفاســير عــدّة، وذلــك محاولــة منــه للتّوفيــق بــين اجتهــادات الصّــحابة والتّــابعين مــن جهــة، 

وهـذه الاجتهـادات في . ذه الاجتهـادات بالنّقـد والتّمحـيص مـن جهـة أخـرىوخشية من التّوجّـه إلى هـ

ذا�ــا نابعــة مــن احتماليّــة الألفــاظ أو اشــتراكها أو تواطئهــا أو تكــرّر النّــزول، لكــنّ ظــواهر الاشــتراك أو 

د التّواطئ أو الاحتمال اللّغويّ تكون في الألفاظ دون الترّاكيب، لذا فـإنّ سـياق الـنّصّ هـو الـّذي يحـدّ 

وهـذه الافتراضـات الـّتي تصـدر مـن المفكّـر القـديم والـّتي تقضـي بصـحّة أقـوال . المعنى الصّحيح للآيـات

السّــلف كلّهــا في الآيــة الواحــدة مــن شــأ�ا أن تقضــي علــى مفهــوم الــنّصّ وذلــك بقضــائها علــى دلالتــه 

  . 3"النّاتجة عن علاقته بالواقع والثقّافة

الحـــديث عـــن مـــنهج المفسّـــرين في الترّجـــيح بـــين أقـــوال ، فقـــد تقـــدّم وهـــذا القـــول غـــير صـــحيح

ــه طــرده مــع ) خــلاف التّنــوعّ(، أمّــا انتقــاده هــذا فإنــّه ينصــبّ في 4الصّــحابة عنــد اخــتلاف التّضــادّ  لكنّ

، وحمَْــلُ الآيــة علــى معــان كثــيرة لا تضــادّ وهــذا خطــأ وجعــل كليهمــا في بــاب واحــد) خــلاف التّضــادّ (

 أتي بمثال واحد علـى الأقـلّ يبـينّ نهّ يستحيل عليه أن يإثمّ  .ثريهابل يُ صّ دلالة النّ  بينها لا يقضي على

خوفـا مـن نقـد مرويـّات  سـير متعـدّدة ومتضـادّة في آن واحـد،عطـون للآيـة تفاكانوا يُ العلماء  لنا فيه أنّ 

في مـثلا  )ه911ت( صنيع العلماء في مؤلفّا�م يدل على عكس ذلك، فالسّـيوطيّ  إنّ ثمّ . المتقدّمين

                                                           
  .1229ص / 03تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج -1
  .401ص / 08 فتح الباري، ابن حجر، ج -2
  .87-86مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -3
   .من هذا البحث 32انظر ص  -4



 .المكّيّ والمدنيّ :المطلب الأوّل

 

 56 

، فـإن  ا غـيرهَُ سـببً  ا، وآخـرُ سـببً  واحـدٌ  كـرَ وإن ذَ : (حديثه عن تعـارض الرّوايـات في أسـباب النـّزول يقـول

    .ثمّ مثّل لذلك 1)كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر، فالصّحيح المعتمد

توسّـعوا ومن جهة أخرى فإنّ أبو زيد من دعاة التّحرّر في فهم الـنّصّ، غـير أنـّه ههنـا ينتقـد مـن 

  .في هذا الفهم، فهو بذلك ينقض منهجه بنفسه

ثمّ ذكــــر المؤلــّــف الخــــلاف في الرّوايــــات الــّــتي وردت في ســــورة الفاتحــــة، ويقــــول إنّ السّــــورة رغــــم 

والصّـلاة فرضـت ليلـة الإسـراء والمعـراج في السّـنة  ،الوضوح في كو�ا مكّيّة لأّ�ا ركـن مـن أركـان الصّـلاة

يجعلا�ــا ممــّا نــزل  )ه794ت( والزّركشــيّ  )ه911ت( أنّ كــلاّ مــن السّــيوطيّ  العاشــرة مــن البعثــة، إلاّ 

  .2مرتّين، وكذلك القول في سورة الإخلاص

لا مانع من نزولها مرتّين مـا دام الأمـر واقعـاً شـرعًا وجـائزاً عقـلاً، ولأهـداف وحكـم في التّشـريع  و 

  .3كما سبق بيانه قريبا

أو " المكّــيّ والمــدنيّ "أو " التّفســير"لنـّـزول عنــد قضــيّة ولم يقــف افــتراض تكــرّر ا" :يقــول أبــو زيــد

الّــتي نــزل �ــا القــرآن، وبــذلك يكــون " الأحــرف السّــبعة"بــل تعــدّى ذلــك إلى قضــيّة " أســباب النّــزول"

  .4"القرآن بناء على هذا الافتراض قد نزل سبع مراّت

ثمّ إنّ هــذا الــلاّزم الــّذي . هـذا غــير لازم، فمــا المــانع مـن نــزول ختمــة واحــدة علــى عـدّة أحــرفو 

ذكره أبو زيد يكون بعد ترجيح المقصود من الأحرف السّبعة، وإلاّ فإنّ العلماء قد اختلفـوا فيهـا علـى 

ان تكــرّر دليــل يعضّــد إمكــ" الأحــرف السّــبعة"ومــن جهــة أخــرى فــإنّ قضــيّة  .5قــولا ثلاثــينأكثــر مــن 

   .6النّزول كما سبق بيانه قريبا

                                                           
  .211ص / 01الإتقان، ج -1
  .87النّصّ، نصر أبو زيد، ص  مفهوم -2

  .من هذا البحث 51ص  انظر -3
  .88مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -4
  .212ص / 01ج. عن أبي حاتم ابن حبّان البستيّ  "البرهان"كما نقل ذلك الزّركشيّ في   -5
  .52ص  انظر -6
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الفصـل بـين "ختم المؤلّف هذا الفصل بعنصر خـامس سمـّاه ثمّ  :الفصل بين النّصّ والحكم.5

إنّ العلاقـة بـين المنطـوق والمفهـوم علاقـة تـلازم، وهـذه العلاقـة أحيانـا مـا "افتتحه بقولـه " النّصّ والحكم

لى تعطيـل الـنّصّ إمكانيّة سبق النّصّ للحكـم، وهـذا الافـتراض يـؤدّي إيلغيها علماء القرآن بافتراضهم 

  .1"عن حكمه ودلالته

افترضوا كذلك عكس هذه الفرضيّة وهـي إمكانيـّة  يقول أبو زيد بعد ذلك إنّ علماء القرآن قد

ســبق الحكــم للــنّصّ، وهــذا مــا يــؤدّي إلى القــول بإمكانيّــة حصــول الــوحي دون نــصّ، وهــذا الافــتراض 

في ســـورة المائـــدة الــّـتي " التّـــيمّم"ومثـــال ذلـــك آيـــة ". السّـــنّة"ناشـــئ عـــن تجاهـــل العلمـــاء القـــدماء لـــنصّ 

 مكّــة، بب نزولهــا، وهــذا القــول مخــالف لكــون الصّــلاة فرضــت فييــذكرون أّ�ــا مدنيّــة اعتمــادا علــى ســ

هــو أنّ ذكــر الوضــوء في الآيــة لــيس مقصــودا لذاتــه وإنمّــا هــو توطئــة لــذكر التــيمّمّ، أمّــا فــرض  والجــواب

كمــا أنّ آيــة   .لّى االله عليــه وســلّم صــفة الصّــلاةالوضـوء فقــد كــان مــن قبــل عنــدما علــّم جبريــل النـّبيّ صــ

. المقصـــود تحـــريم البيـــع ورة الجمعـــة لـــيس المقصـــود منهـــا وجـــوب صـــلاة الجمعـــة وإنمّـــاتحـــريم البيـــع في ســـ

نزلـت بعـد فـرض الزكّـاة، فالمقصـود منهـا بيـان مصـارفها لا بيـان فقـد في سورة التّوبة  ومثلهما آية الزكّاة

  .2وجو�ا

وذلـك كلامهـم، ناشئ من عدم فهم   -ء لنصّ السّنّةأي تجاهل العلماء القدما– إنّ هذا القول

ســـبق الحكـــم (علـــى وجـــه الخصـــوص، فافتراضـــهم ) القـــرآن(أّ�ـــم يقصـــدون بـــالنّصّ في هـــذا الافـــتراض 

إنمّــا يعنــون بــه ثبــوت بعــض الأحكــام بالسّــنّة، ثمّ يــأتي القــرآن بعــد ذلــك مؤكّــدا عليهــا، وعلمــاء ) للــنّصّ 

الافتراض واقع شـرعا وجـائز  القرآن يمثلّون لهذا الافتراض بالأمثلة نفسها الّتي ذكرها أبو زيد هنا، وهذا

  .قد أنكره قولا وأثبته فعلا من خلال الأمثلة الّتي ساقها زيد نفسهأبو ؟، و قبولهفما المانع من  عقلا

أمّا اللاّزم الّذي استلزمه أبو زيد من هذا الافتراض وهو إمكانيّة حصول الوحي دون نصّ، فإنهّ 

مـن كتـاب أو –غـير جـائز شـرعا، ويسـتحيل وقوعـه عقـلا، فالأحكـام الشّـرعيّة إنمّـا يلـزم الـنّصّ  اسـتلزام

     .في تقريرها -سنّة

                                                           
  .89زيد، ص مفهوم النّصّ، نصر أبو  -1
  .90المرجع السّابق، ص  -2
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من جملة  اض تأخٍّر الحكم عن النّصّ، نابعالافتراض الأوّل وهو افتر  نّ إيقول أبو زيد بعد ذلك 

  :من الأخطاء

  .1والدّلالة الشّرعيّة للنّصوصيةّ عدم التّفريق بين الدّلالة اللّغو : أوّلها 

هم أرباب البلاغة وأساطين البيان وأصحاب قدم ، فإذا كان علماء السّلف و وهذا غير صحيح

السّـبق في شــتىّ فنــون وعلـوم الشّــريعة لا يفرّقــون بـين الدّلالــة اللّغويــّة والدّلالـة الشّــرعيّة للنّصــوص، فمــن 

  .يمكنه التّفريق بينهما؟

ٰ ﴿: قولـه تعـالىب -في نظره–ثمّ مثّل لهذا الخطإ 
�
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َ
فهـي ] 14:الأعلـى[ ﴾��

يجعلهــا نصّــا في وجــوب الزكّــاة، ويجيــب عــن ذلــك بــأنّ النّــزول  )ه510ت( 2البغــويّ  آيــة مكّيّــة، لكــنّ 

أنّ الزكّـاة هنـا يقصـد �ـا المعـنى اللّغـويّ لا الشّـرعيّ،  -في نظر أبو زيد-سابق على الحكم، والصّحيح 

: ودليـــل ذلـــك أنّ ذكـــر المـــال بالزكّـــاة جـــاء في آيـــة لاحقـــة مـــن حيـــث ترتيـــب النّـــزول وهـــي قولـــه تعـــالى
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� َ إذ لـو كـان المقصـود في ] 18-17:الليـل[ ﴾�َ��َ

الآية الأولى زكاة المال لكان ذكره في الآية التّالية نوعا من الإطناب الّذي يتنزهّ عنه النّصّ، إلاّ أنّ ابـن 

المكّـيّ، منهـا مـثلا الآيـة الأخـيرة ذكر جملة أدلّة توحي بفرضـيّة الزكّـاة في العهـد  )ه611ت( 3الحصّار

 ﴿: من سـورة المزّمّـل فقـد ورد فيهـا
ْ
�ِ�ُ��ا

َ
ٰ�ةَ وَأ

َ
�   ٱ���

ْ
�ا

ُ
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َ
� لكـنّ أبـو زيـد ]. 20:المزّمّـل[ ﴾ٱ���

أجاب عن ذلك بأنّ الآية مدنيّة اعتمادا على معيار الطّول والقصر، فطولها دليل علـى مـدنيّتها، كمـا 

  .4هذه السّورة فيها حرص على الفاصلة باستثناء هذه الآيةأنّ الآيات الأخرى من 

أنّ الألفـــاظ  إنّ قصـــر أبـــو زيـــد للزكّـــاة علـــى المعـــنى اللّغـــويّ دون الشّـــرعيّ غـــير صـــحيح، وذلـــك

إذا لم يدلّ دليل على قصرها على بعض أفرادها، فالأسـلم حملهـا علـى جميـع المعـاني  المشتركة في المعنى

                                                           
  .92أبو زيد، ص  مفهوم النّصّ، نصر -1

أبـو محمّـد البغـويّ، يلقّـب بمحيـي السّـنّة، فقيـه محـدّث مفسّـر، نسـبته ) ه510-ه436(هو الحسـين بـن مسـعود بـن محمّـد الفـراّء  -2

  .259ص / 02الأعلام للزّركليّ، ج ). لباب التّأويل في معالم التّنزيل(و) شرح السّنّة: (من قرى خراسان، من مؤلّفاته" بغا"إلى 
تـوفيّ  نشـأ بفـاس، سمـع �ـا و بمصـر و غيرهمـا، ،فقيـه إشـبيليّ الأصـل) ه611ت(بن محمّد الخزرجيّ، أبـو الحسـن الحصّـار هو عليّ  -3

  .    331ص / 04، ج المرجع السّابق. بالمدينة، له كتب في أصول الفقه، و كتاب في النّاسخ و المنسوخ سمعه منه الحافظ المنذريّ 
  .93 -92النّصّ، نصر أبو زيد، ص  مفهوم -4
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وهـذا مـن بلاغـة القـرآن وفصـاحته، فمـا المـانع أن يكـون الأمـر بالزكّـاة هنـا  -إذا لم يكن بينهـا تضـادّ –

  .يعمّ تزكية النّفس والمال معا

ـــ أمّـــا مـــا اســـتدلّ بـــه مـــن أنّ  ة إطنـــاب يتنـــزهّ عنـــه الـــنّصّ فإنــّـه تكـــرار الأحكـــام في الآيـــات القرآنيّ

تقريـــر هـــذه : ، منهـــامـــن الأحكـــام جـــاء تكرارهـــا في القـــرآن لفوائـــد اكثـــير بـــدليل أنّ  ، اســـتدلال خـــاطئ

 )مقترنتين(الأحكام في النّفوس وبيان عظم مكانتها عند االله، من ذلك مثلا أنّ الأمر بالصّلاة والزكّاة 

، وكذا الصّبر فقـد ورد في أكثـر مـن تسـعين موضـعا، وقصـص الأنبيـاء 1ثمانين موضعًاو ين قد ورد في اثن

ُ ﴿: ، ثمّ إنّ القرآن متشابه ومثاني يصـدّق بعضـه بعضـا، كمـا قـال تعـالى...وغير ذلك كثير
�
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  ].23:الزّمر[ ﴾�ِ�

لمزّمّـل مدنيـّة باعتبـار طولهـا وعـدم الحـرص علـى الفاصـلة فيهـا أمّا جعل الآية الأخـيرة مـن سـورة ا

فغير وجيه، لأنّ هذا المعيار استقراء أغلـبيّ غـير مطـّرد، فقـد وردت في السـور المكّيـّة آيـات طـوال، كمـا 

وردت بالمقابل آيات قصار في السّور المدنيّة، فإذا ثبت بالنّقل الصّحيح أو الإجماع أنّ الآية مكّيّة فلا 

    .  دّ ذلك استنادا إلى مثل هذه المعاييرير 

ــابعين، مثــل  :الخطــأ الثــّاني عجــز العلمــاء القــدماء عــن ردّ الرّوايــات المنســوبة إلى الصّــحابة أو التّ

 ﴿: قوله تعـالى
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فقـد فسّـر ابـن ] 49:سـبأ[ ﴾�وََ�ـ� �ُ�ِ�ـ�ُ  ٱ�

 .2الحقّ بالسّيف رغم أنّ الآية مكّيّة متقدّمة على فرض القتال )ه32ت( مسعود

ــتي  وقــد تقــدّم تفنيــد هــذه الــدّعوى وبيــان مــنهج المفسّــرين في الترّجــيح بــين مرويــّات الصّــحابة الّ

  .3يكون الخلاف فيها من قبيل خلاف التضادّ 

، مثـال 4الخلط بين مناسبة النـّزول وبـين سـياق آخـر جـاء الاستشـهاد فيـه بـالنّصّ  :الخطأ الثاّلث

ــُ�ۡ�َ�مُ ﴿: ذلــك قولــه تعــالى ــ�ُ  َ� �َۡ   ٱ�ۡ
َ
ــ�ن

�
ــ�َ وَُ�َ�� ُ�  فقــد ذكــر السّــيوطيّ ] 45:القمــر[ ﴾�ٱ��

أنّ ســياق  -في نظــر أبــو زيــد–والصّــواب . أّ�ــا نزلــت في غــزوة بــدر رغــم أنّ الآيــة مكّيّــة )ه911ت(

                                                           
  .05ج/ 02سّيّد سالم، جصحيح فقه السّنّة، كمال بن ال -1
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يـــة مقارنـــة بـــين آل فرعـــون ومشـــركي مكّـــة، وهـــذا السّـــياق يســـاهم في الصّـــراع المســـتعر بـــين المـــؤمنين الآ

  .والكفّار، حيث كانت الغلبة فيه للكفّار في العهد المكّيّ، لذا نجد النّصّ في هذا السّياق يتوعّد

الـّـتي تــدلّ علــى ) السّــين(غــير وجيــه، بــدليل وجــود  )ه911ت( للسّــيوطيّ  أبــو زيــد إنّ انتقــاد

المستقبل، فما المانع من كون الآية مكّيّة لكنّها تتوعّد الكفّار مستقبلا بالهزيمـة، ثمّ يحصـل هـذا الوعيـد 

  .بأيّ حال من الأحوال فإنّ هذا لا يعدّ فصلا للنّص عن دلالته..في العهد المدنيّ؟

ذا المقـــام أنّ أســـلوب أبـــو زيـــد في انتقـــاد العلمـــاء فيـــه إجحـــاف والــّـذي ينبغـــي التّنبيـــه إليـــه في هـــ

ه مذهبا ينسـبه إلى  ومبالغة، وذلك أنهّ إذا وقع خطأ من أحدهم فإنهّ يعمّمه ويقعّد عليه القواعد ويجعل

 الآيـة أخطـأ في تطبيـق )ه911ت(  أنّ السّـيوطيّ وهـذا غـير منصـف، فلـو سـلّمنا مـثلا كافّة العلمـاء،

ا لا يعدّ ذريعة للقول بأنّ العلماء كانوا يخلطون بين مناسبة الآية والسّـياق الـّذي جـاء السّابقة فإنّ هذ

   . فخطأ العالم لا يحُتسب على الدّين. فيه الاستشهاد بالآية

ثمّ ختم المؤلّف هـذا الفصـل بإعـادة مـا ذكـره سـابقا بـأنّ الفصـل بـين المكّـيّ والمـدنيّ لـيس فصـلا 

أمّا النّصّ فقـد كـان . على الاجتهاد المبنيّ بدوره على الظّنّ لا على اليقين حاسما، وإنمّا هو فصل مبنيّ 

في تطـوير المفـاهيم والألفـاظ اللّغويـّة، فقـد وردت  -من خلال تفاعله مع الواقع والثقّافـة–له دور كبير 

ألفــاظ كثــيرة في الآيــات المكّيّــة وصــارت مــن بعــد في المرحلــة المدنيّــة ألفاظــا ذات دلالــة شــرعيّة، كلفــظ 

  . وغيرها" كبائر الإثم"و" الفواحش"و" اللّمم"
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عرض المؤلّف هذا المبحث من مباحث علوم القرآن في الفصل الراّبع من الباب الأوّل، وافتتحه 

بـالواقع وتفاعلـه معـه، فهـو مـن أهـمّ العلـوم الكاشـفة عـن علاقـة الـنّصّ " أسباب النّزول"بقوله إنّ علم 

 .1تماما كعلاقة النّصوص الأدبيّة بالواقع عند النّقاد العرب

. ةغير صحيحتسوية  إنّ تسوية العلاقة بين النّصّ والواقع بالعلاقة بين الواقع والنّصوص الأدبيّة

بشر يـؤثرّ فيـه واقعـه ر وتأثير، فالكاتب فيها ثّ ة والواقع علاقة تأدبيّ صوص الأالعلاقة بين النّ  نّ وذلك لأ

آنيّ والواقـع فإّ�ـا علاقـة تـأثير مـن أمّا العلاقة بين الـنّصّ القـر  فهو ابن عصره وابن بيئته، إيجابا أو سلبا،

ـــا موافقـــا لحادثـــة مـــا، أو جانـــب الـــنّصّ وتـــأثرّ مـــن جانـــب الواقـــع ، وذلـــك لأنّ الـــنّصّ القـــرآنيّ ينـــزل إمّ

ــــأثرّ با ســــبحانه ولا يجــــوز في حــــقّ قائلــــه .مصــــحّحا لخطــــإ، أو مبيّنــــا لحكــــم، أو غــــير ذلــــك لوقــــائع التّ

وقــد تقــدّم في المطلــب السّــابق الحــديث عــن عــدم جــواز تســوية الــنّصّ القــرآنيّ بغــيره مــن . والأحــداث

    .2نصوص الثقّافة الأخرى

والنّصّ كما ورد في التـّاريخ قـد نـزل منجّمـا علـى بضـع وعشـرين سـنة، يقول أبو زيد بعد ذلك، 

ا ســبب لنزولهــا، والآيــات الّــتي نزلــت دون ســبب قليلــة جــدّا، وقــد أدرك علمــاء القــرآن أنّ وكــلّ آيــة لهــ

  .3سبب النّزول هو أكبر معين للمفسّر على فهم الآية

مجازفـة يردّهـا  إنّ القول بأنّ كلّ آية لها سـبب لنزولهـا والآيـات الـّتي نزلـت دون سـبب قليلـة جـدّا

قليلة جدّا، وهي مع قلّتها مختصرة، وعامّة ما فيها  -أسباب النّزول–الواقع، فالتّصانيف في هذا العلم 

  .لّم فيه من حيث الصّحّة والثبّوتعلى اختصارها متك

ثمّ إنّ علمـــاء القـــرآن قـــد نصّـــوا علـــى خــــلاف هـــذه الـــدّعوى، فـــأكثر القـــرآن نـــزل ابتــــداء دون 

   . 4سبب
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والمقصود  "علّة التّنجيم"أوّل سماّه عنصر افتتح المؤلّف بعد ذلك هذا الفصل ب :علّة التّنجيم.1

به هو سبب نزول القرآن منجّما وعدم نزوله جملة واحدة؟ فقد كان هذا السّؤال مطروحا من مشركي 

 ﴿ :مكّـة علـى سـبيل الاعـتراض
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هم هـذا نوعـا وقـد كـان اعتراضُـ] 32:الفرقـان[ ﴾��

وقد علّل أبو زيد سبب التّنجيم بصعوبة عمليّة الاتّصال على المتلقّي . من التّشكيك في مصدر النّصّ 

الأوّل خاصّــة في بدايتــه، فتنجــيم القــرآن مراعــاة مــن المرســل لحــال المتلقّــي الأوّل وهــذا الأمــر قــد أدركــه 

ال حـــذا التّنجــيم قــد كـــان أيضــا مراعــاة علمــاء القــرآن، أمّــا الأمـــر الـّـذي لم يــدركوه فهــو أنّ ســـبب هــ

المخاطبين به، وذلك أنّ الثقّافة كانت ثقافـة شـفاهيّة يسـتحيل فيهـا اسـتيعاب نـصّ �ـذا الطـّول، ومـن 

جهــة أخــرى فــإنّ تجــدّد الــوحي كــان فيــه مســاندة للمســلمين في صــراعهم مــع الكفّــار، فتنجــيم الــنّصّ 

ونــزول القــرآن منجّمــا لا يعــني عــدم قــدرة االله ". الشّــفاهيّة"اســتجابة منــه لشــروط الواقــع الثقّــافي وأهمّهــا 

على إنزاله جملة واحدة، فقد كـان سـبحانه قـادرا علـى إنزالـه جملـة واحـدة، كمـا كـان قـادرا علـى توفيـق 

نبيّــــه لحفــــظ القــــرآن كلّــــه جملــــة واحــــدة، لكــــن لــــيس كــــلّ ممكــــن لازم الوقــــوع، فــــالتّنجيم كــــان لحكمــــة 

  .1ذكرناها

حال المخاطبين بالتّنزيل من أسباب تنجيم القرآن، أمّا القـول بـأنّ هـذا السّـبب  نعم، إنّ مراعاة

" التـّدرجّ في التّشـريع"لم يدركه علمـاء القـرآن فغـير صـحيح، وإلاّ فمـن الـّذي أدرك واسـتخلص حكمـة 

  .  بسبب تنجيم النّصّ؟ وما التّدرجّ في التّشريع إلاّ مراعاة لحال المخاطبين

هذا العنصـر بـاللّمز في علمـاء السّـلف ووصـفهم بقـوى التّخلـّف، واّ�ـم فهمهـم ثمّ ختم المؤلّف 

بأنهّ فهم جزئيّ وأّ�م كانوا يفصلون بين النّصّ والواقع، ومن أسباب هذا الفصل سيطرة قوى التّخلّف 

  .2والاتجّاهات الرّجعيّة على الترّاث تماما كما هو حاصل اليوم

ــة التّنجــيم.2 ــة التّنجــيم"ثــنىّ بعــد ذلــك المؤلّــف هــذا الفصــل بعنصــر سمّــاه  :كيفيّ ابتــدأه " كيفيّ

ـۡ��ُ ﴿ :بذكر الخلاف الّذي ورد بين العلماء في مفهوم الإنزال في الآيتين
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منه إنزال القـرآن كلـّه، أو معنـاه الابتـداء بـالإنزال؟ فاختـار أبـو زيـد القـول الثـّاني وهـو الابتـداء بـالإنزال 

  .لأنهّ هو الّذي يستقيم مع الواقع

ـــة تنجيمـــه علـــى ثلاثـــة  )ه794ت( 1ثمّ نقـــل عـــن الزّركشـــيّ  خـــلاف علمـــاء القـــرآن حـــول كيفيّ

 :أقوال

 . أنهّ نزل جملة واحدة إلى السّماء الدّنيا ليلة القدر، ثمّ نزل بعد ذلك منجّما :أوّلها

أنهّ نزل إلى السّماء الدّنيا في عشرين ليلة قدر من عشرين سنة، ينزل في كلّ ليلة ما  :الثاّني

 .يقدّر االله إنزاله في السّنة كلّها ثمّ ينزل بعد ذلك منجّما

 . ليلة القدر، ثمّ نزل بعد ذلك منجّما أنهّ ابتدئ إنزاله في :الثاّلث

  .القول الأوّل لشهرته) ه794ت( واختار الزّركشيّ 

يقول أبو زيد عن هذه الأقوال إنّ كلّها افتراضات وتصوّرات لا دليل عليها، والسّبب الّذي 

جعل القدماء يلجؤون إلى مثل هذه الافتراضات هو خوفهم من اتخّاذ موقف نقديّ للرّوايات 

والصّحيح في نظره أنهّ لم يكن ثمةّ نزول مجمل للنّصّ، لأنّ ذلك معارض للنّسخ الّذي هو . ةالقديم

إزالة لحكم النّصّ ومنطوقه، كما أنّ لفظ الإنزال الّذي ورد في الآية جاء بصيغة الماضي وهي صيغة 

  .2دالةّ بحقيقتها على ابتداء النّزول

داثيّين عموما ليتعجّبّ غاية العجب من تناقضهم إنّ المتأمّل في أقوال هؤلاء النّخبة من الح

وارتباكهم في الآراء، فبينما ينتقد أبو زيد هذه الأقوال الثّلاثة كلّها بدليل أّ�ا افتراضات لا دليل 

  .!!!عليها، نجده بعد ذلك يرجّح القول الثاّلث منها

فإّ�ا دعوى فيها إجحاف ة، أمّا دعوى خوف القدماء من اتخّاذ موقف نقديّ للرّوايات القديم

   .3وهي دليل بغض وتحامل على علماء السّلف، وقد سبق تفنيدها وظلم
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" أســـباب النّـــزول"ثمّ خـــتم هـــذا العنصـــر بحكمـــه علـــى موقـــف العلمـــاء والأصـــوليّين مـــن مبحـــث 

  .ووصفه له أنهّ موقف أكثر نضجا

الدّلالـة "عقـد المؤلـّف بعـد ذلـك عنصـرا ثالثـا سمـّاه  :الدّلالة بين عمـوم اللّفـظ وخصـوص السّـبب.3

وأنّ لها دورا كبيرا في " أسباب النّزول"ذكر في مطلعه أهميّّة معرفة " بين عموم اللّفظ وخصوص السّبب

فهم النّصّ واستخراج دلالته، كما أّ�ا تساعد الفقيه علـى وضـع أحكـام عامّـة اعتمـادا علـى الأحكـام 

  .لكنّ وضع هذه الأحكام العامّة يجب أن يستند بدوره إلى دوال في بنية النّصّ ذاتهالجزئيّة المستنبطة، 

فوائـد معرفــة علــم  )ه794ت( 1والزّركشــيّ  )ه911ت( عــن السّـيوطيّ  نقـل المؤلــّف بعـد ذلــك

  :ومجملها أربع فوائد هي" أسباب النّزول"

 .معرفة الحكمة من تشريع الحكم -1

 .العبرة بخصوص السّببمن يرى أنّ صيص الحكم به عند تخ -2

 .تخصيص اللّفظ بالسّبب -3

  .الوقوف على المعنى الصّحيح للآية -4

يقـــول أبـــو زيـــد بعـــدها إنّ السّـــبب الــّـذي دفـــع القـــدماء إلى جمـــع هـــذه الفوائـــد هـــو ســـعيهم إلى 

اكتشاف دلالة النّصّ، لكنّ اهتمامهم كان منصبّا علـى النّصـوص الخاصّـة بالأحكـام دون مـا عـداها، 

  . إلاّ أنّ طرقهم في التّحليل اللّغويّ للنّصوص هامّة جدّا

مرتبك في آرائه، ففي الفصل  -كما ذكرنا سابقا–نّ المؤلّف وهنا يجب أن نقف وقفة مفادها أ

ذكر أنّ من جملة الأخطاء الّتي أدّت بالقدماء إلى افتراض تـأخّر الحكـم عـن  -المكّيّ والمدنيّ –السّابق 

إضــافة إلى  ،هم عــن التّفريــق بــين الــدّلالتين اللّغويــّة والشّــرعيّةوكــذا تــأخّر الــنّصّ عــن الحكــم عجــزَ  الــنّصّ 

وإذا كان افتراض تأخّر نـزول الـنّصّ عـن : (91م عن التّحليل اللّغويّ للنّصوص، فيقول في ص عجزه

عجز في التّحليـل اللّغـويّ الحكم افتراضا وهميّا ناتجا عن قصور في مفهوم النّصّ الدّينيّ من جهة، وعن 

في التّحليـل وفي هذا الفصل يرجع عن رأيه ويمدحهم ويعُجب بطرائقهم ..) للنّصوص من جهة أخرى

فـــــإنّ طـــــرائقهم في تحليـــــل : (103يقـــــول في ص  !!!اللّغـــــويّ للنّصـــــوص ويصـــــفها بأّ�ـــــا طرائـــــق هامّـــــة
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النّصــــوص لاســــتقطار دلالتهــــا طرائــــق هامّــــة فيمــــا يــــرتبط بمــــنهج التّحليــــل اللّغــــويّ للنّصــــوص بشــــكل 

 ).!!!عامّ 

رين، واّ�مهم بتجاهل إلى انتقاد علماء الدّين المعاص -كعادته–ثمّ انتقل المؤلّف بعد ذلك 

   وهذا الزّعم " خصوص السّبب"لا بـ " عموم اللّفظ"وذلك بزعمهم أنّ العبرة بـ " مقاصد الشّريعة"

من شأنه أن يؤدّي إلى نتائج لا يسلّم �ا هؤلاء العلماء أنفسهم، وأخطر هذه  -في نظر أبو زيد- 

الّتي من شأ�ا أن تكشف عن منهج النّصّ في " التّدرجّ بالتّشريع"إهدار حكمة  - في نظره–النّتائج 

تغيير الواقع وعلاج عيوبه، كما أنّ هذا الزّعم يؤدّي كذلك إلى القضاء على التّشريعات والأحكام 

 ﴿: وهو ما وقع فيه الفقهاء أنفسهم أو في شيء شبيه به أمام آية الأنعام وهي قوله تعالى
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إلى أنّ هذه الآية  )ه179ت( مالك فقد ذهب الإمام] 145:الأنعام[ ﴾�رَ���

تحصر المحرّمات اعتمادا منه على أسلوب القصر الّذي ورد في الآية بالنّفي والاستثناء، لكنّ الإمام 

  .1مادا منه على سبب النّزولذهب إلى أنّ دلالتها تحريم ما ورد فيها فقط اعت )ه204ت( الشّافعيّ 

يؤدّي إلى إهدار " العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب"إنّ دعوى كون تطبيق قاعدة 

ويؤدّي إلى القضاء على التّشريعات والأحكام، دعوى لا يسلّم �ا، " التّدرجّ في التّشريع"حكمة 

ولو كان –ينّ أو زمان معينّ وذلك أنّ الأحكام الشّرعيّة لا تقتصر على شخص معينّ أو مكان مع

أمّا . إلاّ إن دلّ الدّليل على التّخصيص أو كان اللّفظ لا يحتمل العموم لغة -نزولها في شخص معينّ 

أسبا�ا فهذا هو الّذي يؤدّي إلى القضاء على التّشريعات والأحكام بحصرها في  قصر الأحكام على

ومماّ يعضّد قولنا هذا ما تقدّم من . لصلاح الشّريعة لكلّ زمان ومكان شخص معينّ، كما أنهّ منافٍ 

هل : أي) أليَ هذا؟: (، فقال الرّجل)هود(حديث الرّجل الّذي أصاب من امرأة قبُلة فنزلت فيه آية 

لأصل في فهذا يبينّ لنا أنّ ا. 2"بَلْ لجَِمِيعِ أمَُّتيِ : "فقال له النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم هو خاصّ بي؟

وقد : ()ه728ت( قال ابن تيمية .الأحكام الشّرعيّة العموم إلاّ أن يدلّ الدّليل على التّخصيص
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هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا،  : يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم

ية مختصّ بأولئك فالّذين قالوا ذلك لم يقصدوا أنّ حكم الآ...كأسباب النّزول المذكورة في التّفسير

 قال السّيوطيّ و  1)الأعيان دون غيرهم، فإنّ هذا لايقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق

ومن الأدلةّ على اعتبار عموم اللّفظ احتجاج الصّحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات : ()ه911ت(

  .2)نزلت على أسباب خاصّة، شائعا ذائعا بينهم

طلّقني، فطلّق جميع : القاعدة، وذلك أنّ المرأة إذا قالت لزوجهاثمّ إنّ اللّغة تعضّد صحّة هذه 

  .  3نسائه، فإنّ الطّلاق يقع عليهنّ جميعا ولا يختصّ بمن طلبته لكو�ا سبب وقوعه

من خلال تمثيله بآية  4فقد وقع المؤلّف في الخطإ الّذي نبّهنا إليه سابقاومن جهة أخرى، 

لتقط خطأ وقع فيه أحد العلماء الأجلاّء ويقعّد عليه قاعدة الأنعام في هذا الموضع، وهو أنهّ ي

وقد سبق  -على حدّ تعبيره–وأصلا، ثمّ يعمّمه على سائر أهل العلم ويجعله خطأ وقع فيه القدماء 

         .أن بيـّنّا أنّ خطأ العالم لا يحتسب على الدّين بحال

خصوص "و" عموم اللّفظ"ثنائيّة ثمّ يقول أبو زيد إنّ مناقشة دلالة النّصوص من خلال 

يتعارض مع طبيعة العلاقة بين النّصّ والواقع، لأنّ إنتاج النّصّ يتمّ من خلال الفكر " السّبب

والثقّافة، أمّا دوال النّصّ فإّ�ا تنتمي إلى النّظام اللّغويّ الّذي يعتبر النّظام المركزيّ في الثقّافة، وفي 

نها ما يتجاوز إطار الوقائع الجزئيّة ومنها ما لا يتجاوزه، وقارن ذلك النّصوص تتفاعل نظم دلاليّة، فم

  .أو قاسه على النّصوص الأدبيّة الّتي تشير إلى حياة المؤلّف ومعتقدات عصره

يؤدّي إلى خلق تعارضات في النّصوص لا " العموم"لحساب " الخصوص"ثمّ ادّعى أنّ إهدار 

 .يمكن حلّها

فقد يرد اللّفظ عامّا ويراد به " العموم"الألفاظ لا تدلّ دائما على إنّ  يقول أبو زيد بعد ذلك

: قد يكون مكتسبا من سبب النّزول ومثّل لذلك بقول االله تعالى" الخصوص"وهذا  ،"الخصوص"
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 ،"تحديد سبب النّزول"ثمّ عقد المؤلّف بعد ذلك عنصرا رابعا سماّه  :تحديد سبب النّزول.4

يقين أمر صعب المنال افتتحه بقوله إنّ أسباب النّزول رغم أهميّّتها فإنّ السّبيل إلى معرفتها على وجه ال

خصوصا عندما تتعارض الرّوايات المختلفة، وهو ما جعل القدماء يقعون في مشكلة كيفيّة الترّجيح 

كانوا يتصوّرون أنّ أسباب النّزول لا سبيل إلى معرفتها إلاّ   - في نظر أبو زيد–بين الرّوايات، لأّ�م 

في  )ه405ت( 2والحاكم )ه468ت( 1يّ الواحد بالرّواية ولا مجال للاجتهاد فيها، وإليه ذهب

  .4وغيرهم )ه643ت( 3وابن الصّلاح" علوم الحديث"

كيفيّة (و )معرفة أسباب النّزول(من هذا الكلام أنّ أبو زيد قد وقع له خلط بين والّذي يظهر 

، وذلك من خلال وصفه للقدماء بأّ�م كانوا يتصوّرون أنّ )الترّجيح بين روايات أسباب النّزول

أسباب النّزول لا سبيل إلى معرفتها إلاّ بالرّواية، وهذا ما جعلهم يقعون في مشكلة كيفيّة الترّجيح بين 

  : فأقول. الرّوايات

ب إنّ معرفة سبب النّزول أمر، والترّجيح بين روايات أسباب النّزول أمر آخر، وذلك أنّ أسبا

مضت مع من عايشها، وعليه فإنهّ لا سبيل إلى   حقيقتها وقائع وأحداث تاريخيّةالنّزول هي في

 .معرفتها وإدراكها إلاّ أن يخبرنا �ا من عايشها وهو المقصود بالرّواية، وهذا أمر لا مجال للاجتهاد فيه

ة والسّماع ممنّ إلاّ بالرّواي ،لكتابلا يحلّ القول في أسباب نزول او : ()ه468ت( قال الواحديّ 

                                                           
مولـده مفسّـر، عـالم بـالأدب، نعتـه الـذّهبيّ بإمـام علمـاء التّأويـل،  )ه468ت ( هو عليّ بن أحمد بن متّوية، أبو الحسن الواحديّ  -1

  .255ص / 04الأعلام للزّركليّ، ج ). أسباب النّزول(و ) الوسيط(و ) البسيط: (مؤلّفاتهوفاته بنيسابور، من و 
فين فيـــه، مولـــده مـــن أكـــابر حفّـــاظ الحـــديث و المصـــنّ ير بالحـــاكم، الشّـــه )ه405 -ه321(النّيســـابوريّ  االله هـــو محمّـــد بـــن عبـــد -2

  .227ص / 06، ج لمرجع السّابقا ).الصّحيحينالمستدرك على : (ألفي شيخ، من مؤلّفاته نحو أخذ عن ،وفاته بنيسابورو 
، الفقـهوالحـديث و في التّفسـير  ن الصّـلاح، أحـد الفضـلاءابالمعـروف بـ )ه643-ه577(هو عثمـان بـن عبـد الـرّحمن الشّـهرزوريّ  -3

  .207ص / 04، ج المرجع السّابق). معرفة أنواع علم الحديث(:توفيّ في دمشق، من مؤلّفاتهن و ولد في شرخا
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أمّا ما فيه مجال  .1)وجدّوا في الطِّلاب وبحثوا عن علمها ،ووقفوا على الأسباب شاهدوا التّنزيل

  .ايات المتعارضة في أسباب النّزولللاجتهاد فإنهّ الترّجيح بين الرّو 

الرّوايات فإنهّ ادّعاء باطل، ولا أمّا وصفه للقدماء بأّ�م وقعوا في مشكلة كيفيّة الترّجيح بين 

أدلّ على بطلانه من فعل هؤلاء العلماء أنفسهم، فقد استفاض عنهم في كتب الأصول والحديث 

تقديم (: ، منها على سبيل المثال2أّ�م وضعوا أكثر من مائة قاعدة للترّجيح بين الرّوايات المتعارضة

على القول تقديم (و) ية الفقيه على رواية غير الفقيهتقديم روا(و) السّند العالي على السّند النّازل

  .3) قول صاحب الحادثة على قول غيرهتقديم(و) الفعل

وهذا الانتقاد من أبو زيد إن دلّ على شيء فإنمّا يدلّ على عدم اطّلاعه على أقوال العلماء، 

   .وتحامله عليهم ونقدهم دون إنصاف

لم تكن في " أسباب النّزول"لم يتنبّهوا إلى أنّ نشأة علم -زيدفي نظر أبو -ثمّ إنّ هؤلاء العلماء 

عصر الصّحابة، بل كانت بعد ذلك في عصر تال هو عصر التّابعين، حيث احتاج التّابعون إلى 

معرفة أسباب النّزول لكي يدركوا دلالة بعض النّصوص الّتي أشكلت عليهم، وهو ما جعلهم يسألون 

اث الّتي كان لها ارتباط �ذه النّصوص، لكنّ عامل الزّمان كان له أثر في الصّحابة عن الوقائع والأحد

  .4تذكّر الصّحابيّ لسبب النّزول

أمّا إذا أراد بالنّشأة بداية التّدوين فنعم، لأنّ العلم لم يدُوّن في عصر الصّحابة رضي االله 

نزولها فهذا خطأ، لأنّ ذلك  عنهم، وأمّا إذا أراد بداية التّطبيق، وتفسير النّصوص على ضوء أسباب

  .قد كان في عصر الصّحابة

أمّا قوله إنّ العلماء لم يتنبّهوا إلى أنّ نشأة هذا العلم كانت بعد عصر الصّحابة فقول ظالم، 

ثمّ إنّ مصنّفا�م شاهدة على ظلم هذه . وإذا لم يتنبّه هؤلاء الجهابذة إلى ذلك، فمن يتنبّه له؟

أ أيّ مصنّف في التّفسير أو علوم القرآن أو أسباب النّزول أو غيرها تجدهم الدّعوى، فإنّك عندما تقر 

                                                           
  .10أسباب النّزول للواحديّ ص  -1
ص " المـذكّرة" فيوالشّـنقيطيّ  ، 448ص / 04ج ،العراقيّ في نكتـه علـى ابـن الصّـلاحكـكما بينّ ذلك غير واحد مـن أهـل العلـم    -2

  .وما بعدها 297
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 1يقول الزّركشيّ . دائما ينبّهون إلى نشأة العلم الّذي هم بصدد تقرير مسائله، وتاريخ التّدوين فيه

وقد اعتنى . معرفة أسباب النّزول: النّوع الأوّل: (- في مطلع حديثه عن أسباب النّزول- )ه794ت(

 شيخ البخاريّ  )ه234ت( 2عليّ بن المدينيّ : ، وأفردوا فيه تصانيف، منهملك المفسّرون في كتبهمبذ

 ويقول السّيوطيّ . )في ذلك )ه468ت( ، ومن أشهرها تصنيف الواحديّ )ه256ت(

 أفرده بالتّصنيف جماعة، أقدمهم عليّ بن المدينيّ . معرفة سبب النزول: النّوع التّاسع: ()ه911ت(

، على ما فيه )ه468ت( ، ومن أشهرها كتاب الواحديّ )ه256ت( شيخ البخاريّ  )ه234ت(

  . 3...)من إعواز

إضافة إلى ذلك فإنهّ ليس كلّ الصّحابة يعلمون أسباب نزول الآيات كلّها، بل  : يقول أبو زيد

 )ه728ت( كان كلّ واحد منهم يعلم شيئا من ذلك على تفاوت بينهم وهو ما تنبّه إليه ابن تيمية

فقال بالتّفريق في روايات الصّحابة بين ما يحدّد سبب النّزول وبين ما يشير إلى حكم الآية، لكنّ هذا 

متعارضتين في سبب نزول لا يحلّ لنا مشكلة الترّجيح بين روايتين  )ه728ت( التّنبيه من ابن تيمية

  .آية واحدة

وإذا كانت معرفة أسباب النّزول تعتمد على القرائن الّتي تحتفّ بالقضايا فإنّ فهم هذه القرائن 

الحذر من  -في نظر أبو زيد–وتأويلها يختلف من صحابيّ إلى آخر، وعليه فإنهّ يجب علينا 

: )ه32ت( قول ابن مسعودكالتّأكيدات الجازمة من بعض الصّحابة أو التّابعين في أسباب النّزول،  

  . 4)والّذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب االله تعالى إلاّ وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت(

                                                           
  .22ص / 01ج البرهان،  -1
محدّث مؤرخّ، كـان حـافظ عصـره، لـه نحـو مـائتي ) ه234-ه161(المدينيّ، البصريّ، أبو الحسن  بن جعفرهو عليّ بن عبد االله  -2

  .303ص / 04الأعلام للزّركليّ، ج). الطبّقات(و) والكنى الأسامي: (من كتبهمصنّف، ولد بالبصرة ومات بسامراء، 
  .189ص / 01جالإتقان،  -3
  .5002ح رقم القراّء من أصحاب النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم، : بابرواه البخاريّ، كتاب فضائل القرآن،  -4

  .110 مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص
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رسول االله صلّى االله عليه  كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا طعن صريح في صحابة: قلت

اء الأمّة وسلّم، وتقليل من شأ�م، وانتقاص لهم، واّ�ام لحفظهم وضبطهم وأمانتهم، وقد أجمع علم

  .1على عدالتهم وحفظهم وضبطهم وإتقا�م

ثمّ يقول المؤلّف إنّ القدماء قد أعطوا الأولويةّ لمروياّت الصّحابة في أسباب النّزول حـتىّ رفعوهـا 

إلى درجة الأحاديث المسندة، وكذلك مروياّت أئمّة التّفسير من التّابعين الآخـذين عـن الصّـحابة فقـد 

الأحاديـث المرفوعـة، ثمّ إنّ عصـر التـّابعين كـان عصـر الخلافـات السّياسـيّة وعليـه فـإنّ جعلت في مرتبـة 

تحديد أهل الثقّة فيه قد تمّ على أساس أيديولوجيّ انتهى إلى إعطـاء سـلطة دينيـّة لـبعض التـّابعين دون 

  .2بعض

ــــذين استفاضــــت وهــــذا ادّعــــاء غــــير صــــحيح ــــه تشــــكيك في نزاهــــة العلمــــاء الّ ، وهــــو في حقيقت

به، فقـد أجمـع جمـاهير أئمّـة الحـديث والفقـه دالتهم، وفي من زكّاهم من العدول، كما أنّ التّاريخ يكذّ ع

أن يكـون مسـلما، : على أنـّه يُشـترط في مـن يحُـتجُّ بروايتـه أن يكـون عـدْلا، ضـابطا لمـا يرويـه، وتفصـيله

، حافظــا إن حــدّث مــن بالغــا، عــاقلا، ســالما مــن أســباب الفســق وخــوارم المــروءة، متيقّظــا غــير مغفّــل

اشـترُط فيـه مـع ذلـك أن يكـون : حفظه، ضابطا لكتابه إن حدّث مـن كتابـه، وإن كـان يحـدّث بـالمعنى

  :5في ألفيّته المشهورة )ه806ت( 4قال الحافظ العراقيّ . 3عالما بما يحيل المعاني، واالله أعلم

  :معرفة من تقُبل روايته ومن ترُدّ 

  وَ الْفِقْهِ فيِ قَـبُولِ ناَقِلِ الخْبَـَرْ .....أئَِمَّةِ الأْثََـرْ  أَجمَْعَ جمُْهُورُ  -257

  أَيْ يقَِظاً ولمََْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ .....بأَِنْ يَكُونَ ضَابِطاً مُعَدَّلاَ  -258

  كِتَابهَُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَـرْوِي.....يحَْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظاً يحَْوِي -259

                                                           
  . 51ص / 05ج" النّكت على ابن الصّلاح. "وغيره من أهل العلم الحافظ العراقيّ نقل الإجماع على ذلك  -1
  .111 مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -2
  .68علوم الحديث لابن الصّلاح، ص  -3
 المعـروف بالحـافظ العراقـيّ، بحّاثـة، مـن كبـار حفّـاظ )ه806 -ه725(الفضـل  هو عبد الرّحيم بن الحسين بـن عبـد الـرّحمن، أبـو -4

  . 344ص / 03الأعلام للزّركليّ، ج ). ألفيّة مصطلح الحديث(توفيّ في القاهرة، من أشهر مؤلّفاته في رازنان و  ولدالحديث، 
  .117-116ألفيّة العراقيّ، ص  -5
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  إِنْ يَـرْوِ باِلْمَعْنىَ، وَفيِ الْعَدَالهَْ .....اللَّفْظِ مِنْ إِحَالَهْ يَـعْلَمُ مَا فيِ  -260

  قَدْ بَـلَغَ الحْلُْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ .....بأَِنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ  -261

  زكََّاهُ عَدْلاَنِ فَـعَدْلٌ مُؤْتمَنَْ .....مِنْ فِسْقٍ اوَْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ، وَمَنْ  -262

قــول بــأنّ تحديــد أهــل الثقّــة قــد تمّ علــى أســاس أيــديولوجيّ انتهــى إلى إعطــاء ســلطة دينيّــة أمّــا ال

لبعض التّابعين على بعض، فإنهّ افتراء يدلّ على النّظر إلى الآثار وأصحا�ا وكـذا أقـوال العلمـاء بنظـرة 

  .تكذيب واّ�ام وسوء ظنّ، دالّة على الحقد

لا يحقّــق لنــا معرفــة ســبب النــّزول علــى وجــه القطــع          -زيــدفي نظــر أبــو –إنّ مــنهج القــدماء هــذا 

واليقـــين، وعليـــه فإنــّـه يجـــب مـــنح حـــقّ الاجتهـــاد والترّجـــيح بطـــرق أخـــرى للباحـــث المعاصـــر تســـتند إلى 

الــدّوال الدّاخليّــة والخارجيّــة للــنّصّ، لأنّ تحليــل الــنّصّ لا ينبغــي أن يســير في اتجّــاه واحــد، بــل يجــب أن 

مكّوكيّة بين الدّاخل والخارج، لا إغفال الدّاخل تماما بالترّجيح بين الرّوايات كمـا يفعـل  يسير في حركة

  .1القدماء، أو إغفال الخارج تماما بالتّحليل الشّكلي للغة النّصّ 

خــتم المؤلـّـف بعــد ذلــك هــذا  :تكــرار نــزول الآيــة، وتعــدّد الآيــات عنــد السّــبب الواحــد.5

افتتحـه بقولـه إنّ " نزول الآية، وتعـدّد الآيـات عنـد السّـبب الواحـد تكرار"الفصل بعنصر خامس سماّه 

مــنهج القــدماء في معرفــة أســباب النّــزول بــالترّجيح بــين الرّوايــات ينتهــي بنــا إلى الــدّخول في افتراضــات 

ذهنيّة هدفها الجمع بين أقوال المتقدّمين دون نقد أو تمحيص وهذا بسبب صفة القداسة الّتي أضفيت 

 َ��﴿: تعـالى نتهى إليها علم المكّيّ والمدنيّ، ومثّل لـذلك بقـول االلهوهي النّتيجة نفسها التي ا، 2عليهم
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نزولها، وقد جمع القدماء بين هـذه الرّوايـات بـافتراض تعـدّد النـّزول، لكـنّ هـذا الافـتراض يسـتلزم القـول 

 1ومســلم )ه256ت( روايــة البخــاريّ ، ثمّ رجّــح المؤلــّف أنّ 3بنســيان الــنّصّ مــن جانــب المتلقّــي الأوّل

                                                           
  .111مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
  .من هذا البحث 67-55-32ص  انظر .خطأهت هذا القول مرارا وبيّن توقد ردد -2
  .  من هذا البحث 53ص  انظروقد سبق ردّ هذا الاستلزام وتبيين خطئه،  -3
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 )ه256ت( ، لا ثقـة منـه في البخـاريّ الرّواية الصّحيحة في تبيين سـبب نـزول الآيـةهي  )ه261ت(

  .وإنمّا اعتمادا منه على تحليل بنية الآية) ه261ت( ومسلم

يؤدّي  - ر النّزولافتراض تكرّ –يقول المؤلّف بعد ذلك إنّ هذا الافتراض الّذي ورد من القدماء 

له، وهو افتراض تعدّد النّزول عند السّبب الواحد، ومثّل لذلك منطقيّا إلى افتراض آخر معاكس 

سلّم عن ذكر الرّجال رضي االله عنها أّ�ا سألت النّبيّ صلّى االله عليه و  )ه60ت( بحديث أمّ سلمة
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كان   )ه60ت( صوص، فغالب الظّنّ أنّ السّؤال من أمّ سلمةهذا ليس سببا لنزول العديد من النّ 

لا يدلّ على الذكّور فقط، فقد يدلّ على " الرّجال"مرةّ واحدة، كما أنّ استخدام القرآن للفظ 

الذكّور والإناث على التّغليب، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، ثمّ إنّ القرآن إذا أراد التّفريق في 

  .ين فإنهّ يفصّل ويبينّ الأحكام بين الجنس

ــزول عنــد السّــبب الواحــد قــول غــير صــحيح لأنـّـه افــتراض   بنــاء علــى هــذا فــإنّ القــول بتعــدّد النّ

  .2كسابقه يؤدّي إلى الفصل بين النّصّ ودلالته

إنّ القول بتعدّد النّزول عند السّبب الواحد قول واقع شرعا وجائز عقـلا، فمـا المـانع مـن قبولـه؟ 

عكـــس مـــا تقـــدّم أن يــُـذكر ســـبب واحـــد في نـــزول آيـــات متفرّقـــة، ولا : ()ه911ت( قـــال السّـــيوطيّ 

ثمّ مثـّل لـذلك بالعديــد  3)ور شـتىّ الواقعــة الواحـدة آيـات عديـدة في ســ إشـكال في ذلـك، فقـد ينـزل في

  .من الأمثلة

                                                                                                                                                                          
أئمّـة المحـدّثين، ولـد بنيسـابور أبـو الحسـين، حـافظ مـن ) ه261-ه204(هو مسلم بن الحجّاج بـن مسـلم القشـيريّ النّيسـابوريّ  -1

  . 221ص / 07زّركليّ، ج الأعلام لل). الجامع(و) المسند الكبير(و) صحيح مسلم(توفيّ �ا، من أشهر كتبه و 
  .115مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -2
  .225ص / 01الإتقان، ج -3
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أمّـــا ردّ هـــذا القـــول بحجّـــة فصـــله بـــين الـــنّصّ ودلالتـــه فإنــّـه احتجـــاج عليـــل، وذلـــك أنــّـه لا وجـــه 

لأنّ أبو زيد أصلا لم يبينّ كيفيـّة وقـوع هـذا الفصـل، فهـي مجـرّد . للفصل في مثل هذا الافتراض بينهما

  .حجّة وهميّة لردّ أقوال السّلف

يطلـــق علـــى الرّجـــال والنّســـاء معـــا مـــن بـــاب التّغليـــب، فإنــّـه " الرّجـــال"أمّـــا اســـتدلاله بـــأنّ لفـــظ 

ــه، لأنّ هــذا الأمــر لا نختلــف رضــي االله  )ه60ت( فيــه، ويلــزم منــه أنّ أمّ ســلمة اســتدلال في غــير محلّ

 . عنها لم تكن تفهم خطابات القرآن الكريم
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  المنسوخالنّاسخ و  :المطلب الثاّلث

الأخــير مــن البــاب ث علــوم القــرآن في الفصــل الخــامس و نــاقش المؤلّــف هــذا المبحــث مــن مباحــ

  .1الواقعالنّصّ و على جدليّة العلاقة بين الأوّل، فافتتحه بقوله إنّ ظاهرة النّسخ أكبر دليل 

أنّ العلاقة بين النّصّ والواقع ليست علاقة جدليّة، وإنمّا هي علاقة تأثير من  2سابقا وقد بيّنت

جانب النّصّ وتأثرّ من جانب الواقع، فالنّسخ تعويض حكم سابق بحكم لاحق لتقويم الواقع وعـلاج 

  .عيوبه تدريجيّا، أي بالتّدرجّ في التّشريع

ذكـر في مطلعـه " مفهـوم النّسـخ"افتتح المؤلّف هذا الفصل بعنصر أوّل سمـّاه  :مفهوم النّسخ.1

مـن سـورة  101ا الآيـة أنّ علماء القرآن اعتمدوا في تحديد مفهوم النّسـخ علـى آيتـين قـرآنيّتين، أولاهمـ

ا﴿ :هـي قولـه تعـالىو " النّحـل"
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هــي ذين الموضــعين بــالمعنى اللّغــويّ و في هــ" الآيــة"لكــنّ أبــو زيــد يفسّــر معــنى  .﴾��

  .3دون المعنى الشّرعيّ وهو الآية القرآنيّة" الدّالّةالعلامة "

ســـياق  في الموضـــعين جـــاء نكـــرة في" ءايـــة"لأنّ لفـــظ  ،هـــذا تخصـــيص يحتـــاج إلى دليـــل شـــرعيّ و 

واجــب  الألفــاظ العامّــةالأخــذ بعمــوم و  ،4الشّــرط فهــو يفيــد العمــوم كمــا هــو معــروف عنــد الأصــوليّين

، لأنّ العمل بنصوص الكتاب والسّنّة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتىّ يقـوم احتىّ يثبت تخصيصه

  .5دليل على خلاف ذلك

                                                           
  .117أبو زيد، ص مفهوم النّصّ، نصر  -1
  .من هذا البحث 61-47ص  انظر -2
  .118مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -3
  .93شرح الورقات للفوزان، ص  .25الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص . 197المذكّرة للشّنقيطي، ص  -4
  .26الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص  -5
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في حـدود مـا – الصّلاة والسّـلام إلى الآنثمّ إنّ أهل العلم بالتّفسير من لدن صحابة النّبيّ عليه 

يأخـذون �ـا علـى ليـل علـى أّ�ـم فهـذا دلم يرد عنهم تخصيصها بالمعنى اللّغويّ دون الشّرعيّ،  -بحثت

  .2بل إنّ اللّغويّين أنفسهم فهموا منها العموم ولم يقصروها على المعنى اللّغويّ ، 1عمومها

 جمـاعهم،لإبإحداث قول لم يقولـوا بـه غـير جـائز شـرعا لأنـّه خـرق هؤلاء العلماء كلّهم  مخالفةو 

  :3قال في المراقي

  .إِذْ لمَْ يَكُنْ ذَاكَ سِوَى مُعَانِدِ .............وَخَرْقَهُ فاَمْنَعْ لقَِوْلٍ زاَئِدِ -617

أنهّ قد خفي عنهم بعض مـا هـو صـحيح، ويلـزم مـن هـذا القـول أّ�ـم كـانوا يلزم من ذلك لأنهّ و 

بعض أمورهم يعبدون االله على جهالة، وهذا غير جائز على أمّـة الإسـلام المعصـومة بنـور الـوحيين، في 

  .4"ةٍ لَ لاَ ى ضَ لَ  عَ تيِ مَّ أُ  عُ مَ يجَْ  لاَ  االلهَ  نَّ إِ " :بدليل قوله عليه الصّلاة والسّلام

                                                           
وابـن والحسـن البصـريّ، والسّـدّيّ،  وقتادة، العالية، ومحمّد بن كعب القرظيّ، والضّحّاك، وعطاء،ابن عبّاس، ومجاهد، وأبو : منهم -1

أحكــام : وانظــر. 150-149ص/ 01كثــير في تفســيره، ج  ابــن، و 388ص/ 02الطّــبريّ في تفســيره، جكمــا نقلــه عــنهم   أبي حــاتم،

تفســـير القـــرآن . 300ص/ 02ير القـــرطبيّ، جتفســـ. 72ص/ 01أحكـــام القـــرآن للجصّـــاص، ج. 34ص/ 01القـــرآن للبيهقـــيّ، ج

/ 01للفــــراّن، ج تفســـير الإمـــام الشّـــافعيّ . 38ص/ 03التّفســـير الكبـــير لابـــن تيميـــة، ج. 168ص/ 01العزيـــز لابـــن أبي زمنـــين، ج

الجــــواهر الحســــان للثّعــــالبيّ، . 542ص/ 01الــــدّرّ المنثــــور للسّــــيوطيّ، ج. 57ص/ 02الــــدّرّ المصــــون للسّــــمين الحلــــبي، ج .215ص

. 17تفســير الجلالــين، ص. 175المصــابيح للــوزير المغـربيّ، ص. 364ص/ 02اللّبـاب لأبي حفــص الدّمشـقيّ، ج. 292ص/ 01ج

. 182ص/ 02التّســـهيل للعـــدويّ، ج. 18التّفســـير الـــوجيز لوهبـــة الزّحيلـــي، ص .656ص/ 01التّحريـــر والتّنـــوير لابـــن عاشـــور، ج

 .1436ص/ 04ج الإتقــان للسّــيوطيّ،. 30ص/ 02البرهــان للزّركشــي، ج .210ص/ 01كمــت ياســين، جالتّفســير الصّــحيح لح

دراسـات في علـوم القــرآن الكـريم لفهــد . 228مباحـث في علـوم القــرآن لمنـّاع القطــّان، ص. 140ص/ 02مناهـل العرفـان للزّرقــاني، ج

. 217المقــدّمات الأساســيّة للجــديع، ص. 141الواضــح في علــوم القــرآن لمصــطفى ديــب ومحــي الــدّين ديــب، ص. 406الرّومـي، ص

بحـــوث منهجيــّـة في علـــوم القـــرآن، موســـى إبـــراهيم، . 40الأصـــول مـــن علـــم الأصـــول لابـــن عثيمـــين، ص. 65المـــذكّرة للشّـــنقيطي، ص

   .13شرح الورقات للفوزان، ص . 148ص
ـــان، ج .355ص/ 07، ج)نســـخ(العـــروس للزّبيـــدي، مـــادّة تـــاج . كـــالفراّء وغـــيره  -2  .506ص/ 01تفســـير البحـــر المحـــيط لأبي حيّ

  . 490المفردات للراّغب، ص
  .78مراقي السّعود للشّنقيطي، ص -3
ســـنن صـــحيح "وصـــححه الألبـــاني في ، 2305: ح رقـــم )مـــا جـــاء في لـــزوم الجماعـــة(: ، بـــاب)كتـــاب الفـــتن(في  مـــذيّ رواه الترّ  -4

  .2167 :ح رقم ،"الترمذي
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الشّــرعيّة، لا ومــن ناحيــة أخــرى فــإنّ الأصــل في ألفــاظ النّصــوص الشّــرعيّة حملهــا علــى الحقــائق 

ــة إلاّ إن دلّ دليــل علــى ذلــك، كالسّــياق أو غــيره كمــا أنّ الأصــل في  . علــى الحقــائق اللّغويــّة أو العرفيّ

  . 1كلام أهل اللغّة أن يحمل على الحقائق اللّغويةّ، وكلام أهل العرف على الحقائق العرفيّة

ذكر فيه أنّ  ،"وظيفة النّسخ"ثنىّ المؤلّف بعد ذلك هذا الفصل بعنصر سماّه  :وظيفة النّسخ.2

النّسخ له حكم كثيرة منها التّدرجّ في التّشـريع، و قـد كـان هـذا المقصـد في الحقيقـة منطلقـا مـن جدليـّة 

أو تعـالى الله أنـّه لا يعـني تغـيرّا في ذات االيهـود و  داء كما يعتقده، و أنّ النّسخ ليس بَ 2مع الواقع النّصّ 

ا علـى معرفـة ترتيـب نـزول الآيـات ، لكنّ معرفة النّاسخ من المنسوخ أمر يعتمد أساسـسبحانه في علمه

  .هو أمر ليس بالسّهل كما نتصوّرو 

غـــــيره  ا في التّمثيـــــل للنّســـــخ، وخلطـــــوا بـــــين النّســـــخ و وْ لف غـــــالَ ثمّ ذكـــــر المؤلــّـــف أنّ علمـــــاء السّـــــ

  .3المطلق وغير ذلك قييدالعامّ وتخصيص كت

  :إنّ الآيات القرآنيّة في هذا الموضوع على نوعين: قلت

  .آيات متّفق على نسخها بين العلماء، وهذا النّوع قليل جدّا.1

   .آيات مختلف في نسخها، والعلماء في هذا النّوع بين مقلّ ومكثر.2

من هنـا يتبـينّ وهذا التّفصيل يردّ تعميم القول بأنّ علماء السّلف قد غالوا في التّمثيل للنّسخ، و 

أحـد العلمـاء  لنا أنّ أبو زيد قد وقع للمرةّ الثاّلثة في الخطإ الّذي نبّهنا عليه سـابقا، وهـو تعميمـه لخطـإ

  . 4، واحتسابه على الدّينأو بعضهم على الجميع

أمّــا دعــوى خلــط العلمــاء بــين النّســخ وغــيره كتقييــد المطلــق وتخصــيص العــامّ فإّ�ــا تــدلّ دلالــة 

واضحة على عدم اطّلاع أبو زيد على أقوال علماء السّلف ومقاصدهم من المصطلحات، وذلك أنّ 

                                                           
  .14الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص -1
  .من هذا البحث 61-47انظر ص . وقد بيّنت مرارا خطأ هذا القول، والوجه الصّحيح في ذلك -2
3

   مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -

  .من هذا البحث 66-60انظر ص  -4
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يصـا علـى الـنّصّ مـن تغيـير سـواء كـان تخص طرأعلماء السّلف كانوا يطلقون النّسخ ويريدون به كلّ ما 

  . 1نسخا بمعناه المعروف عند المتأخّرين يدا للإطلاق أم تبيينا للإجمال أمتقي أمللعموم 

ثمّ ذكــر أنّ بقــاء الــنّصّ المنســوخ إلى جانــب الــنّصّ النّاســخ أمــر ضــروريّ لأنـّـه يمكــن أن يفرضــه 

 .2لقوّة والصّبر عليهم حال الضّعفلأمر بقتال الكفّار حال االواقع مرةّ أخرى، كا

القول بوجوب بقاء الـنّصّ المنسـوخ إلى جانـب الـنّصّ النّاسـخ قـول غـير صـحيح، وأصـرح مـا إنّ 

، واالله جلّ وعـلا بألفاظهامنسوخةٍ  نصوصٍ  هو الواقع الشّرعيّ، فقد ثبت شرعًا رفعُ  يدلّ على بطلانه

 ﴿: يثُبت ما يشاء ويمحو مـا يشـاء ولا معقّـب لحكمـه
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وإذا ثبت وقوعه شرعا ثبت جـوازه عقـلا، لأنّ الوقـوع أوّل دليـل علـى  ].23:الأنبياء[﴾ ��

  .3الجواز

التّلاوة أنّ ما يتعلّق بالنّصوص القرآنيـّة مـن التّعبـّد بلفظهـا، ومن الأدلّة العقليّة على جواز نسخ 

وجواز الصّلاة �ا، وحرمتها على الجنب في قراء�ا ومسّها، شـبيه كـلّ الشّـبه بمـا يتعلـّق �ـا مـن دلالتهـا 

على الوجوب والحرمة ونحوهما، في أنّ كلاّ من هذه المذكورات حكم شرعيّ يتعلّق بالنّصّ الكريم، وقـد 

نسـخ الجميـع، وقـد تقتضـي نسـخ بعـض هـذه المـذكورات دون بعـض، وإذن يجـوز أن  تضي المصـلحةتق

   .4تنسخ الآية تلاوة وحكما، ويجوز أن تنسخ تلاوة لا حكما، ويجوز أن تنسخ حكما لا تلاوة

لحكـم الآيـة المنسـوخة مـرةّ أخـرى  الـدّعوى بإمكانيـّة فـرض الواقـعأمّا احتجاج المؤلّف على هذه 

  .وبين الأحكام المعلّلةفيرُجع إليه في العمل، فإنهّ احتجاج يدلّ على خلط المؤلّف بين النّسخ 

                                                           
  .208المقدّمات الأساسيّة في علوم القرآن للجديع، ص -1
  .122مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -2
  .167ص/ 02مناهل العرفان للزّرقاني، جو . 108نظريةّ النّسخ، شعبان إسماعيل، ص -3
  .169ص/ 02، جمناهل العرفان للزّرقانيو . 110نظريةّ النّسخ، شعبان إسماعيل، ص -4
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أمّا النّسخ فهو رفع تامّ لحكـم سـابق وتعويضـه بحكـم لاحـق، بحيـث لا يجـوز العمـل بـالأوّل مـرةّ 

لهـا وجـودا وعـدما، فيوجـد الحكـم بوجـود علّتـه أمّا الأحكام المعلّلة فهـي أحكـام تـدور مـع علو . أخرى

  :1قال في المراقي. وينعدم بانعدامها، وهو ما يعرف عند الأصوليّين بالدّوران الوجوديّ والعدميّ 

  .وَصْفٍ وَيَـنْتَفِي لَدَى الْفُقُودِ ...........أَنْ يوُجَدَ الحُْكْمُ لَدَى وُجُودِ  -745

لأمر حـين الضّـعف والقلـّة السبب ثمّ يزول السّـبب، كـ ما أمُر به: ()ه794ت(وقال الزّركشيّ 

بالصّــبر وبــالمغفرة للـّـذين يرجــون لقــاء االله ونحــوه مــن عــدم إيجــاب الأمــر بــالمعروف والنّهــي عــن المنكــر 

: ء كمـا قـال تعـالىوهذا ليس بنسخ في الحقيقة، وإنمّا هو نسْ . والجهاد ونحوها، ثمّ نسخه إيجاب ذلك

�ِ�ــَ��﴿
ُ
وۡ �

َ
أ هــو الأمــر بالقتــال إلى أن يقــوى المســلمون، وفي حــال الضّــعف يكــون الحكــم فالمنســ ﴾أ

و�ذا التّحقيق تبينّ ضعف ما لهج به كثير مـن المفسّـرين في الآيـات الآمـرة . وجوب الصّبر على الأذى

ولـيس كـذلك بـل هـي مـن المنسـإ، بمعـنى أنّ كـلّ أمـر ورد يجــب  بـالتّخفيف أّ�ـا منسـوخة بآيـة السّـيف،

في وقـــت مـــا لعلّـــة توجـــب ذلـــك الحكـــم، ثمّ ينتقـــل بانتقـــال تلـــك العلّـــة إلى حكـــم آخـــر ولـــيس  امتثالـــه

  .2)بنسخ، إنمّا النّسخ الإزالة حتىّ لا يجوز امتثاله أبدا

أي المؤجّـل، " المنسـإ"ن مـن بـاب إذا عرفنا ذلك فإنّ النّسخ كلّه يكو و يقول أبو زيد بعد ذلك، 

هو تبديل الأحكام لا النّصوص بلفظهـا، لأنّ تبـديل " التّبديل"يكون معنى وكلّ حكم يمتثل في وقته و 

  .3التّدرجّ في التّشريعنّصوص يتناقض مع حكمة التّيسير و ألفاظ ال

إنّ القول بأنّ النّسخ كلّه من باب المنسـإ في حقيقتـه إنكـار لوقـوع النّسـخ بمعنـاه المصـطلح عليـه 

  :دّها العديد من الأدلّة، هيعند علماء القرآن والأصول، وهذا القول مجازفة تر 

 .الآيات المتّفق على نسخها بين علماء القرآن والتّفسير .1

، وهـذا مسـتوحى مـن تعـريفهم علماء بجـواز العمـل بـالحكم المنسـوخأنهّ لم يقل أحد من هؤلاء ال .2

للنّسخ، بل نصّوا على خلاف ذلك، وهو أنّ الـنّصّ المنسـوخ لا يجـوز امتثالـه بعـد نسـخه أبـدا،  

 .الّذي سقناه قريبا) ه794ت(ظاهر كلام الزّركشيّ  كما هو

                                                           
  .93مراقي السّعود للشّنقيطي، ص -1
  .1438ص/ 04الإتقان للسّيوطيّ، ج: وانظر .42ص/ 02البرهان للزّركشي، ج -2
  .123مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -3
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وۡ ﴿: الــنّسء علــى النّســخ في الآيــةأنّ االله جــلّ وعــلا قــد عطــف  .3
َ
ــٍ� أ  ِ�ــۡ� ءَا�َ

ۡ
�َ�ــ�

َ
۞َ�ــ� �

��َ�ِ�
ُ
 .1المغايرة يقتضيوالأصل في العطف عند علماء اللغة أنهّ ] 106:البقرة[ ﴾�

 .2للنّسخ والنّسء معنى واحدا، بل فرّقوا بينهماأنّ العلماء الّذين فسّروا هذه الآية لم يجعلوا  .4

  .أنّ الاختلاف في المبنى يدلّ على الاختلاف في المعنى .5

إنّ نصــر أبــو زيــد لا يلتفــت في مســألة النّســخ لأيّ حكمــة رباّنيّــة ســوى التّــدرجّ في التّشــريع، لا 

يفــرّق بــين أقســام النّســخ فــلا لشــيء إلاّ ليفــتح أمــام المتلقّــي خيــارات الانتقــاء مــن جملــة الأحكــام، ولا 

سخ حكمه وبقي لفظه ولا ما نسخ حكمه ولفظه، فهي محاولة للقول بأنّ القارئ فرق عنده بين ما نُ 

يحــقّ لــه وفقــا لحاجــات عصــره أن يختــار مــا يناســبه حــتىّ لــو كــان هــذا الخيــار تشــريعا ســابقا أبدلــه االله 

  .3تشريعا آخر

م أبـو زيـد، يظهـر لنـا جليـّا تناقُضُـه وعـدم ثباتـه علـى قـول إذا تأمّلنـا كـلاومن جهة أُخرى، فإننّا 

احــتجّ علــى عــدم صــحّة القــول بنــزول القــرآن جملــة  -أســباب النّــزول– 4، ففــي المبحــث السّــابقواحــد

واحــدة بــأنّ هــذا القــول معــارض للنّســخ الّــذي هــو إزالــة لحكــم الــنّصّ ومنطوقــه، وهــذا إقــرار منــه بــأنّ 

ولى، وأنـّـه يكــون لحكــم الــنّص ومنطوقــه، ويــأتي هنــا ويقــول عكــس مقالتــه الأالنّســخ إزالــة لا تأجيــل، 

  .!!!فيجعل النّسخ كلّه تأجيلا ويوجب بقاء النّصّ المنسوخ مع النّصّ النّاسخ

ذكـر في مطلعـه " أنمـاط النّسـخ"عقّـب المؤلـّف بعـد ذلـك بعنصـر ثالـث سمـّاه  :أنماط النّسخ.3

اختلافهم هذا نابع من عدم التّفرقة بين النّصوص ة للقرآن، و حول إمكان نسخ السّنّ اختلاف العلماء 

  . 5!!الدّينيّة

ــة يــدلّ علــى ســوء فهــم لكلامهــم،  إنّ إطــلاق القــول بعــدم تفريــق السّــلف بــين النّصــوص الدّينيّ

لأنّ  وهــذا حــقّ، حتجــاج،الكتــاب والسّــنّة في اســتنباط الأحكــام وفي الابــين فعلمــاء السّــلف لم يفرّقــوا 

                                                           
  .434ص / 01خالد السّبت، ج قواعد التّفسير، -1
  .388ص/ 02تفسير الطّبري، ج -2
  .86نصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّاث، إبراهيم أبو هادي النّعميّ، ص  -3
  ..من هذا البحث 63انظر ص -4
  .124مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -5
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ِ�  وََ��﴿: مـن عنـد االله بمنزلة القرآن في ذلـك لأّ�ـا وحـيالسّنّة  َ�َ�ى� �َ�ِ�ُ� �َ
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سـول عليـه الصّـلاة والسّـلام فكثـيرة رّ الأمّـا الآيـات القرآنيـّة الآمـرة بطاعـة ، ]4-3:الـنّجم[ ﴾��ُ��

ُ� ﴿ :وله تعالىقجدّا منها 
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ۡ
ومن جهة أخرى فـإنّ علمـاء السّـلف قـد فرّقـوا ، ]07:الحشر[ ﴾�ٱ�

ــــنّة في مــــا دلّ عليــــه الشّــــرع ــــاب والسّ ــــالتّلاوة، والإعجــــاز، وحرمــــة مــــسّ القــــرآن : بــــين الكت ــــد ب كالتّعبّ

   .والجنب، وغير ذلكللمحدث 

لم يكونـوا قـادرين بعلمهـم علـى التّفريـق بـين النّصـوص الدّينيـّة أمّا إذا كان مقصـوده أنّ السّـلف 

هـم الــّذين يمتلكـون قــدم السّـبق إلى الإبــداع في و –فمنــذ مـتى صــار علمـاء السّــلف  ،هـذا غــير صـحيحف

  .إنّ هذا الكلام لا يقوله مُنصف البتّة  يفرّقون بين النّصوص الدّينيّة،لا -شتىّ أنواع علوم الشّريعة

  : هي ثلاثةكر أنماط النّسخ عند القدماء، و ثمّ ذ 

  .، كآية الرّجمات الّتي نسخت تلاو�ا دون حكمهاالآي) 1

  .يات الّتي نسخ حكمها دون تلاو�ا، كآية العدّةالآ) 2

   1.كآية الرّضاع  .تلاو�ا معاالآيات الّتي نسخ حكمها و ) 3

لـه خطـورة  الثاّلـث قـول ا هو الأمر في النّمطين الأوّل و كميقول أبو زيد إنّ القول بنسخ التّلاوة  

  .!!سنناقشها في الفقرة التّالية كبيرة

ة، لأنّ بقاءهــا بقــاء الــتّلاو يصــحّ في نمــط واحــد هــو نســخ الحكــم و ثمّ ذكــر أنّ النّســخ في القــرآن 

  .2جيل للحكم لانتفاء ظروفهرفع المشقّة، كما أّ�ا تأتذكير بالنّعمة و 

إنّ أبــو زيــد مــن خــلال كلامــه هــذا يقــرّ بنــوع واحــد مــن أنــواع النّســخ وهــو نســخ الحكــم دون 

التّلاوة، لكنّ إثباته لهذا النّوع ليس كإثبـات علمـاء القـرآن لـه، وإنمّـا يثبتـه ويؤوّلـه بالتّأجيـل، فهـو يجعلـه 

  .1قريبامن باب المنسإ، وقد رددت هذا القول وبيّنت خطأه 

                                                           
  .هذا التّمثيل منيّ للإيضاح -1
  .125مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -2
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ــذان أنكرهمــا المؤلّــف فــإنّ إنكارهمــا مكــابرة، ــا النّوعــان اللّ لأنّ الشّــرع قــد دلّ علــى وقوعهمــا،  أمّ

  .والوقوع أعظم دليل على الجواز كما هو مقرّر

نسخ الحكم دون التّلاوة في التّذكير بالنّعمة ورفع المشقّة فغير صحيح، لأنّ  ةوأمّا حصره لحكم

علمــاء القــرآن قــد اســتنبطوا أكثــر مــن ذلــك، كمثــل الثــّواب علــى تــلاوة الآيــات المنســوخة، ومــن جهــة 

  .أخرى فإنّ النّسخ لا يكون دائما إلى أخفّ فقد يكون إلى أثقل

 فهـي -وع الّذي أنكره المؤلـّف ورتـّب عليـه نتـائج خطـيرةوهو النّ –أمّا الحكمة من نسخ التّلاوة 

اختبار الأمّة في العمل بما لا يجدون لفظه في القـرآن، وتحقيـق إيمـا�م بمـا أنـزل االله تعـالى، عكـس حـال 

  . 2اليهود الّذين يكتمون ويبدّلون الكلم عن مواضعه

يعتمــد علــى نقــل صــحيح أو ذكــر المؤلـّـف بعــدها قــول جمهــور العلمــاء في أنّ النّســخ يجــب أن 

  .3فيه باب الاجتهادخالفهم في ذلك بأن فتح فة للتّاريخ وأنهّ لا مجال للاجتهاد فيه، و معر 

إنّ النّسخ هو إبطال حكم شرعيّ قديم وإبداله بآخر جديد، فهو في حقيقته تشريع، والتّشـريع 

مۡ ﴿: لا يكون إلاّ مـن عنـد االله تبـارك وتعـالى
َ
  أ

ْ
ا
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ــ�ِ  ِ � ۚ
ُ وقــد انقطــع التّشــريع بوفــاة خــاتم الأنبيــاء والمرســلين، وعليــه فإنــّه لا مجــال ] 21:الشّــورى[ ﴾ٱ��

  .للاجتهاد في مثل هذه الأمور لأّ�ا مختصّة باالله سبحانه وتعالى

والنّهي وأنهّ لا يكون في باب الأخبار، وهذا أمـر سخ لا يكون إلاّ في باب الأمر ثمّ ذكر أنّ النّ 

عـــدم اتخّـــاذهم موقفـــا نقـــدياّ مـــن ذلـــك فـــإنّ توسّـــعهم في هـــذا البـــاب و رغـــم معـــروف عنـــد المتقـــدّمين و 

  :منهاخطاء جملة من الأالمروياّت أوقعهم في 

 ﴿:القول بنسخ بعـض آيـات الأخبـار، كقولـه تعـالى.1
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في  )ه794ت( كمـا جـاء عـن الزّركشـيّ ] 142:البقـرة[ ﴾�

  .1"البرهان"

                                                                                                                                                                          
  .من هذا البحث 77-76انظر ص  -1
  .42الأصول من علم الأصول لابن عثيمين، ص -2
3

  .125 مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -
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أمّا الدّعاوى الّتي يتذرعّ �ا أبو زيـد ويجعلهـا أسـبابا أوقعـت القـدماء في الأخطـاء، مـن توسّـعهم 

فإّ�ـــا دعـــاوى متهافتـــة وقـــد رددت عليهـــا وبيّنـــت في بـــاب النّســـخ، وعـــدم نقـــدهم لمرويــّـات القـــدماء، 

  .2خطأها

في قوله بنسخ آية البقـرة وهـي مـن آيـات الأخبـار، فإنـّه يبـينّ ) ه794ت(أمّا انتقاده للزّركشيّ 

للمرةّ الراّبعة، وهو تعميمه لخطإ أحـد العلمـاء علـى  3لنا وقوع أبو زيد في الخطإ الّذي أشرنا إليه سابقا

  .جميعهم، وتقعيد القواعد عليه واستنتاج الأخطاء على ذلك

  .القول بنسخ الأمر قبل امتثاله.2

إنّ هــذا النّــوع الــّذي ذكــره علمــاء القــرآن في كتــبهم قــد دلّ علــى وقوعــه الشّــرعُ، كمــا أنّ العقــل 

َ�ـ�﴿: اء القرآن يمثلّون له بقول االله تعـالىيقرهّ، فما المانع من قبوله؟ وعلم ��
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  .4]13:ا�ادلة[

  .يعُتبر نسخا ما أتى به النّصّ من أحكام مخالفة لما كان عليه النّاس قبل الإسلامالقول بأنّ .3

أمّـا أن ، 5إنّ هذا النّوع قد سماّه بعض العلماء نسخا تجوّزا، وإلاّ فعـدم إدخالـه في النّسـخ أقـرب

  .لا أثر له في الأحكام الشّرعيّة اء فبعيد، لأنّ الخلاف فيه لفظيّ يجُعل خطأ وقع فيه القدم

الانفصـال بـين "بعـا سمـّاه عقـد المؤلـّف بعـد ذلـك عنصـرا را :التّلاوةبين الحكم و الانفصال .4

في التّحريم بخمـس رضـعات ونسـخها للعشـر،  )ه58ت( ابتدأه بذكر حديث عائشة" التّلاوةالحكم و 

هـو مـا يـرجّح احتمـال  و  -النّاسـخ والمنسـوخ–أنّ الملاحظ في هذه الرّواية هو عدم تلاوة كـلا النّصّـين و 

ر اسـتنادا كو�ما من السّنّة لا من القرآن، لكنّ موقف علماء القرآن من هذه الرّواية تراوح بين الإنكا

                                                                                                                                                                          
  .38ص/ 02ج -1
  .67-55، والدّعوى الثاّنية في ص75الأولى في صانظر الرّدّ على الدّعوى  -2
  .63،57انظر ص  -3
  .1438ص / 04والإتقان للسّيوطيّ، ج. 41ص/ 02البرهان للزّركشي، ج -4
  .1443ص/ 04، جالمرجع السّابق -5
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اولــة التّأويـل بقـولهم إنّ االله أنسـاهم هـذا الــنّصّ كمـا حـدث مـع كتــب االله بـين محإلى أّ�ـا خـبر آحـاد، و 

هي في ذا�ا قول خطير لأنهّ يفتح مجال الشّكّ أويل هذه محاولة تبريريةّ فقط، و القديمة، لكنّ محاولة التّ 

 .1في مصداقيّة النّصّ مماّ يؤدّي إلى إلغاء مفهوم النّصّ ذاته

مــن السّــنّة تــرجيح خــاطئ، وذلــك لأنــّه معــارض  -النّاســخ والمنســوخ–إنّ تــرجيح كــون النّصّــين 

عَشْـــرُ مِـــنَ الْقُـــرْآنِ كَـــانَ فِيمَـــا أنُــْـزلَِ : "رضـــي االله عنهـــا) ه58ت(لصـــريح الرّوايـــة، فقـــد قالـــت عائشـــة 

وَهُـنَّ  صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  نُسِـخْنَ بخَِمْـسٍ مَعْلُومَـاتٍ، فَـتـُـوُفيَِّ رَسُـولُ االلهِ يحُـَرِّمْنَ، ثمَُّ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ 

  .2"يُـقْرأَُ مِنَ الْقُرْآنِ  فِيمَا

نى النّسـخ لا إلغائهـا، إنّ القدماء لو اتبّعوا مبدأ تعليق النّصوص في معـ يقول أبو زيد بعد ذلك،

  .3في مثل هذه المتاهات  داخل النّصّ الواحد لما وقعواأنّ النّسخ لا يقع إلاّ و 

، لأنّ حصـــر معـــنى النّســـخ في التّعليـــق دون الإلغـــاء مخـــالف للأدلــّـة غـــير وجيـــهإنّ هـــذا الاقـــتراح 

د أمــر مخــالف ، كمــا أنّ حصــر النّســخ في نــصّ واحــ4رعيّة وكــلام العلمــاء وقــد بيّنــت ذلــك ســابقاالشّــ

 العكـسو  السّـنّةَ  سخَ نَ  عديدة أنّ القرآنَ  في مواضع للأدلّة الشّرعيّة وكلام أهل العلم كذلك، لأنهّ ثبت

  .على خلاف فيه

غـير متلـوّة، وأنكـر المؤلـّف هو آية الرّجم، لكنّ هذه الآية التّلاوة و نسوخ لم ذكر أبو زيد مثالا ثمّ 

  .!!5علّل ذلك بأنهّ تحويل لأحكام الشّريعة إلى أسرار لا يعلمها إلاّ الخواصّ بدوره هذا النّوع و 

  :إنّ المسائل الشّرعيّة نوعان

محكمـــة يعلمهـــا جميـــع النّـــاس أو أكثـــرهم، كـــالعلم بوجـــوب الصّـــلاة والزكّـــاة والصّـــوم مســـائل .1

  .والحجّ وبرّ الوالدين وصلة الأرحام، وحرمة الزّنى والربّا والرّشوة والكذب والغشّ والنّميمة، وغير ذلك

                                                           
  .128-127مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
  .1452: رقم ح) التّحريم بخمس رضعات: (باب) كتاب الرّضاع(رواه مسلم في  -2
  .129مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -3
  .من هذا البحث 77انظر ص -4
5

  .130 مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -
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، مســائل مــن المتشـــابه لا يعلمهــا إلاّ الراّســـخون في العلــم، كــالعلم بناســـخ القــرآن ومنســـوخه.2

 ﴿: وهــم بــدورهم لا يكتمو�ــا بــل يبيّنو�ــا للنـّـاس، لأنـّـه قــد ورد الوعيــد في كتمــان العلــم
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و�ذا تُدحض هذه الشّبهة الـّتي ذكرهـا أبـو ] .159:البقرة[ ﴾� ٱ��

  .زيد من أنّ نسخ التّلاوة يحوّل أحكام الشّريعة إلى أسرار لا يعلمها إلاّ الخواصّ 

 ذلك إنّ نسخ التّلاوة إلى غير بـدل يتعـارض مـع آيـة البقـرة الـّتي اعتمـد عليهـايقول المؤلّف بعد 

ۗ ﴿:الشّـاهد منهــا هــو قولــه تعـالىالعلمـاء في تحديــد معــنى النّســخ، و 
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  .لم يناقش، وذكر جوابين للعلماء في ذلك و ]106:البقرة[

أزليّة النّسخ و "لفصل بعنصر خامس سماّه ختم المؤلّف بعد ذلك هذا ا :أزليّة النّصّ النّسخ و .5

ــتي أقــرّ �ــا القــدماء تــؤدّي إلى القضــاء علــى تصــوّرهم " الــنّصّ  افتتحــه بقولــه إنّ ظــاهرة نســخ الــتّلاوة الّ

  .1ليّ للنّصّ في اللّوح المحفوظلوجود أز 

، لأنّ االله تعـالى يمحـو بـو زيـد مـن نسـخ الـتّلاوة لازم غـير صـحيحإنّ هذا اللاّزم الـّذي اسـتلزمه أ

م�   ٓۥوَِ��ـَ�هُ ﴿ما يشاء ويثبت ما يشاء 
ُ
ـٰ�ِ أ

َ
��ِ

ۡ
أي أصـله الـّذي لا يتغـيرّ منـه  ]39:الرّعـد[ ﴾�ٱ�

فالنّسخ هو تبديل ما تتنزّل به الملائكة، أمّا ما في اللّوح المحفوظ فإنهّ لا . 2شيء وهو ما كتبه في الأزل

    .يبدّل لأنهّ أمّ الكتاب

عـن سـقوط أجـزاء  حدّة إذا أضفنا إلى ذلـك المرويـّات الـّتي تخـبر تزداد المشكلة يقول أبو زيد إنّ 

  :لة افترض المؤلّف عدّة افتراضاتلحلّ هذه المشكو . كثيرة من القرآن ونسيا�ا

هـــذا الافـــتراض مخـــالف صـــوص القـــرآن مـــن ذاكـــرة المســـلمين، و افـــتراض ســـقوط بعـــض ن :أوّلهـــا

لـوحي المسـلمين علـى حفـظ نصـوص ا عليـه وسـلّم و د حرص النّبيّ صـلّى االلهللمروياّت الكثيرة الّتي تؤكّ 

  .وتدوينها

                                                           
  .131مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
  .254تفسير الجلالين، ص -2
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ة للنّــاس علــى مصــحف واحــد علــى لهجــ) ه35ت( 1أنّ ســبب ذلــك هــو جمــع عثمــان :الثــّاني

  .قريش بعد اختلافهم في القراءة

رضــي االله عنــه لم يقــم بحــذف الألفــاظ مــن الــنّصّ وإنمّــا أرشــد عنــد وقــوع ) ه35ت(إنّ عثمــان 

  .كتابتها بما يوافق لهجة قريش  الخلاف في القراءة إلى

ـــ :الثاّلـــث ــّـات الكثـــيرة الّ ـــة أنّ هـــذه المروي تي تفيـــد ســـقوط بعـــض أجـــزاء القـــرآن ونســـيا�ا مكذوب

قــد كـــان حـــبرا مـــن و  )ه21ت( مدسوســة اســـتنادا إلى أنّ كثـــيرا منهـــا ورد علــى لســـان أبيّ بـــن كعـــبو 

  . 2أحبار اليهود

حابة رسـول االله صـلّى االله أحد أعظم ص كبرت كلمة تخرج من فيه، هذا طعن صريح في: قلت

نعم، هناك روايات ضعيفة ومكذوبة وغير صحيحة، لكن . الدّسيسةعليه وسلّم، واّ�ام له بالكذب و 

هو السّبب في ذلـك لأنـّه كـان حـبرا مـن أحبـار اليهـود، فإنـّه في  )ه21ت( أن يجُعل صحابيّ مثل أبيّ 

الكـريم في غـير مـا موضـع ن امتـدحهم االله تعـالى في كتابـه الظّنّ بالصّحابة الّذيالأدب وسوء غاية سوء 

 ﴿ :من القرآن، كقولـه تعـالى
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لاَ تَسُـبُّوا : "وقال النّبيّ صلّى االله عليـه وسـلّم ].100:التّوبة[ ﴾�ُ� ٱ�

وقــد أجمــع أهــل . 3"مِثْــلَ أُحُــدٍ ذَهَبًــا، مَــا بَـلَــغَ مُــدَّ أَحَــدِهِمْ وَلاَ نَصِــيفَهُ ، فَـلَــوْ أَنَّ أَحَــدكَُمْ أنَْـفَــقَ أَصْــحَابيِ 

  :5ولقد أحسن من قال. 4العلم على عدالة الصّحابة وضبطهم ونزاهتهم وإتقا�م

رَ قَـوْلٍ فيِ الصَّحَابةَِ كُلِّهِمْ -19   وَلاَ تَكُ طَعَّاناً تَعِيبُ وَتجَْرحَُ .............وَقُلْ خَيـْ

  وَفيِ الْفَتْحِ آيٌ للِصَّحَابةَِ تمَدَْحُ ...........فَـقَدْ نَطَقَ الْوَحْيُ الْمُبِينُ بِفَضْلِهِمْ -20
                                                           

مــات بالمدينــة، دامــت ة و ولــد بمكّــذو النّــورين، ثالــث الخلفــاء الراّشــدين، ) ه35-ه.ق47(هــو عثمــان بــن عفّــان بــن أبي العــاص  -1

  .210ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج. حديثا 146المسجد النّبويّ، روى أوّل من زاد في المسجد الحرام و  سنة، هو 12خلافته 
  .134مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -2
لـَوْ كُنْـتُ مُتَّخِـذًا : "نـّبيّ صـلّى االله عليـه وسـلّمقـول ال: (بـاب) فضائل أصحاب النّبيّ صلّى االله عليه وسـلّم(رواه البخاريّ في كتاب  -3

  .3673: ح رقم") خَلِيلاً 
  .51ص/ 05كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالعراقيّ في نكته على ابن الصّلاح، ج  -4
  .بيتا 33تتكوّن من بن أبي داود في منظومته الحائيّة، وهي منظومة قصيرة في بيان عقيدة أهل السّنّة والجماعة، هو ا -5
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االله صـلّى االله المشـاهد كلّهـا مـع رسـول لّذي شهد بـدراً وأحـدًا والخنـدق و هذا الصّحابيّ الجليل ا

  كتــبوقعــة الجابيــة، و  )ه23ت( شــهد مــع عمــر بــن الخطــّابعليــه وســلّم، وكــان يفــتي علــى عهــده، و 

قــد ، و 1بجمــع القــرآن، فاشــترك في جمعــه )ه35ت( أمــره عثمــانكتــاب الصّــلح لأهــل بيــت المقــدس، و 

، وَسَالمٍِ -فَـبَدَأَ بهِِ –مِنْ عَبْدِ االلهِ ابْنِ مَسْعُودٍ  :خُذُواْ الْقُرْآنَ مِنْ أرَْبَـعَةٍ : "سلّمالنّبيّ صلّى االله عليه و  الق

سـلّم حـين االله عليـه و قد قال له النّبيّ صلّى و . 2"، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبيَِّ بْنِ كَعْبٍ -ةَ مَوْلىَ أَبيِ حُذَيْـفَ -
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  .3فَجَعَلَ أُبيَُّ يَـبْكِي". نَـعَمْ : "قال). آاللهُ سمََّانيِ لَكَ؟: (قال أُبيّ 

لا تـدخل في بـاب النّسـخ لا مـن قريـب و ا كان الافتراض فإنّ هذه المروياّت لا أي� يقول أبو زيد و 

  .4من بعيد

إطــلاق القــول بعــدم دخــول هــذه المرويـّـات في بــاب النّســخ غــير مســلّم بــه، فمــا كــان منهــا إنّ 

  .ضعيفا أو موضوعا فلا يدخل بحال، وأمّا ما صحّ منها فإنهّ يدخل في هذا الباب

 

                                                           
  .82ص/ 01الأعلام للزّركليّ، ج -1
  .3808: ح رقم) مناقب أبيّ بن كعب رضي االله عنه: (باب) مناقب الأنصار(رواه البخاريّ في كتاب  -2
ومســـلم في كتـــاب  .3809: ح رقـــم) مناقـــب أبيّ بـــن كعـــب رضـــي االله عنـــه: (بـــاب) مناقـــب الأنصـــار(رواه البخـــاريّ في كتـــاب  -3

  .2465: ح رقم) من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار رضي االله عنهم: (باب) فضائل الصّحابة رضي االله عنهم(
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  الإعجاز: المطلب الأوّل

افتتحـه بقولـه إنّ ، و "الإعجـاز"خمسـة فصـول، أوّلهـا  عقد المؤلّف للباب الثـّاني مـن هـذا الكتـاب

غـــيره مــن نصـــوص الثقّافـــة  حقيقــة الإعجـــاز هـــي البحــث عـــن السّـــمات الخاصّــة الــّـتي تميــّـز الــنّصّ عـــن

ســمات سمــات مشــا�ة ل قــت نفســه فــإنّ الــنّصّ كانــت لــهفي الو الأخــرى وتجعلــه يعلــو عليهــا ويتفــوّق، و 

بــين نصــوص ريصــين علــى نفــي أيّ مشــا�ة بينــه و لنّصــوص الأخــرى، لكــنّ علمــاء المســلمين كــانوا حا

حــتىّ أنــّه أعظــم مــن كــلّ  ،ةالثقّافــة الأخــرى، إضــافة إلى ذلــك فقــد عــدّوه أعظــم معجــزة خارقــة للعــاد

في ذاتـه يـدلّ علـى صـدق الرّسـول  ، ذلك لأنّ القـرآنوغيرها عجزات الأنبياء السّابقين كإحياء الموتىمُ 

هـــذه الخاصّـــيّة الــّـتي اخـــتصّ �ـــا جيّـــة كمعجـــزات الأنبيـــاء الأخـــرى، و لا يحتـــاج إلى معجـــزة حسّـــيّة خار و 

ائدة، لأنّ االله أيـّد الأنبيـاء بمعجـزات مـن جـنس مـا تفـوّق القرآن عن غيره إنمّا أضفتها عليه الثقّافـة السّـ

  .1فيه أقوامهم

إنّ إطلاق القـول بـأنّ العلمـاء نفـوا أيّ مشـا�ة بـين القـرآن وغـيره لا يسـلّم بـه، فهـو يتشـابه مـع 

النّصوص الأخرى في كونه عربيّا وفي غير ذلك، لكنّه فاق بلاغـة العـرب وفصـاحتهم حـتىّ عجـزوا عـن 

بمثلـــه، فالعلمـــاء إنمّـــا نفـــوا المشـــا�ة المطلقـــة الــّـتي تعُتـــبر مماثلـــةً وتســـويةً للـــنّصّ القـــرآنيّ بغـــيره مـــن الإتيـــان 

  .نصوص الثقّافة الأخرى

، "الشّــعرالقــرآن و "لفصــل بعنصــر أوّل سمــّاه افتــتح المؤلــّف بعــد ذلــك هــذا ا :الشّــعرالقــرآن و .1

ل الــنّصّ في ثقافــة مــا قبــل الإســلام، حـــتىّ أنّ أنـّـه كـــان يمثـّـمطلعــه أنّ الشّــعر ديــوان العــرب، و ذكــر في 

الصّحابة بعد ذلك كانوا يستعينون به على فهم ما أشـكل علـيهم مـن حـروف القـرآن، إلاّ أنـّه يشـترك 

  :لا، لكنّه يخالفه في جوانب شتىّ مع القرآن في كونه اتّصا

  .راف الاتّصالفي أط) 1

  .تكون رأسيّة بخلاف الشّعر الوحيفي وضعيّته كذلك، لأنّ وضعيّة الاتّصال في و ) 2

  .وفي عدد الوسائط) 3
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  .1لا السّجعإذ النّصّ لا يندرج ضمن الشّعر ولا النّثر ولا الخطابة و في بناء النّصّ ذاته، و ) 4

التّماثل بين القرآن والشّعر في كون كلٍّ منهما اتّصالاً غير صحيح، لأنهّ يلـزم منـه أنّ إنّ القول ب

نّ في قول الشعر، وهذا غير لازم، فكثير من شعراء الأمّة العربيّة ينُشدون الشّعر بما الشّاعر يتّصل بالج

تجود به قرائحُهم، ولا يلزم من ذلك أّ�م يسـتعينون بـالجنّ في قـول الشّـعر، وشـعراء الصّـحابة كحسّـان 

بــين النّــبيّ نعــم، في القــرآن اتّصــال . رضــي االله عنــه وغــيره ممــّن ينُــزهّ عــن مثــل هــذا) ه54ت(بــن ثابــت 

  . فهذا بعيد مطلقا والملك، لكن أن نقول بالاتّصال في الشّعر بين الجنّ والشّاعر

مـن جهـة، " التّماثـل"م علـى الشّـعر علاقـة جدليـّة تقـو و فالعلاقـة إذن بـين القـرآن يقول أبو زيد، 

النّــبيّ  اهــا عــنمــن جهــة أخــرى، لكــنّ القــرآن نفــى عــن نفســه صــفة الشّــاعريةّ كمــا نف" المخالفــة"علــى و 

 يّهعن نبفهو بنفيه لهذه الصّفة عن نفسه و الوظيفة، صلّى االله عليه وسلّم، وذلك لتغايرهما في المصدر و 

عاصروا النـّبيّ صـلّى الّذي أراد م دين الشّعرَ إنمّا يَ من حيث هو، و  دين الشّعرَ لا يَ  صلّى االله عليه وسلّم

سـلّم لشـعر حسّـان النّبيّ صلّى االله عليـه و  إقرارُ  ل ذلكدليم أن يجذبوا النّصّ إلى آفاقه، و سلّ االله عليه و 

مـن حيـث مصـدره رضي االله عنهما، لأنهّ يتّحد ) ه08ت(عبد االله بن رواحة و  )ه54ت(بن ثابت 

  .بالوحي الدّينيّ 

يــرفض مــا يخالفــه أو وقــف أيــديولوجيّ يقبــل مــا يوافقــه و عليــه فــإنّ موقــف الــنّصّ مــن الشّــعر مو 

  .يتناقض مع مبادئه

هــو أنّ علاقــة الــنّصّ كــره في الفصــول الأولى مــن كتابــه و عــاد المؤلّــف ليكــرّر الكــلام الّــذي ذ  ثمّ 

إنمّا انصبّ على  يكن منصبّا على عمليّة الوحي و بالواقع تشكّلت من الثقّافة لأنّ اعتراض المشركين لم

  .مضمون الوحي أو على شخص الموحى إليه

أحـدث للشّـعر تغيـيرا في الثقّافـة، فبعـد أن كـان الشّـعر ثمّ ختم هذا العنصر بقوله إنّ القـرآن قـد 

  .التّفسيرصّ المسيطر أخذ القرآن مكانته، وصار الشّعر يقوم بدور الشّرح و هو النّ 

، ذكـر "السّـجعالقـرآن و "لفصـل بعنصـر سمـّاه ثـنىّ بعـد ذلـك المؤلـّف هـذا ا :السّجعالقرآن و .2

في المكّــيّ علـى خــلاف  المــدنيّ هـو مراعــاة الفاصـلةالمكّـيّ و الفــروق بـين النّصّــين  في مطلعـه أنّ مــن أهـمّ 
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 -"القرآن إعجاز"في ) ه403ت( 1كـالباقلاّنيّ –هذه المراعاة شبيهة بالسّجع، لكنّ القدماء المدنيّ، و 

  :به بناء على حجج منطقيّة أهمّهاالتّشاينكرون هذا التّماثل و 

  .أنهّ لو كان سجعا لما كان مُعجزا) 1

  .جع في القرآن تشبيه له بالكهانةالسّ  أنّ إثبات) 2

عـــاد ليثبـــت ذلـــك في مواضـــع عديـــدة مـــن آي القـــرآن، إلاّ أنــّـه لا ) ه403ت(لكـــنّ البـــاقلاّنيّ 

  .2"تجنيسا"إنمّا يسمّيها و " سجعا"يسمّي هذه الظاّهرة 

  .فهو خلاف لفظيّ لا غير: تقل

الكــلام تفرقــة مــنهم بــين آن إنمّــا ســعى القــدماء إلى نفــي صــفة السّــجع عــن القــر و يقــول المؤلّــف 

فة مــن صــفات االله عنــد هــذا الحــرص بــدوره نــابع مــن اعتقــاد أنّ الكــلام صــ، و الإلهــيّ والكــلام البشــريّ 

  .3فعل من أفعاله عند المعتزلةالأشاعرة، و 

وهـــذا الاعـــتراض يتّجـــه إلى مـــن نفـــى أنّ لفـــظ القـــرآن مـــن عنـــد االله تبـــارك وتعـــالى مـــن : قلـــت

  .المتكلّمين

الإعجــاز "عقّــب المؤلــّف بعــد هــذين العنصــرين بعنصــر ثالــث سمــّاه  :خــارج الــنّصّ الإعجــاز .3

مـن ذاتـه، لكـن بالمقابـل فقـد  ، ابتـدأه بإعـادة مـا ذكـره سـابقا مـن أنّ إعجـاز القـرآن نـابعٌ "خارج النّصّ 

مـــن ظهـــرت أقـــوال أخـــرى تفيـــد أنّ إعجـــاز القـــرآن غـــير نـــابع مـــن ذاتـــه، بـــل مـــن خارجـــه، فهـــو كغـــيره 

صــرين لنزولــه عــن الإتيــان بمثلــه، وهــذا هــذا الإعجــاز نــابع مــن عجــز العــرب المعالسّــابقة، و المعجــزات ا

، أي أنّ االله صــرفهم عــن محاولــة "الصِّـرفة" نظريةّرف بعـد ذلــك بـــهــو مــا عُــالعجـز كــان طارئــا علـيهم، و 

 4زليّ قـــد اشــــتهر �ـــذا القــــول النّظـّــام المعتــــلاســـتطاعوا فعــــل ذلـــك، و ســــبيلهم  لــــو خلـّــىبمثلـــه و الإتيـــان 

                                                           
مــذهب  قــاض، مــن كبــار علمــاء الكــلام، انتهــت إليــه الرّياســة في) ه403-ه338( ، أبــو بكــرطيّّــب بــن محمّــدهــو محمّــد بــن ال -1

  . 176ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج). الإنصاف(و) إعجاز القرآن: (، من مؤلّفاتهتوفيّ ببغدادالأشاعرة، ولد في البصرة و 
  .142مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -2
  .144المرجع السّابق، ص -3
ى اطلّـع علـعتزلـة، تبحّـر في علـوم الفلسـفة و أبـو إسـحاق النّظـّام، مـن أئمّـة الم) ه231ت(هيم بـن سـيّار بـن هـانئ البصـريّ هو إبرا -4

  .43ص/ 01، جالأعلام للزّركليّ . نسبة إليه) النّظاّميّة(انفرد بآراء خاصّة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميّت  .فيها أكثر ما كتب
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قـد كـان هـذا القـول نابعـا مـن مبـدإ التّوحيـد علـى ذلـك، و ) ه456ت( 1ابن حزم تبعهو  )ه231ت(

إنمّـا هـو  اعتقادهم ليس هـو القـرآن ذاتـه و الّذي حرص المعتزلة على تأكيده حرصا شديدا، فالمعجز في

ــرفة فــإنّ . القــدرة الإلهيّــة الــّتي صــرفت العــرب عــن الإتيــان بمثلــه بــار الــنّصّ عــن قضــيّة إخإضــافة إلى الصِّ

كذلك مساهمة في تحقيق هذا الإعجاز في نظر المعتزلة، لكنّ   -كلّها غيبو –اللاّحقة الأمور السّابقة و 

نتيجة الجـدل ) ه415ت( 2هذا الموقف الاعتزاليّ تطوّر فيما بعد على يد القاضي عبد الجبّار المعتزليّ 

 .المستمرّ بين الفرق المختلفة

النّظـــر إلى اللّغـــة بمنظـــور القـــدم والتّوقيـــف الإلهـــيّ يـــؤدّي إلى عـــزل الـــنّصّ عـــن يقـــول أبـــو زيـــد إنّ 

  .الثقّافة، وقد كان للمعتزلة دور مهمّ في تقريب الوحي من قدرة الإنسان على الشّرح والتّحليل

ه هو الأنسـب لـربط الـنّصّ بـالواقع بعيـدا عـن عـالم الغيـب، وعليـ الاتجّاه المعتزليّ  دُّ عُ إنّ أبو زيد ي ـَ

فإنّ أبو زيد سيصل إلى تطبيق منهجه اللّغويّ الّذي من شأنه أن يوصلنا إلى موقف يسمح لنا بالقول 

بأنّ النّصوص الدّينيـّة نصـوص لغويـّة شـأ�ا شـأن أيـّة نصـوص أخـرى في الثقّافـة، وأنّ أصـلها الإلهـيّ لا 

ــــات ذات طبيعــــة خاصّــــة تتناســــب ــــة  يعــــني أّ�ــــا في درســــها وتحليلهــــا تحتــــاج لمنهجيّ مــــع طبيعتهــــا الإلهيّ

  .3الخاصّة

إنّ إقرار هذا المذهب هو خطوة نحو إقرار تاريخيّة النّصّ، وبالتّالي التّعامل معه كأيّ نصّ يخضع 

للتّحليـــل والنّقـــد وإبـــداء الـــرأّي متناســـين كـــلّ الخطـــوط الحمـــراء الــّـتي مـــن شـــأ�ا تقييـــد حريّاّتنـــا النّقديــّـة 

ــة صــول المــذهب المعتــزليّ لكــي يــبررّ خروجــه عــن الــنّصّ الظّــاهر إلى لقــد تمــاهى أبــو زيــد مــع أ. والبحثيّ

  .4معاني أخرى قد لا تقبلها حرفيّة النّصّ على حدّ تعبيره

جعـل المؤلـّف بعـد ذلـك عنصـرا رابعـا في هـذا الفصـل سمـّاه  ):التـّأليف(الإعجاز فـي الـنّصّ .4

هـو مـن الإعجـاز، و ) ه403ت(، ابتدأه بإعادة ذكر موقف البـاقلاّنيّ )"التّأليف(الإعجاز في النّصّ "

                                                           
حد أئمّـة الإسـلام، ولـد أعصره، و  أبو محمّد، عالم الأندلس في) ه456-ه384(بن سعيد بن حزم الظاّهريّ هو عليّ بن أحمد  -1

  .254ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج). الأنساب جمهرة(و) المحلّى: (، من أشهر مؤلّفاتهتوفيّ ببادية لبلة بالأندلسبقرطبة، و 
ــار بــن أحمــد الهمــذانيّ  -2 ضــي هــم يلقّبونــه قا، كــان شــيخ المعتزلــة في عصــره، و قــاض أصــوليّ ) ه415ت(، أبــو الحســين هــو عبــد الجبّ

  .273ص/ 03، جالمرجع السّابق). شرح الأصول الخمسة: (مات فيها، من مؤلّفاتهولي القضاء بالرّيّ و القضاة، 
  .206الخطاب الدّينيّ، نصر أبو زيد، صنقد  -3
  .170، 169اث، إبراهيم النّعميّ، صنصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّ  -4
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خارجه لمـا كـان هنالـك فـرق بينـه  لو كانو  -والتّأليفأي في النّظم –أنّ الإعجاز يكمن داخل النّصّ 

التّــأليف بالنّســبة للقــرآن والإنجيــل، وهــذا الإعجــاز في الــنّظم و السّــابقة كــالتّوراة  بــين النّصــوص الدّينيّــةو 

  :ه عن غيره من النّصوص من جانبينيميّز 

م النـّوع إضـافة إلى جانـب الحجـهو الشّكل الخارجيّ العامّ وهو جانب الجـنس و  :وّلالجانب الأ

  .أنهّ مباين لكلّ أنواع الكلاملا يخضع لمعاييرهما، كما أو الطّول، فالقرآن ليس شعرا ولا نثرا و 

هـو الحـال  لا يختلـف كمـاو  التّأليف البديع الّذي لا يتفاوتهو النّظم العجيب و  :انب الثاّنيالج

  .في غيره من النّصوص

والتّعمّــل مــن هــو مــا لا ســبيل إليــه بــالتّعلّم ) ه403ت(هــذا الضّــرب الــّذي يقصــده البــاقلاّنيّ و 

عليـه فـإنّ ت والسّجع والبديع وغيرها، و�ذا حدث الإعجاز وعجز العرب عن الإتيـان بمثلـه، و البلاغا

 1أيّ محاولـــة لمحاكـــاة القــــرآن تعـــدّ تقليــــدا للشّـــكل الخــــارجيّ لا غـــير كمــــا وقـــع مــــن مســـيلمة الكــــذّاب

  . وغيرهما) ه55ت( 2سجاح بنت الحارثو ) ه12ت(

لـو االله غـير مشـترك مـع كـلام البشـر و  من كـلامجعلت ) ه403ت(هذه المبالغة من الباقلاّنيّ و 

  .3في النّزر القليل، مماّ أدّى إلى العجز عن تحليل النّصّ في نظر أبو زيد

النّصـــوص و  بنفـــي الشّـــبه مطلقـــا بـــين الـــنّصّ القـــرآنيّ  لا يقـــول) ه403ت(إنّ البـــاقلاّنيّ : قلـــت

  .هذا حقّ الأخرى، وإنمّا يقول بنفي المماثلة والتّسوية بينهما لا غير، و 

فإنـّه القول بـأنّ نفـي المماثلـة بـين كـلام االله وكـلام البشـر يـؤدّي إلى العجـز عـن تحليـل الـنّصّ  أمّا

فمقصود أبو زيد مـن كلامـه هـذا أنّ . غير صحيح، فاالله جلّ وعلا قد خاطب النّاس بما يفقهونقول 

إلاّ بعـد نـزع صـفة القداسـة عليـه، ومعاملتـه معاملـة النّصـوص اللّغويـّة تحليل كـلام االله وشـرحه لا يمكـن 

                                                           
عـرف بـرحمن ولـد باليمامـة، و متنبـّئ مـن المعمّـرين، ) ه12ت(الحنفـيّ الـوائليّ، أبـو ثمامـة  هو مسيلمة بن ثمامـة بـن كبـير بـن حبيـب -1

  . 226ص/ 07للزّركليّ، جالأعلام . قضى عليه خالد بن الوليد في معركة عظيمة في بني حنيفة في عهد أبي بكر ،اليمامة
لمـا بلغهـا مقتـل الأخبـار، رة، كانت شـاعرة أديبـة عارفـة بمتنبّئة مشهو  من بني يربوع، )ه55ت( التّميميّةهي سجاح بنت الحارث  -2

  .78ص/ 03، جالمرجع السّابق. صلّى عليها سمرة بن جندبمسيلمة أسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيّت فيها و 
  .152مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -3
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الأخــرى، ويلــزم مــن ذلــك أنّ الشّــرح والتّحليــل لا يكــون إلاّ لكــلام البشــر، ويلــزم مــن ذلــك أنّ االله قــد 

  .خاطب النّاس بما لا يفقهون معناه، وهذا باطل

نّصــوص الأخــرى في الشّــرح والتّحليــل دعــوة ثمّ إنّ الـدّعوة إلى معاملــة الــنّصّ القــرآنيّ كغــيره مـن ال

  :1باطلة من أوجه

أنّ تنــاول النّصــوص كلّهــا بالمنهجيّــة نفســها لــيس ســليمًا ولا علمي�ــا، فلكــلّ نــصّ خصائصــه  .1

  .وسماته الّتي يجب مراعا�ا عند تحليله

الـــنّصّ لا يمكـــن تفســـير القـــرآن بوصـــفه نصّـــا لغويــّـا فحســـب، ولا يمكـــن بحـــال المســـاواة بـــين  .2

  .القرآنيّ والنّصوص الأخرى في التّفسير والتّحليل

فقائل الـنّصّ القـرآنيّ هـو االله عـزّ وجـلّ العلـيم الحكـيم، والنّصـوص الأخـرى مهمـا أوتي صـاحبها 

ويترتّب على هذه الخصّيصـة أنّ الـنّصّ القـرآنيّ لا يشـوبه ولا . من العلم فهي في النّهاية نصوص بشريةّ

نّصوص الأخـرى مـن أثـر الجهـل أو العلـم النّسـبيّ أو الغفلـة أو السّـهو أو النّسـيان أو يعتريه ما يعتري ال

  .عدم الإحاطة بالموضوع

مــان المكــان والزّ  مــان والمكــان، لأنّ مطلــق مــن الزّ  صّ هــو العلــيم الحكــيم فــالنّ  صّ قائــل الــنّ  وبمــا أنّ 

المكــان، فــلا  مــان وكــلّ الزّ  علــى كــلّ لــع وكاشــف االله مطّ  ســبة إلى االله تعــالى، لأنّ لــيس لهمــا اعتبــار بالنّ 

ة صــــوص البشــــريّ ا النّ أمّــــ. ســــبة إليــــه ســــبحانهماضــــي ولا حاضــــر ولا مســــتقبل ولا قريــــب ولا بعيــــد بالنّ 

  .رات الأخرىمان والمكان والبيئة والمؤثّ فكير بالزّ فصاحبها محدود التّ 

ب مــا حسَــ-ا مً ا ســليفــه أو قائلــه فهمًــبمعــزل عــن مؤلّ  -نــصّ  أيّ -صّ وعليــه فــلا يمكــن فهــم الــنّ 

 ومعرفـة صـفات صّ لحسـن الفهـم مـن دراسـة ظـروف نشـأة الـنّ  بـل لا بـدّ  -ةظريـّج أصحاب هذه النّ يروّ 

ل ه به يتمثّ وهو مقياس صاحبه ومعياره لأنّ  ،له ارتباط وثيق بصاحبه نصّ  من قوله، فكلّ  قائله وغرضه

  .وبه ينطق

لــه ســقط عليــه مــا يريــده ومــا يتخيّ ، فيُ صّ للــنّ  فةً متعسّــ ة تفســح للقــارئ قــراءةً هــذه المنهجيــّأنّ  .3

  .وهو جناية على إرادة صاحبه. له ما لم يقلويقوّ  ،نون والآراءمن الظّ 

                                                           
  .229-226بويداين، صالتّأويل بين ضوابط الأصوليّين وقراءات المعاصرين، إبراهيم محمد طه  -1
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  أنّ إلاّ  ،الخالــد وأثرهــا الأدبيّ  ،ة الأكــبروكتــاب العربيّــ ،لغــويّ  ه نــصّ نــّمــع أ القــرآنيّ  صّ الــنّ أنّ  .4

وهـو مـا لم -مـا حضـارة عظيمـة قامـت عليها ونظامً  س شريعةً ، حيث أسّ ينيّ ته تكمن في بعده الدّ يّ أهمّ 

  .زيد نفسه آخر بشهادة أبو ر لنصّ يتوفّ 

قابـل  الأثـر الأدبيّ  لأنّ  ،ةة القـرآن الإلهيـّعوة إسـقاط قدسـيّ زيـد أراد مـن وراء هـذه الـدّ  أبو  أنّ إلاّ 

ــللنّ  الأمــر مــتروك  يــرى أنّ  -الفجــور تــدعو إلى حــدّ -ه بكــل بســاطة محــيص، أي أنــّداول والتّ قــاش والتّ

  .ما تريد وتترك ما تريد للأهواء لتأخذ من هذا الأثر الأدبيّ 

هـو إبـراز العيـوب،  قـدُ ه، إذ النّ ى نقـدُ الي فـلا يتـأتّ ز وبالتـّعجِـس مُ مقـدّ  نـصّ  القرآنيّ  صّ النّ أنّ  .5

لــــق قــــائص، وكيــــف للعقــــل المحــــدود أن ينقــــد المطه عــــن العيــــوب والنّ لقائلــــه المنــــزّ  صــــفةٌ  القــــرآنيّ  صّ والــــنّ 

  .محدودواللاّ 

ل والأخـــير الأوّ  والمصـــدر المعــرفيّ  ،هــائيّ والمعيـــار النّ  ،ل الإطـــار المرجعــيّ يمثـّـ القـــرآنيّ  صّ الــنّ  نّ أ .6

 ،ويخضع له الآن ما يزيد على مليـار مسـلم ،قرون متطاولة مت وخضعت له أجيال على مرّ ذي سلّ الّ 

  .آخر ل لنصّ وهو ما لم يتحصّ 

وقائلـــه سفســـطة فارغـــة، لا تحتـــاج إلى كـــدح  القـــرآنيّ  صّ بـــين الـــنّ ة الفصـــل ر إمكانيّـــتصـــوّ أنّ  .7

بمنظومــة مــن  -مــن بــاب الإرهــاب الفكــريّ -فــت ن غُلّ ، وإســويٌّ  لهــا عقــلٌ ، بــل لا يتقبّ لتفنيــدها عقلــيّ 

  .ةف بالعلميّ وصَ تي تُ ات الّ ظريّ المصطلحات والنّ 

ر برمـوز ومعـان وهـو متـأثّ ، والبيئـةُ  مـانُ والزّ  فيه المكـانُ  رُ ه ويؤث ـّيعتري صاحبَ  البشريّ  صّ النّ أنّ  .8

 صّ وكــره وآلام وآمــال، والــنّ  وخــوف ورهبــة وحــبّ  فعــالات وعواطــف ومشــاعر مــن غضــب ورضــىً وان

  .ه عن هذه الآفاتالوحي منزّ  من هذه المؤثرات، لأنّ  بريء القرآنيّ 

ذلـك لتصـوّره أنّ إعجـاز القـرآن لا يتحقّـق و ) ه403ت(وجّه أبو زيد بعدها انتقـاده للبـاقلاّنيّ 

 -)ه284ت( 2البحـــتريّ و ) م545ت( 1كقصـــائد امـــرئ القـــيس–إلاّ بعـــد التّوجّـــه إلى كـــلام البشـــر 

                                                           
ى الإطـــلاق، يمــانيّ الأصــل، مولـــده لــأشــهر شـــعراء العــرب ع) م545-م497(هــو امــرؤ القــيس بـــن حُجــر بــن الحـــارث الكنــديّ  -1

  .11ص/ 02الأعلام للزّركليّ، ج. عديّ : مليكة وقيل: حندج وقيل: المؤرّخون في اسمه، فقيلاختلف اشتهر بلقبه، و نجد، ب
، ولـد )ل الـذّهبسلاسـ(شـاعر كبـير، يقـال لشـعره ) ه284-ه206(ائيّ، أبـو عبـادة البحـتريّ يحـي الطـّ هو الوليـد بـن عبيـد بـن -2

  . 121ص/ 08، جالمرجع السّابق). الحماسة(كتاب وتوفيّ �ا، له ديوان شعر و ) بين حلب والفرات(بمنبج 



 .الإعجاز: المطلب الأوّل

 

 95 

ذكـر أنّ الصّــواب هـو أنّ الإعجـاز لا بــدّ فيـه أن يســتند إلى قـوانين يمكـن للبشــر فهمهـا حــتىّ بالهـدم، و 

  .السّلامو صّلاة تثبت دلالة النّصّ على نبوّة النّبيّ عليه ال

ختم المؤلّف بعـد ذلـك هـذا الفصـل بعنصـر خـامس سمـّاه  ):النّظم(الإعجاز في لغة النّصّ .5

التـّـأليف قــد تمّ علــى يــد بقولــه إنّ صــياغة مفهــوم الــنّظم و  ، افتتحــه)"الــنّظم(الإعجــاز في لغــة الــنّصّ "

الكــلام ريــق الحــادّ بــين الكــلام الإلهــيّ و لم يفرّقــوا هــذا التّفن جعلــوا اللّغــة مــن نتــاج البشــر، و المعتزلــة الــّذي

  .البشريّ 

هي مخالفة لنظرة و –في الإعجاز ) ه321ت( 1ثمّ ذكر بعد ذلك وجهة نظر أبي هاشم الجبّائيّ 

حقيقتهـــا أنّ تغـــاير القـــرآن عـــن غـــيره مـــن النّصـــوص الأخـــرى في الشّـــكل أو و  -)ه403ت(البـــاقلاّنيّ 

ـــوع لا يعـــدّ إعجـــازا لأنّ هـــذا  إنمّـــا يكمـــن إعجـــازه في ير لا يعـــني تفوّقـــا أو امتيـــازا، و التّغـــاالجـــنس أو النّ

  .ن المعنى إلى جانب جزالة اللّفظالّتي تتحقّق بدورها إذا توفّر حسو الفصاحة الّتي يتميّز �ا، 

أمّا جزالـة عد حسن المعنى من مفهوم الفصاحة، فقد استب) ه415ت(أمّا القاضي عبد الجبّار 

  .الضّم لا بالانفرادلترّكيب و لفاظ فإّ�ا تتحقّق باالأ

  :تقوم على أبعاد ثلاثة هي) ه415ت(ثمّ إنّ الفصاحة في نظر القاضي عبد الجبّار 

  .ة لاستعمالها في السّياق الخاصّ المقصود منه اختيار كلمة معيّنو الإبدال، ) 1

  .التّأخيرو الموقع الّذي يختصّ بالتّقديم ) 2

  .حويّ للكلمة في عبارة بعينهالنّ الإعراب الّذي يختصّ بالموقع ا) 3

  :ه الثّلاثة قد أدّى إلى نتيجتينلكنّ حصر المعتزلة لمعنى الفصاحة في هذه الأوج

ز الّتي تحصره مرةّ في البلاغة ومـرةّ في البـديع ومـرةّ في استبعاد التّفسيرات الجزئيّة للإعجا :أولاهما

آن، هـــل هـــو كلّـــه؟ أو بعضـــه؟ أو الآيـــات يـــرتبط �ـــذه النّتيجـــة تحديـــد قـــدر المعجـــز مـــن القـــر و . غيرهمـــا

  . مجتمعة؟ أو الآية الواحدة؟

                                                           
ر المعتزلـة، لـه آراء انفـرد عـالم بـالكلام، مـن كبـا من أبناء أبان مولى عثمـان،) ه321-ه247(الجبّائيّ السّلام بن محمّد هو عبد  -1

  .07ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج). الشّامل(: ، من مصنّفاته)أبي هاشم(نسبة إلى كنيته ) البهشميّة(تبعته فرقة سميّت �ا و 
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" الـوزن"من تحديد خصائص الكلام، لأنّ مفهوم " الإيقاع"هي استبعاد مفهوم  :النّتيجة الثاّنية

  .الشّعرين على نفي أيّ شبه بين القرآن و كان القدماء حريصن مرتبطا في الثقّافة بالشّعر، و كا
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  المناسبة بين الآيات والسّور: المطلب الثاّني

ناقش المؤلّف هذا المبحث من مباحث علوم القرآن في الفصل الثاّني من الباب الثاّني، وافتتحه 

" المناسبة"التّاريخيّ، في حين أنّ علم يبحث في ربط الآية بسياقها " أسباب النّزول"بقوله إنّ علم 

تّلاوة لا من حيث يبحث في ربط الآية مع غيرها من الآيات السّابقة والّلاحقة لها من حيث ترتيب ال

 .ترتيب النّزول

وقد اتفّق علماء القرآن على أنّ ترتيب الآيات في السّورة الواحدة توقيفيّ، لكنّهم اختلفوا في 

ه لتوافق ذلك مع فيّتَ وق فرجّحَ معظمُهم يفيّ أو كان باجتهاد من الصّحابة؟قترتيب السّور هل هو تو 

  .تصوّر الوجود الأزليّ للنّصّ في اللّوح المحفوظ

ـــزول فـــارق يمكـــن أن يكشـــف عـــن وجـــه مـــن وجـــوه  ـــتّلاوة وترتيـــب النّ إنّ الفـــارق بـــين ترتيـــب ال

هـو أنّ الأوّل منهمـا " المناسـبة"وعلـم " أسـباب النـّزول"الإعجاز كذلك، في حين أنّ الفـارق بـين علـم 

ـــة، لهـــذا وصـــفه القـــدماء بأنــّـه علـــم  ، أمّـــا علـــم "تـــاريخيّ "يبحـــث في دلالـــة الـــنّصّ علـــى الوقـــائع الخارجيّ

، وهــو علــم يقــوم "أســلوبيّ "فإنــّه يبحــث في جماليّــات الــنّصّ ولهــذا وصــفه القــدماء بأنــّه علــم " المناســبة"

  .ترابطة الأجزاءعلى أساس أنّ النّصّ وحدة بنائيّة م

ــّـه يعتمـــد علـــى قـــدرة المفسّـــر ونفـــاذ بصـــيرته،  ـــا اكتشـــاف العلاقـــات بـــين الآيـــات والسّـــور فإن أمّ

مـن خلالهـا يـتمّ  ،والبحث عن هذه العلاقات هو في الحقيقـة تأسـيس لعلاقـة بـين الـنّصّ وعقـل المفسّـر

لـنّصّ ليكتشـف مـن من هنا قد يعتمد مفسّر على بعـض معطيـات او اكتشاف علاقات أجزاء النّصّ، 

خلالها علاقـات خاصّـة، بينمـا يعتمـد مفسّـر آخـر علـى معطيـات أخـرى فيكشـف عـن نمـط آخـر مـن 

  . 1العلاقات

يعترضـون ) ه660ت( 2ولعلّ هذا البعد هو الّذي جعل بعض القدماء كـالعزّ بـن عبـد السّـلام

 . على علم المناسبة

                                                           
  .161مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
الملقّـب بسـلطان العلمـاء، فقيـه شـافعيّ بلـغ ) ه660-ه577(مشقيّ السّلميّ الدّ السّلام بن أبي القاسم  هو عبد العزيز بن عبد -2

  . 21ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج). الفوائد(و) التّفسير الكبير( :توفيّ بالقاهرة، من كتبهالاجتهاد، ولد في دمشق و رتبة 
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جودهــا مــن الاخــتلاف، ســواء اخــتلاف إنّ حيــاة الــنّصّ الـّـتي يدنــدن حولهــا أبــو زيــد تســتمدّ و 

المفسّرين في معنى النّصّ، أو اخـتلاف الـنّصّ نفسـه مـع بعضـه بسـبب طبيعـة اللّغـة، ولكـي يـزول تـوهّم 

التّنــاقض بــين أجــزاء الــنّصّ عنــد أبــو زيــد فــلا بــدّ أن يقُــرأ الــنّصّ مــن خــلال المعقــول، وبــذلك يصــبح 

  .1النّصّ ولا الإيمان بوحدة مصدره الاختلاف من باب التّنوعّ الّذي لا يعارض وحدة

استهلّ المؤلّف هذا العنصر بقوله إنّ العلماء قد انطلقوا في البحث  :المناسبة بين السّور.1

هي " الفاتحة"عن المناسبة بين السّور من محاولة إيجاد روابط بينها من حيث المضمون، وبما أنّ سورة 

تلميحا، وهو ما تضمّنته  بدّ أن تتضمّن كلّ أقسام القرآن ولوالّتي تمثّل المدخل الأساسيّ للنّصّ فلا 

توحيد وتذكير وأحكام، لهذا كانت سورة : فأقسام القرآن على سبيل الحصر ثلاثةبالفعل، 

  .الأقسام الثّلاثة وهو التّوحيد تعدل ثلث القرآن لأّ�ا تشتمل على ذكر أحد هذه" الإخلاص"

من حيث العلاقة الخاصّة بين كلّ سورتين متتاليتين فإّ�ا  هذا من حيث العلاقة العامّة، أمّا

مت فاتحة تِ ، فقد اختُ "البقرة"و" الفاتحة"كالعلاقة بين سورتي   غالبا ما تكون علاقة أسلوبيّة لغويةّ،

�﴿ :الكتاب بالدّعاء
َ
��ِ

ۡ
َ�طَٰ  ٱ� ُ�ۡ�َ��ِ��َ  ٱ�ّ�ِ

ۡ
د الإجابة في هذا الدّعاء وجو  ]06:الفاتحة[ ﴾�ٱ�

  ".البقرة" صدر سورة

" البقرة"فهي علاقة تقوم على تضمّن سورة " آل عمران"و" البقرة"ا العلاقة بين سورتي أمّ 

" آل عمران"النّصرانيّة، أمّا سورة ليل على الإقرار  بالربّوبيّة والألوهيّة والصّيانة عن اليهوديةّ و لإقامة الدّ 

  . النّصارىن شبهات الخصوم عليه من اليهود و فإّ�ا تتضمّن الجواب ع

متضمّنتين لتفاصيل الأحكام، " المائدة"و" النّساء"كلّه أن تكون سورتا   من الطبّيعيّ بعد ذلكو 

رى أحكام العلاقات تضمّنت الأخما أحكام العلاقات الاجتماعية، و حيث تضمّنت الأولى منه

  .الاقتصادية

انته، فإنّ هذه صي مقاصد أخرى هي حماية ا�تمع و إذا كانت هذه العلاقات �دف إلىو 

  ".الأعراف"و" امالأنع"هما و  المقاصد قد تكفّلت �ا السّورتان التّاليتان

                                                           
  .87ث، إبراهيم أبو هادي النّعميّ، صنصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّا -1
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أسلوبيّة بين السّور كذلك، من و إضافة إلى هذه العلاقات المضمونيّة فإنّ هناك علاقات لغويةّ 

بعدها " لأنعاما"سورة  ابتداءوقومه الّذين ألهّوه، و  بالفصل بين عيسى" المائدة"ذلك مثلا انتهاء سورة 

" سبأ"كخاتمة سورة   ،ة من القرآنورد في مواضع كثير " الحمد"و" الفصل"بالحمد، والارتباط بين 

َ�ى ﴿ :هي قوله تعالىو " الزّمر"لآية الأخيرة من سورة كذا في ا، و "فاطر"وفاتحة 
َ
 وَ�

َ
�

َ
�ِ��

َ
��َ

ۡ
 ٱ�

َِ� ِ�ۡ� َ�ۡ�لِ 
ّ
َ�ۡ�شِ َ���

ۡ
ِ  ٱ� � ��ُ�َ�َۡ� َ�ِ

ُ
 ِ�َۡ�ِ� رَّ�ِِ�ۡ�ۚ وَ�

َ
� �َُ�ّ�ُِ��ن ِ�ّ

َ ۡ��  
َ

َۡ��ُ وَ�ِ�� ِ  ٱ�ۡ
�

�ِ

ِ��َ رَبِّ 
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
ا�ُِ� ﴿ :في قوله تعالى، و ]75:الزمر[ ﴾�ٱ�

َ
ِ�َ� د

ُ
�
َ
ۡ�مِ �

َ
�
ۡ
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�
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َ
�

َ
� ُ��َۡ  ٱ�ۡ

ِ رَبِّ 
�

�ِ َ��ِ
َ
�ٰ

َ
�

ۡ
  ].45:الأنعام[ ﴾�ٱ�

علاقات بين بعض السّور لا تحتاج إلى تأويل، بل تظهر في تكرار اللّفظ في كلتا هناك و 

بعدها  "الحديد"تمت بالأمر بالتّسبيح، وسورة لّتي اختُ ا" الواقعة"السّورتين، كما هو الحال في سورة 

  .والّتي ابتدئت بالتّسبيح

بدايات متشا�ة بناء على فكرة التّشابه بين بدايات السّور يمكن تفسير ترتيب السّور الّتي لها و 

  .﴾��ٓ ﴿هي السّور الّتي تبتدئ بـ و " الحواميم"مثل 

، "قريش"و" الفيل"سورتي أمّا المناسبة بين قصار السّور فإّ�ا أكثر تحديدا، كالمناسبة بين 

هما حتىّ لكأّ�ما سورة داء الثاّنية به جعل من هذه العلاقة توحيدا بينابتفانتهاء الأولى بحرف اللاّم و 

  .واحدة

ذلك لتوافق فاصلة و  ،فإّ�ا تظهر في جانب الإيقاع" الإخلاص"و" المسد"وكذا العلاقة بين 

، خاصّة إذا لاحظنا مغايرة هذه "الإخلاص"مع فواصل سورة " المسد"الآية الأخيرة من سورة 

  ".المسد"الآيات الأخرى من سورة  الفاصلة لفواصل

" الماعون"ا هو الحال في سورتي كم" التّقابل"هناك سور أخرى جاءت بينها علاقة و 

وردت في سورة  الملاحظ أنّ الصّفات الّتيو  ،جاءت فيها صفات أربع، فكلتا السّورتين "الكوثر"و

  ".الكوثر"الّتي وردت في سورة  تقابل الصّفاتتناقض و " الماعون"

الّتي تسعى الأولى منهما إلى نفي ما أشاعه و " الشّرح"و" الضّحى"كذلك الحال في سورتي و 

هو منهما فإّ�ا استمرار للأولى، و  داد مساندته إياّه، أمّا الثاّنيةعتالمشركون من هجر ربّ محمّد له، و 
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 ﴿د على النّفي والاستفهام الأسلوبيّ المعتم الاستمرار الّذي يؤكّده التّشابه
َ
�
َ
انتهاء كلّ منهما ، و ﴾�ۡ �

  .بصيغ التّأكيد

  :الأخير من هذا الفصل فقد عنون له المؤلّف بـ أمّا العنصر الثاّني و 

ذكر في مطلعه أنّ علم المناسبة بـين الآيـات يختلـف عنهـا في السـور،  :المناسبة بين الآيات.2

  .كذلكيستند إلى شواهد خارجيّة  لا هنا لا يبحث عن علاقات خارجيّة و لأنهّ 

قــد تجنّــب العلمــاء في هــذا العلــم الحــديث عــن المناســبة بــين الآيــات الــّتي يكــون وجــه الارتبــاط و 

سواء علـى وجـه  ،أو معطوفة عليها ،أو مؤكّدة لها ،كأن تكون الثاّنية مفسّرة للأولى  ،بينها واضحا بيّنا

  .غيب بعد الترّهيب وغيرهاوالترّ  ادّ، كذكر الرّحمة بعد العذاب،أم التّض -أي في المعنى–الاشتراك 

ممـّـا كــان لــه عنايــة خاصّــة مــن العلمــاء في هــذا العلــم الآيــات الأولى مــن ســورة الإســراء، فقــد و 

العلاقـة وبـني إسـرائيل، و  تحدّثت الآية الأولى عن الإسراء، بينما انتقلت الثاّنية إلى الحديث عـن موسـى

إلى المسـجد الأقصـى قـد أسـرى مـن قبلـه بموسـى بينهما أنّ االله الّذي أسرى بمحمّد من المسجد الحرام 

  .1"البرهان"في  )ه794ت( قد ذكر هذه العلاقة الزّركشيّ خرج من المدينة خائفا يترقّب، و  حين

هو معاينة الغيب، فالإسـراء يعـاين ناحية أخرى فإنّ الإسراء والقصص لهما هدف واحد و من و 

التـّاريخيّ، لكـنّ الفـارق بينهمـا أنّ الإسـراء يعتمـد علـى الغيب الميتافيزيقي بينما تعـاين القصـص الغيـب 

  .ن بينما يعتمد القصص على البيانالعيا

  .2أمّا ذكر نوح بعدها فإنهّ من باب تذكير بني إسرائيل بنعمة إنجائهم مع نوح

إنّ هذا سبق قلم من أبو زيد، إذ الصّـواب أنّ ذكـر نـوح بعـدها هـو مـن بـاب تـذكير بـني : قلت

مـــة إنجـــائهم مـــع موســـى، لأنّ إهـــلاك كـــلٍّ مـــن قـــوم نـــوح وموســـى كـــان بطريقـــة مماثلـــة هـــي إســـرائيل بنع

  .  الإغراق

حـديث عـن الآيـة فإنـّه لتّاسـعة الانتقـال إلى ذكـر القـرآن بعـد ذلـك في الآيـة ايقول أبو زيد، أمّا 

الإنبــاء وهمــا الحـديث عــن الإسـراء و  ،والثاّنيـةهــي بـذلك تعــدّ الآيـة الثاّلثــة بعـد الآيتــين الأولى الكـبرى، و 
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المضـمون،  علـى مسـتوى الشّـكل و  هكذا تكون الآيـات مترابطـةالغيب بذكر أخبار بني إسرائيل، و عن 

  .بني إسرائيلعلى الواقع الّذي يضمّ النّبيّ و ها كما تترابط من حيث دلالتُ 

لترّابط بينها فإنّ هناك إذا كانت آيات الإسراء هذه لا تحتاج إلى سبب النّزول في معرفة وجه او 

 :آيات يحتاج فيها المفسّر إلى معرفة سبب النّزول لإدراك العلاقة بينها، منها مثلا قوله تعالى
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   .بين إتيان البيوت؟ما هي العلاقة بين ذكر الأهلّة و ، ف]189:البقرة[ ﴾��

  :ذكر علماء القرآن احتمالين

لم يكن عن الأهلّة الّذي كان �كّميّا و ت نوع من التّمثيل الرّمزيّ لسؤالهم أنّ إتيان البيو  :أوّلهما

سأل، الإجابة عن سؤال آخر كان هو الّذي ينبغي أن يُ تجاهله و استفهاميّا، فكان من شأن النّصّ 

شبّههم بسبب سؤالهم الحكيم، لذلك سخر النّصّ منهم  و عرف بأسلوب هذا الأسلوب في اللّغة يُ و 

  .بمن يأتي البيوت من ظهورهاالمعكوس 

ذلك الحجّ، و  هو أنّ إتيان البيوت من ظهورها نوع من الاستطراد بعد ذكر :الاحتمال الثاّني

أنّ ناسا كانوا يتحرّجون من دخول بيو�م إذا كانوا محرمين، فكانوا يثقبون في بيو�م ثقوبا يدخلون 

  .سألينبغي أن يُ  منها، فجاء النّصّ بجوا�م عن هذا السّؤال الّذي كان

مـن  ،مختلفـان في الموضـوع" الأسـباب"و" المناسـبة"فصـل بقولـه إنّ علمـي ثمّ ختم المؤلـّف هـذا ال

في حين أنّ علم المناسبة يدرس العلاقة داخل  ،حيث أنّ علم الأسباب يدرس العلاقات خارج النّصّ 

  .بسبب النّزول إذا استعانلفقيه المناسبة إلاّ النّصّ، لكنّهما علمان متكاملان فقد لا يدرك ا

 

 

 



 .الغموض والوضوح: المطلب الثاّلث

 

 102 

  الغموض والوضوح: المطلب الثاّلث

عرض المؤلّف هذا المبحث في الفصل الثاّلث من الباب الثاّني، وافتتحه بقوله إنّ الغموض 

خلافا للنّصوص الأدبيّة  ،الإعلاميةا في تحديد الجودة والرّداءة في النّصوص ا مهم� معيارً  عدُّ والوضوح يُ 

  .1نتمي إليهالّتي يختلف المعيار فيها باختلاف طبيعة النّصّ وباختلاف النّوع الأدبيّ الّذي ي

إنّ كلام أبو زيد هذا يدلّ دلالة واضحة على وجود فروق بين النّصّوص الإعلاميّة والنّصوص 

طبيعة النّصّ ونوعه، ويلزم من ذلك عدم التّسوية بين الأدبيّة، وهذه الفروق مردّها إلى الاختلاف في 

هذه النّصوص في منهجيّة الدّرس والتّحليل، فإذا ساغ الاختلاف بين كلام البشر بعضه مع بعض، 

  .لىفإنهّ بين كلام االله وكلام البشر من باب أوْ 

رآنيّ والنّصوص إذا تقرّر ذلك فإنّ انتقاد أبو زيد لعلماء السّلف في تفريقهم بين النّصّ الق

، كما أنّ دعوته إلى نزع صفة القداسة عن القرآن في الدّرس والتّحليل انتقادٌ غير سليمالأخرى 

  .  كذلكخرى بذريعة التّمكّن من تحليله دعوة غير صحيحة  ومعاملته معاملة النّصوص الأ

النّاسخ "و" والمدنيّ  المكّيّ "و" الإعجاز"أمّا بالنّسبة للقرآن فقد رأينا في فصل يقول أبو زيد، 

  .ة مفارقة النّصّ لغيره من النّصوصكيفيّ " والمنسوخ

إنّ هذا لهو عين التّناقض، فإنّ أبو زيد خلال دراسته لهذه المباحث، دعا إلى نفي : قلت

المفارقة بين النّصّ القرآنيّ والنّصوص الأخرى، وأنكر بشدّة على علماء السّلف الّذين جعلوا بينهما 

   .2!!إنّ هذه المباحث تبينّ كيفيّة مفارقة النّصّ لغيره هذا الموضع يقول فروقا، وفي

فإنّ هناك آليّات أخرى تبينّ كيفيّة  ،وإذا كانت هذه الآليّات تبينّ كيفيّة مخالفة النّصّ لغيره

والّتي تعدّ سمة من سمات النّصّ، وهي " الغموض والوضوح"مخالفة النّصّ لذاته، وهي ما يتمثّل في آليّة 

في الآية السّابعة من سورة آل عمران وهي قوله " المحكم والمتّشابه"ما كشف عنها النّصّ ذاته باسم 
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وهم  ،وقد اتفّق العلماء على ردّ المحكم إلى المتشابه، أي تفسير الغامض اعتمادا على الواضح

لك قد اتفّقوا على أنّ النّصّ هو معيار ذاته، وهكذا يكون إنتاج الدّلالة مشتركا بين النّصّ بذ

  .والقارئ

المنطوق "افتتح المؤلّف هذا الفصل بعنصر أوّل سماّه  ):درة النّصوصنُ (المنطوق والمفهوم .1

ذكر في مطلعه الأقسام الأربعة الّتي جعلها علماء الأصول للترّكيب اللّغويّ )" ندرة النّصوص(والمفهوم 

ى نبطت اعتمادا عل، وهذه الأقسام الأربعة استٌ )ا�مل(صّ والظاّهر والمؤوّل والغامض النّ : وهي

  .إلى الغموض التّدرجّ من الوضوح

لكنّ هذه الأقسام الأربعة وحدها غير كافية في إنتاج الدّلالة في بعض النّصوص، فقد تكون 

، أمّا "دلالة المفهوم"عرف عند الأصوليّين بـ وهي ما يُ  ،دلالة المنطوق ضمنيّة سواء بالموافقة أم المخالفة

وذلك انطلاقا من النّهي عن " طابفحوى الخ"بالموافقة ففي مثل النّهي عن ضرب الوالدين بدلالة 

ٖ ﴿قول 
ّ

ف
ُ
  .الفاسق وعدم وجوب التبّينّ منه لهما، وأمّا بالمخالفة ففي مثل قبول خبر غير ﴾أ

: وقد تكون الدّلالة دلالة إشارة مثل استنتاج صحّة صيام من أصبح جنبا من قوله تعالى
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ذلك مردود إلى و نادر جدّا،  -أي موافقة المنطوق للمفهوم تماما–قد أدرك القدماء أنّ النّصّ و 

  .التّعميم في دلالتهالّغة الّتي تعتمد على التّجريد و طبيعة ال

فإّ�ا في ذلك كلّه تحتاج  ،طريق الظاّهر أو المؤوّل أو غيرهماأمّا في حالات إنتاج الدّلالة عن 

القارئ، فهو ينطلق ابتداء من الأفق  النّصّ و إلى قارئ، لذا فإنّ إنتاج الدّلالة مرهون بالتّفاعل بين

 .1الثقّافيّ للقارئ

أو  وهذا الكلام الّذي ذكره أبو زيد يمهّد له ما يريد الوصول إليه من القول بسلطة القارئ

أفق "المفسّر على النّصّ، ففعل القراءة يبدأ من الواقع المحيط بالقارئ وهو ما عبرّ عنه أبو زيد بـ 

  .2تأويلاً، وهذا هو منهج الهرمنيوطيقا بعينهنتقل بعد ذلك إلى النّصّ فهمًا و ثمّ ي" القارئ

ابتـدأه بـذكر الأشـكال  ،"ا�مـل"ثنىّ بعد ذلـك المؤلـّف هـذا الفصـل بعنصـر سمـّاه  :المجمل.2

 ﴾يُضَـآرَّ ﴿فهي غـير منحصـرة في الميـزان الصّـرفيّ للفعـل كمـا هـو الحـال مـع الفعـل  ،المؤدّية إلى الإجمال

" فـظغرابـة اللّ "أو " الاشـتراك اللّفظـيّ "، بـل قـد يكـون سـبب الإجمـال 3"البقرة"في آية الدّين من سورة 

  . ير ذلكأو غ" عود الضّمير"أو  "التّأخيرالتّقديم و "أو 

هي الـّتي أدّت إلى الاخـتلاف بيـنهم في تفسـير  لأشكال كانت معروفة عند السّلف و كلّ هذه او 

  .قرآن الّتي حوت مثل هذه الأشكالكثير من آي ال

أوّل مــن أسّــس لهــذه تــه، و أمّــا تفســير ا�مــل عنــد السّــلف فقــد كــان يــتمّ بــالرّجوع إلى الــنّصّ ذا

ى الصّـحابة معـنى سـلّم عنـدما أشـكل علـهو النّبيّ صلّى االله عليه و  -آنأي تفسير القرآن بالقر –النّواة 

  . 5"لقمان"كر في سورة ، ففسّره لهم بالشّرك على ما ذُ 4"الأنعام"الظلّم في آية 
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ليس أدلّ على غويّ من خلال نظامه الدّلاليّ، و فالنّصّ في حدّ ذاته هو الّذي أسّس لمعجمه اللّ 

كالصّـلاة والزكّـاة والصّـيام والحـجّ   :للّغويـّة معـاني جديـدةير من الألفاظ اذلك من إضفاء النّصّ على كث

  .الدّلالة الوضعيّة للألفاظالفرق بين الدّلالة الشّرعيّة و  هذا هووغيرها، و 

عقّــب المؤلــّف بعــد هــذين العنصــرين بعنصــر ثالــث سمــّاه  :الاخــتلاف الــّذي يــوهم التّنــاقض.3

ث نوعــا مــن دِ كــرار الّــذي يوجــد في الــنّصّ يحُــابتــدأه بقولــه إنّ التَّ  ،"الاخــتلاف الّــذي يــوهم التّنــاقض"

ا كــرار يطــرح الجديــد دائمًــ، فهــو تَ لكــنّ هــذا الاخــتلاف لا يــؤدّي إلى تنــاقض أو غمــوض ،الاخــتلاف

  .1القرآنيّ خير دليل على ذلك صصُ القو  ،وهو دليل على الإعجاز

في تفسـيره ) ه510ت(أبـو زيـد علـى البغـويّ اعـتراضُ  -المكّيّ والمـدنيّ –قد تقدّم في موضوع و 

من سورة الأعلى بأنّ المقصود منها هو الزكّاة، واحتجّ على ذلك بـأنّ فـرض الزكّـاة جـاء في  14للآية 

مـن سـورة اللّيـل، وعلـّل ذلـك بـأنّ تكـرار الأحكـام في  18آية لاحقة لها في ترتيـب النـّزول، هـي الآيـة 

ويجعـــل التَّكـــرار دلـــيلا علـــى  وفي هـــذا الموضـــع يـــنقض قولـــه بنفســـه. 2الآيـــات إطنـــاب يتنـــزهّ عنـــه الـــنّصّ 

   .!!الإعجاز

ظـــاهرة أحـــدثها الـــنّصّ بـــين النّـــاس، ) ه505ت(الاخـــتلاف في نظـــر بعـــض العلمـــاء كـــالغزاليّ و 

هـذا أجزاء مختلفة في الـنّصّ ذاتـه، و  لكنّ الحقيقة أنّ اختلاف النّاس في تأويل بعض الآيات يستند إلى

ي وقع بين النّاس قد أدّى إلى إيهامهم بوجود تناقض في النّصّ، لذلك حـرص العلمـاء الاختلاف الّذ

  .  ضربا من أضرب هذه المحاولةتفسيره به إلاّ وما ردّ المتشابه إلى المحكم و  ،على إزالة هذا الوهم

في الوقــت نفســه فــإنّ هــذا الاخــتلاف الـّـذي يــوهم التّنــاقض اخــتلاف طبيعــيّ راجــع إلى آليـّـة و 

  .النّصّ أي إلى طبيعة اللّغة

العصــر  إنّ الآراء والأيــديولوجيّات تختلــف مــن جماعــة إلى جماعــة في ،يقــول أبــو زيــد بعــد ذلــك

أشـدّ اختلافـا إذا اختلـف العصـر، هـي و  ،نفسه، في ا�تمع نفسه، وتختلف كـذلك إذا اختلـف ا�تمـع

  .3اتالتّفسير يظلّ قابلا للعديد من القراءات و عليه فإنّ النّصّ و 

                                                           
  .185 مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -1
  .من هذا البحث 58انظر ص -2
  .187مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -3
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ــا، حــتىّ تــتمّ السّــيطرة علــى  ويظــلّ بحــث أبــو زيــد عــن مظلـّـة تــأوي إليهــا كــلّ الآراء مطلبــا ملح�

واقـع، وبـين مصـدر تناقضات الواقع وصراعاته، وحتىّ يتمّ الانسجام بين اللّفظ والمعـنى، وبـين الـنّصّ وال

  .1المتلقّي أو المفسّرالنّصّ الأوّل و 

ينقّـب في صّ جعـل مـن صـاحب كـلّ مـذهب يبحـث و به في الـنّ ثمّ يقول المؤلّف إنّ وجود المتشـا

عليـــه فـــإنّ تعـــدّد التّـــأويلات في الـــنّصّ للمتشـــابه لمتشـــا�ات ليجـــد مـــا يوافـــق مذهبـــه وعقيدتـــه، و هـــذه ا

  .2جعلت من النّصّ محورا في الثقّافة

: إنّ اتبّاعَ المتشابه في حقيقته اتبّاعٌ للأهواء لا للشّرع، وهذا الفعل قد ورد ذمّه في الشّرع
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تلا أنّ النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم ) ه58ت(يث عائشة ، وفي الصّحيح من حد]07:آل عمران[

. 3"االلهُ فاَحْذَرُوهُمْ  نَ سمََّىيفأَُولئَِكَ الَّذِ  ،الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ  فإَِذَا رأَيَْتِ : "قالهذه الآية ثمّ 

وهذا الّذي ذمّه الشّرع يجعله . له فالواجب اتبّاع ما دلّ عليه النّصّ، لا أن يعتقد المرء شيئا ثمّ يستدلّ 

    .أبو زيد محورا للثقّافة

ختم المؤلّف بعد ذلـك هـذا الفصـل بعنصـر رابـع سمـّاه  :الحروف المقطعّة في أوائل السّور.4

على ردّه إلى المحكم  ر بناءً فسَّ ذكر في مطلعه أنهّ إذا كان المتشابه يُ  ،"الحروف المقطعّة في أوائل السّور"

ذلــك أنّ هــذه الحــروف تــدخل في أيّ مــن هــذين النّمطــين، و فــإنّ الحــروف المقطعّــة في أوائــل السّــور لا 

لون هـذه دخِ بمنطوقها ليس لها أيّ مفهوم سواء كان مباشرا أم غير مباشر، مماّ جعل بعـض المفسّـرين يـُ

آيـة آل عمـران علـى الاسـتئناف دون العطــف،  واه الـّذي لا يعلمـه إلاّ االله، وقـرأابالحـروف ضـمن المتشـ

  . ها مجرى الغيوب من علم السّاعة ونزول الغيث وما في الأرحام وغيرهافأجرو 

جــدل قطعّــة يرجــع إلى زمــن نــزول الــوحي و أنّ تفســير الحــروف الم -في نظــر أبــو زيــد–الحقيقــة و 

الحروف تفسيرا عددياّ ظنّا منهم  سلّم حول القرآن، حيث فسّروا هذههود مع النّبيّ صلّى االله عليه و الي

لقــد وجـدت هــذه المحاولـة مـن أحبــار اليهـود في تفســير شـف لهــم عـن مــدّة سـيادة الإسـلام، و أّ�ـا ستك

                                                           
  .87ث، إبراهيم أبو هادي النّعميّ، صنصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّا -1
  .188-187مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -2
ٰٞ� ﴿: ، باب)تفسير القرآن(رواه البخاريّ، كتاب  -3
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ا التّفسير في كشف أمـد الـدّنيا ومـدّة الحروف المقطعّة متابعة لها، فقد حاول كثيرون الاعتماد على هذ

، لكــنّ ابــن خلــدون )ه808ت(نــه ابــن خلــدون كمــا يــذكر ع) ه581ت( 1مــنهم السّــهيليّ العــالم و 

  :هذا التّأويل استنادا إلى سببينرفض مثل ) ه808ت(

  .لة عقليّة ولا طبيعيّة وإنمّا هي دلالة عرفيّةأنّ دلالة الحروف على الأرقام ليست دلا :أوّلهما

عليـه فإنـّه ، و الأمّيـّةالتّفسـير هـم أقـرب إلى البـداوة و  أنّ اليهود الّذين وضعوا الأساس لهذا :الثاّني

  .لا يعوّل على اجتهادا�م في مثل هذه المسائل

إلى أسمـاء االله فسّـر هـذه الحـروف بردّهـا  )ه68ت( بالمقابل من تفسـير اليهـود فـإنّ ابـن عبـّاسو 

عليه فإنهّ يمكن أن يكون كلّ حـرف دالاّ علـى أسمـاء عـدّة، كمـا و  -دلالة البعض عن الكلّ –صفاته و 

قــد لقــي تفســير ابــن بــارة كاملــة علــى ســبيل الاختصــار، و تحــة كــلّ ســورة دالــّة علــى عيمكــن أن تكــون فا

المتصوّفة حتىّ صار علما قائمـا بذاتـه، حيـث بعد ذلك تطوّرا على يد الشّيعة و هذا  )ه68ت( عباس

  .على حقائق الوجود عند المتصوّفةتدلّ على الأئمّة عند الشّيعة و  أصبحت هذه الحروف

ا هـي إنمّـ، و كلـّه فقـد ظهـر اتجّـاه ثالـث يعتـبر هـذه الحـروف غـير دالـّة في ذا�ـابالمقابل من ذلك  و 

وجودها في النّصّ دليل على الإعجاز، خاصّة إذا لاحظنـا إلى جانـب ذلـك جزء من النّظام اللّغويّ، و 

مـن  ، وإنمّا هو اختيـار لـه دلالتـه وذلـكأنّ هذا الاختيار لهذه الحروف بالذّات لم يكن اختيارا عشوائيّا

  :خلال عدّة أوجه

  .حرفا فهي تمثّل نصف حروف اللّغةأنّ هذه الحروف يبلغ عددها أربعة عشر ) 1

  .ة من همس وشدّة ورخاوة وغيرهاأنّ هذه الحروف تمثّل كلّ الظّواهر الصّوتيّ ) 2

  .غير حلقيّةروف من حيث المخرج إلى حلقيّة و كما أّ�ا تمثّل كذلك تقسيم الح) 3

ا، لكنّ ه أنّ هذه الحروف تدلّ على أسماء السّور الّتي وقعت فيهرابع يذكر أصحابُ هناك اتجّاه و 

روف نفسها، كمثل بناء على أنّ كثيرا من سور القرآن تشترك في الابتداء بالح المؤلّف ردّ هذا القول

                                                           
تــوفيّ و  ولــد في مالقــة، السّــيرحــافظ، عــالم باللّغــة و ) ه581-ه508(أحمــد الخثعمــيّ السّــهيليّ  هــو عبــد الــرّحمن بــن عبــد االله بــن -1

  .  313ص/ 03الأعلام للزّركليّ، ج). ورة يوسفتفسير س(و) الرّوض الأنف: (من كتبه سنة، 17عمره عمي و  بمراّكش،
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: ـفكلّها تبتدئ ب" السّجدة"و" لقمان"و" الرّوم"و" العنكبوت"و" آل عمران"و" البقرة" :سور

﴿ ٓ�
ٓ
  .﴾ا�

ثمّ ختم المؤلّف بعد ذلك هذا الفصل بقوله إنّ المقام لا يسمح بـذكر جميـع الأقـوال الـّتي وردت 

بعــض العلمـــاء ممـّـا جعـــل  ،في شــأن تأويــل هـــذه الحــروف، فقـــد بلغــت هـــذه الأقــوال ثلاثـــة عشــر قـــولا

المتقــــدّمين لا شــــكّ أنّ هــــذا التّســــليم إحســــاس مــــن يســــلّمون �ــــا جميعــــا ويجعلو�ــــا كــــالقول الواحــــد، و 

هـي مـن ثمّ تي تؤكّـد الاخـتلاف بـين القـرآن وبـين غـيره مـن النّصـوص، و بغموض دلالة هذه الأحرف الـّ

  .المكانتّفاعل مع الثقّافة في الزّمان و تبينّ قدرة النّصّ على ال
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  العامّ والخاصّ : المطلب الرّابع

الخـاصّ "وافتتحـه بقولـه إنّ علـم  ،عرض المؤلّف هذا المبحـث في الفصـل الراّبـع مـن البـاب الثـّاني

يزيـد وحـدة الـنّصّ وضـوحا، وفي هـذا العلـم بالـذّات اختلـف العلمـاء حـول دلالـة الخـاصّ، هـل " والعامّ 

ا بآيــات وقــد كــان هــذا الخــلاف خلافــا فقهيّــا مرتبطــ .العــبرة فيهــا بعمــوم اللّفــظ أو بخصــوص السّــبب؟

عمـوم اللّفــظ علـى حســاب خصـوص السّــبب وســبب تـرجيح كثــير مـن العلمــاء ل الأحكـام دون غيرهـا،

مرجعه إلى احتجاج الصّحابة في وقائع كثيرة بعموم آيات نزلت لأسباب خاصّة، إضافة إلى ذلك فإنّ 

  .هناك عاملا لغوياّ يرجّح ذلك وهو أنّ الأصل في آليّات اللّغة التّعميم

لى عموم اللّفـظ لا بـدّ يقول أبو زيد بعد ذلك إنّ الانتقال بدلالة النّصّ من خصوص السّبب إ

  .أن يستند إلى دوال في النّصّ ذاته، وهذه الدّوال تتمثّل في آليّات العموم

، ذكر في مطلعه "آليّات العموم"افتتح المؤلّف هذا الفصل بعنصر أوّل سماّه  :آليّات العموم.1

  :أنّ الأصوليّين يحصرون أدوات العموم في ستّة وسائل هي

  ".كلّ "لفظ ) 1

  .اء الموصولةالأسم) 2

  ".نمَ "و" ما"و" أيّ ) "3

  .أم بالإضافة" ال"الجمع المعرّف، سواء بـ ) 4

  .اسم الجنس المعرّف) 5

  . النّكرة في سياق النّفي أو النّهي أو الشّرط أو الاستفهام أو الامتنان) 6

ل الفعــل المتعــدّي عامَــعــاملا آخــر هــو حــذف المعمــول حيــث يُ ) ه794ت(ويضــيف الزّركشــيّ 

  . معاملة اللاّزم

حلـّـل هــذه ، و "حــذف المعمــول"و" الأسمــاء الموصــولة"أمثلــة عــن آليـّـتي  ذكــر المؤلـّـف بعــد ذلــك

  .لخاصّ إلى دلالة العامّ الأمثلة تحليلا لغوياّ يكشف كيفيّة الانتقال بواسطة هاتين الآليّتين من دلالة ا
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من دلالة الخصوص إلى دلالـة العمـوم بواسـطة هـذه  ثمّ ختم هذا العنصر بقوله إنّ هذا الانتقال

  .لا يتصادم معها البتّةلا ينفي علاقة النّصّ بالواقع و  الآليّات

، "آليّــات الخصــوص"المؤلّــف هــذا الفصــل بعنصــر سمــّاه ثــنىّ بعــد ذلــك  :آليّــات الخصــوص.2

الخصـوص لا يعتمـد  هـذا، و ذكر في مطلعه أنّ في اللّغة وسائل تحوّل دلالة العموم إلى دلالـة خصـوص

لالتـه غــير تكـون دكـأن يكـون اللّفـظ عامّـا و  ،علـى المناسـبة أو السّـبب، بـل يعتمـد علـى آليـّات أخـرى

هـو مـا يطلـق عليـه الأصـوليّون اسـم كتشف من السّـياق، و لة الخاصّة تُ هذه الدّلاشاملة لكلّ الأفراد، و 

ارد لا ينطبــق علــى امّــا لكــنّ الحكــم الــو قــد يكــون اللّفــظ عأنـّـه  ، كمــا )العــامّ الــّذي أريــد بــه الخصــوص(

طلق هو ما يُ صّص بمخصّصات متّصلة أو منفصلة، و ذلك لكون هذا اللّفظ العامّ قد خجميع الأفراد و 

يـذكر ذلـك كثـير مـن هـو الغالـب علـى نصـوص الشّـرع كمـا و ) العامّ المخصوص(صوليّون اسم عليه الأ

  .العلماء

) العـامّ الـّذي أريـد بـه الخصـوص(همـا هـذين النّمطـين و  جراء مقارنـة بـينقام المؤلّف بعـد ذلـك بـإ

  :ّ�ما يختلفان في ثلاثة أمور هيذكر أ، و )العامّ المخصوص(و

  .صّة في الأوّل عامّة في الثاّنيالدّلالة اللّفظيّة، فهي خا) 1

  .ة في الأوّل حقيقيّة في الثاّنيطبيعة الدّلالة، فهي مجازيّ ) 2

  .ة متّصلة أو منفصلة في الثاّنيعقليّة متّصلة في الأوّل، لفظيّ أداة التّخصيص، فهي ) 3

  .وغيره من العلماء )ه911ت( هذه الفروق كلّها ذكرها الإمام السّيوطيّ و 

 متّصلة: هي على نوعين، و ذكر بعد ذلك المؤلّف الأدوات اللّغويةّ الّتي تخصّص العموم

  :فإّ�ا تتمثّل في خمس أدوات هي منفصلة، أمّا المتّصلةو 

ُ�ۡ�َ�َ�ُٰ� ۞وَ ﴿ :الاستثناء، نحو قوله تعالى) 1
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ُ� ﴿ :الوصف، نحو قوله تعالى )2
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ِ��َ وَ ﴿: الشّرط، نحو قوله تعالى) 3
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ۖ ﴿: الغاية، نحو قوله تعالى) 4
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بع آيات من لس )ه471ت( ذكر تحليل عبد القاهر الجرجانيّ انتقل بعد ذلك المؤلّف إلى 

الفصل، فذكر أنّ الفصل في في باب الوصل و  -15إلى الآية  08من الآية - " البقرة"أوائل سورة 

الجرجانيّ  الخبر، ثمّ عقّب أبو زيد على تحليلفريق بين الحكاية و هذه الآيات دليل على التّ 

إنمّا هناك دالّ فهم من السّياق و هو الدّالّ الوحيد الّذي يُ هذا بقوله إنّ الفصل ليس ) ه471ت(

أسلوب "هو اختلاف الضّمائر، أو ما يسمّيه البلاغيّون بـ ألا و ) ه471ت(آخر لم يذكره الجرجانيّ 

  ".تفاتالال

همّ الأسس الّتي تنتج من أ) ه471ت(الوصل عند الجرجانيّ ثمّ ذكر أنّ أساس الفصل و 

  .أصعبهاه يعدّ أغمض أبواب البلاغة و فإنّ من ثمّ الدّلالة و 

التّعليق على  لآليّة الفصل و ) ه471ت(ثمّ أطنب المؤلّف بعد ذلك في ذكر تحليل الجرجانيّ  

  .كلامه

، "المقيـّدالمطلـق و "لك هـذا الفصـل بعنصـر ثالـث سمـّاه ختم المؤلّف بعد ذ :المقيّدالمطلق و .3

صــات في هــذا الموضــع هــو نفســه الآليّــات أو المخصّ ذكــر في مطلعــه أنّ هــذا الموضــوع الــّذي سيناقشــه 

  . المنفصلة للنّصوص العامّة



 .العامّ والخاصّ : المطلب الرّابع

 

 112 

ذكــر المؤلــّف أنّ القاعــدة الــّتي يعتمــد عليهــا الأصــوليّون في هــذا البــاب هــي أنّ الــنّصّ المطلــق ثمّ 

 التّقييــد تــدلّ علــى أنّ الجدليــّة القائمــة بــين الإطــلاق و  هــذهإطلاقــه مــا لم يــرد دليــل يقيــّده، و يبقــى علــى 

دليـل ذلــك أنّ علـى أنـّـه وحـدة دلاليـّة واحــدة، و  الأصـوليّين كــانوا يتعـاملون مـع الــنّصّ القـرآنيّ اء و الفقهـ

ص عنـد حــديثهم عـن ظــاهرة غيرهـا مــن النّصـو بـين النّصـوص الخاصّــة بالأحكـام و  علمـاء القـرآن جمعــوا

  .التّقييدالإطلاق و 

ما ورد في القرآن من الوعود الّتي وعـد االله  بعد ذلك أنّ المشيئة الإلهيّة مقيّدة لكلّ أبو زيد ذكر 

  .�ا الإنسان في هذه الحياة الدّنيا

محصّــلة  ه لــيس هــو معيــار الدّلالــة، لأنّ الدّلالــةاللّفــظ أو إطلاقِــ أبــو زيــد إنّ تحديــد عمــومِ  يقــول

  .المقيّدتفاعل علاقات السّياق، وهي الكفيلة بتحديد الخاصّ والعامّ أو المطلق و 

ذلــك فإنـّـه مــن المهــمّ العــودة إلى ترتيــب النـّـزول عنــد وجــود تعــارض بــين النّصــوص، إضــافة إلى 

الإجمـاع إلى جانـب القـرآن الكـريم، كمـا ليضـمّ إليـه السّـنّة النّبويـّة و  عندها يجب أن يتّسع مفهوم الـنّصّ 

  . غيرهو ) ه418ت( 1ذكر ذلك الأصوليّون كالأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني

تــوهّم عنــد تفســير بعــض آي القــرآن ا الفصــل بقولــه إنّ التّعــارض الــّذي يُ ثمّ خــتم بعــد ذلــك هــذ

ر كبــــير في عليــــه فــــإنّ عقــــل القــــارئ لــــه دو زال، وإزالتــــه تحتــــاج إلى عقــــل الفقيــــه والمفسّــــر، و يجــــب أن يـُـــ

  .سبر أغوارهاكتشاف دلالة النّصّ و 

 

                                                           
نشــأ في  الأصــول، كــان يلقّــب بــركن الــدّين،أبــو إســحاق، عــالم بالفقــه و ) ه418ت(بــن محمّــد بــن إبــراهيم بــن مهــران هــو إبــراهيم  -1

  .  61ص/ 01الأعلام للزّركليّ، ج). الجامع( :دفن في أسفرايين، من كتبه، مات في نيسابور و )بين نيسابور وجرجان(أسفرايين 



 

 

 

  :وفيه ثلاثة مباحث

 الخطاب الدّينيّ والمنهج العلميّ  :المبحث الأوّل

  ).الوحي وفهم الوحي(

  .خطاب الوحي :المبحث الثاّني

 .التّقييم العامّ للكتاب :المبحث الثاّلث
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  مفهوم الوحي: المطلب الأوّل

عرض المؤلّف هذا الموضوع في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذه الدّراسة، وافتتحه بقوله 

مسمّيات القرآن يستوعب جميع " الوحي"إنّ مفهوم الوحي هو المفهوم المركزيّ للنّصّ، وإنّ لفظ 

  .الكريم كالذكّر والكتاب وغيرها، فبينهما عموم وخصوص مطلق

والّذي يتلخّص في الإعلام والاتّصال السّرّيّ، وهذا " الوحي"ثمّ ذكر المعنى اللّغويّ لكلمة 

  .الكلام والإلهام والإشارة وغيرها: الإعلام له طرق عدّة منها

  :خمسة عناصر، أوّلهاثمّ قسّم المؤلّف هذا الفصل الأوّل إلى 

مرسل -ذكر فيه أنّ حقيقة الوحي عمليّة اتّصال بين طرفين  :الوحي عمليّة اتّصال.1

ها إلاّ هذان الطرّفان، تتضمّن إعلاما خفيّا، من خلال طريقة تخاطب خاصّة لا يفهمُ  - ومستقبل

وهذا المفهوم موجود في الشّعر كوجوده في القرآن، لكنّ وجوده في القرآن مختلف عن وجوده في غير 

إلى مرتبة وجوديةّ واحدة، وعلى الرّغم من ذلك لا ينتميان  -في القرآن- القرآن، لأنّ طرفي الاتّصال 

  .بل الإسلامق مألوفا في الثقّافة العربيّة فهومفقد كان هذا الم

  :أمّا العنصر الثاّني من هذا الفصل فقد سماّه

ذكر في مطلعه أنّ ظاهرة الوحي لم تكن غريبة عن العقل العربيّ لأنهّ   :اتّصال البشر بالجنّ .2

والجنّ من خلال معايشة ظاهرتي الشّعر  كان لديه تصوّر سابق عن إمكانيّة الاتّصال بين البشر

 ك أنّ العرب المعاصرين لنزول القرآن لم يعترضوا على ظاهرة الوحي ذا�ا،والكهانة، والدّليل على ذل

 .أو على شخص الموحى إليه على مضمون الوحيا إمّا هم منصب� بل كان اعتراضُ 

وأخذ  -09إلى الآية  04من الآية - نّ ثمّ ساق أبو زيد بعدها خمس آيات من سورة الج

يحلّلها تحليلا لغوياّ، ذكر فيه أنّ المتكلّم في الآيات الأربع الأولى من هذه السّورة هم الجنّ، بخلاف 

  . 1الآيات الثّلاث الموالية لها، فالمتكلّم فيها هو شخص آخر غير الجنّ 

                                                           
  .35-34مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
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من هذه  07و 06أمّا الآيتان الثاّنية والثاّلثة من الآيات الثّلاث الموالية فهما الآيتان : قلت

ُ�ۥ﴿: وهما قوله تعالىالسّورة، 
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لمتكلّم فيهما تمل أن يكون اويحُ  ﴾�أ

  .1تبارك وتعالى، كما أفاد ذلك بعض المفسّرين هو االله

�﴿: وهي قوله تعالىأمّا الآية الأولى من هذه الثّلاث فهي الآية الخامسة من هذه السّورة 
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وهي لا تحَتمل أن يكون المتكلّم فيها هو  ﴾��

، وذلك أنّ المتكلّم في الآية لدلالة السّياق عليه، فالمتكلّم فيها هم الجنّ دون غيرهم هاالله سبحان

جلّ وعلا، إضافة إلى ذلك لم أجد    يتحدّث بالظّنّ الّذي هو الحسبان وهو مستحيل في حقّ االله 

 )ه751ت( 3يقول الإمام ابن القيّم .2القولسبقه إلى هذا من المفسّرين من  - في حدود ما بحثت- 

عرف سرهّ من السّياق، فإنّ هذا حكاية كلام مؤمني الجنّ حين سماع فهذا يُ : (في تفسير هذه الآية

  . 4)القرآن

كاهن، فالأوّل يقوم اتّصال الاتّصال النّبيّ بالملإ الأعلى و  ثمّ ذكر المؤلّف بعد ذلك الفرق بين

مع ذلك ، و تساعده على هذا الاتّصال أمّا الثاّني فهو بحاجة إلى وسائل ،الاصطفاءعلى الفطرة و 

  . يكون اتّصاله ناقصا

                                                           
 .285ص /21تفسيره، جكالقرطبيّ في   - 1
، 320-314ص/ 04لابــــن العــــربيّ، جأحكــــام القــــرآن، ، و 2172-2171ص/ 04لابــــن كثــــير، ج تفســــير القــــرآن العظــــيم، -2

ـــان، و  التّفســـير ، و 543-542ص/ 04لحكمـــت ياســـين، جالتّفســـير الصّـــحيح، ، و 542-541ص/ 08للشّـــنقيطيّ، جأضـــواء البي

للسّــمين الحلـــبيّ، الــدّرّ المصـــون، ، و 283-282ص/ 21للقـــرطبيّ، جكـــام القــرآن، الجــامع لأح، و 573لوهبــة الزّحيلـــيّ، صالــوجيز، 

لابـــــن قتيبـــــة، تأويـــــل مشـــــكل القـــــرآن، ، و 416ص/ 19، واللّبـــــاب، للدّمشـــــقيّ، ج571، وتفســـــير الجلالـــــين، ص488ص/ 10ج

ـــان، جالبحـــر المحـــيط، ، و 427ص الجـــواهر الحســـان، و ، 224ص/ 29لابـــن عاشـــور، جالتّنـــوير، ، والتّحريـــر و 341ص/ 08لأبي حيّ

 .   322ص /23للطّبريّ، ججامع البيان، ، و 494ص /05للثعّالبيّ، ج
وفاتــه بدمشــق، تتلمــذ االله، أحــد كبــار العلمــاء، مولــده و أبــو عبــد ) ه751-ه691(الدّمشــقيّ  بي بكــر بــن أيــّوبهــو محمّــد بــن أ -3

  .56ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج). لموقّعينإعلام ا: (مؤلّفاتهلشيخ الإسلام ابن تيمية حتىّ كان لا يخرج عن شيء من أقواله، من 
 . 207ص /03جيّد محمّد، يسري السّ بدائع التّفسير،  -4
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رون على الانسلاخ مفاده أنّ صنفا من الأنبياء مفطو ) ه808ت(ثمّ نقل كلاما لابن خلدون 

  . 1أنّ النّبيّ يتحوّل في لمح البصر إلى ملكمن البشريةّ، و 

، ثمّ إنّ إلاّ بدليل شرعيّ  سبيل إلى معرفته لاغير صحيح، لأنّ هذا أمر غيبيّ، و كلام هذا  و 

ملك من السّماء، لكنّ طالبون بنزول النّصوص الشّرعيّة دلّت على خلاف ذلك، فإنّ النّاس كانوا يُ 
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ينزل على نبيّنا عليه الصّلاة  ، فقد كان الوحيالقولهذا فالواقع يكذّب  إضافة إلى ذلك

وّل سلّم تحالنّبيّ صلّى االله عليه و هم أنّ ل لنا أحد مننقُ لم يَ و  -عنهمرضي االله - السّلام أمام صحابته و 

علا تكفّل لنا بحفظ هذا الدّين بأن ذلك لنقلوه لنا، لأنّ االله جلّ و لو وقع يوما إلى ملك بجسمانيّته، و 

  .سخّر له رجالا نقلوه لنا تامّا كاملا دون ما نقصان

الوحي " هالثا في هذا الفصل الأوّل سماّجعل المؤلّف بعد ذلك عنصرا ث :الوحي بالقرآن.3

أنّ تعقيدا منه في الحالات الأخرى، و ، ذكر فيه أنّ الموقف الاتّصاليّ في حالة الوحي أكثر "بالقرآن

وإرسال المخاطبة من وراء حجاب، و الإلهام، : ، وهي2الوحي له طرق عدّة مذكورة في آية الشّورى

  .3 تمّ �ا إنزال القرآنهذه الأخيرة هي الّتيو . الرّسول الملك

 ﴿: خلال تحليله لقول االله تعالىنّ الخطأ الّذي وقع فيه المؤلّف إ
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تمله السّياق، إذ هذا لا يحَ و  الرّسول الملكب" وحالرُّ "ه لـ هو تأويلُ ] 52:الشّورى[ ﴾رُوٗ�� ّ�ِۡ� أ

  .كتمل أن يكون المللا يحُ ياق جاء بذكر حقيقة الموحى به وهو القرآن، و أنّ السّ 

                                                           
  .37مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
  .51: الآية رقم -2
  .40مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -3
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أفهم  " االله"هي أنّ ، و "جبريل"و" االله"كر كيفيّة الاتّصال بين ثمّ تطرّق المؤلّف بعد ذلك إلى ذ 

  :، وذكر قولين للعلماء في كيفيّة ذلك"محمّد"أدّاه إلى " جبريل" ثمّ " جبريل"كلامه 

خطأّ هذا القول بحجّة لكنّ أبو زيد . ظالمعنى من اللّوح المحفو أنّ جبريل نزل باللّفظ و  :أوّلهما

 .1ره لجدليّة العلاقة بين النّصّ والواقع الثقّافيّ إهدا

صحيح أنّ القول بنزول جبريل باللّفظ والمعنى من اللّوح المحفوظ قول غير صحيح، لكنّ إرجاع 

أن يكون معيارا  ذلك إلى إهداره لجدليّة العلاقة بين النّصّ والواقع غير صائب، لأنّ الواقع لا يصلح

تحُدّد على أساسه صحّة الأقوال من عدمها، بل الصّواب في ذلك هو أنّ هذا القول أمر غيبيّ يحتاج 

  .   إلى دليل شرعيّ لإثباته

ياغة اللّغويةّ من جبريل تارة، ومن محمّد تكون الصّ ه نزل بالمعنى فقط دون اللّفظ، و أنّ  :الثاّني

طئة هذا القول كذلك بناء على أدلةّ قرآنيّة صريحة ذكر منها أربع ذهب المؤلّف إلى تخو . تارة أخرى

  .2"قول"آيات تدلّ على أنّ الموحى به إنمّا هو 

والصّواب هو اعتقاد أهل السّنّة في ذلك، وهو أنّ جبريل سمع القرآن من االله، ثمّ أدّاه كما 

  .3سمعه بلفظه ومعناه

ابن  ذلك ثلاث حالات نقلا عن ذكر في، فالنّبيّ الملك و قشة كيفيّة الاتّصال بين ثمّ عاد إلى منا

  :)ه808ت(خلدون 

  .من البشريةّ واستحالته إلى ملك انسلاخ النّبيّ  :الأولى

  .4وقد سبق تفنيد هذا القول قريبا: قلت

  .استحالته إلى رجلانسلاخ الملك من الملكيّة و  :الثاّنية

  . حالة الدّويّ  :الثاّلثة

                                                           
  .42مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
  .44صالمرجع السّابق،  -2
  .36-35-30ص/ 12جو . وما بعدها 170ص/ 03جمجموع الفتاوى لابن تيمية،  -3
  .115انظر ص -4



 .مفهوم الوحي: المطلب الأوّل

 

 119 

عائشة من حديث الصّحيح  عليهما الدّليل الشّرعيّ كما ورد في هاتان الأخيرتان دلّ و 

سألَ رسولَ االله  - رضي االله عنه–) ه18ت( بن هشام الحارثَ أنّ : - رضي االله عنها- ) ه58ت(

ياَ رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ يأَْتيِكَ الْوَحْيُ؟ فقال رسولُ االله صلّى االله عليه : صلّى االله عليه وسلّم فقال

هُ عَلَيَّ - أَحْيَاناً يأَْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَْرَسِ ": وسلّم ، فَـيـُفْصَمُ عَنيِّ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ، - وَهُوَ أَشَدُّ

  .1"وَأَحْيَاناً يَـتَمَثَّلُ ليَِ الْمَلَكُ رَجُلاً، فَـيُكَلِّمُنيِ فأََعِي مَا يَـقُولُ 

ثّل الملك رجلا حالة تميّ بالنّبيّ غير المرسل، و الدّو  خصّص حالة) ه808ت(لكنّ ابن خلدون 

  .بالنّبيّ المرسل

بعد ذلك من أنّ  بل الدّليل على خلافه وهو ما ذكر أبو زيد هذا تخصيص يحتاج إلى دليل،و 

نا عليه الصّلاة والسّلام نبيّ مرسل وقد أتته الحالتان كلتاهما، كما ثبت ذلك في حديث الحارث بن بيّ ن

   .الذّي ذكرته قبل أسطرٍ قليلة )ه18ت(هشام 

التّفريق بينهما إلى تخصيص كلّ واحدة منهما د ذهب في تفسير هاتين الحالتين و لكنّ أبو زي

   .2خرى خاصّة بالوحي بالقرآنالألدّويّ خاصّة بالوحي بالسّنّة، و بنوع من أنواع الوحي، فحالة ا

  .هذا تخصيص يحتاج إلى دليل شرعيّ كذلكو 

بعد ذلك إنّ تفسير النّبوّة اعتمادا على مفهوم الخيال معناه أنّ ذلك الانتقال من يقول أبو زيد 

عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتمّ من خلال فاعليّة المخيّلة الإنسانيّة الّتي تكون في الأنبياء 

  .3أقوى منها عند من سواهم من البشر

  .ا إلهيّة وإنمّا لأّ�ا بشريةّقانون الواقع والمادّة لا لكو�إنّ نصر أبو زيد يرى أنّ النّبوّة خارجة عن 

إنّ أبو زيد يجعل النّبيّ مثل غيره من النّاس يتّصل بالغيب عن طريق المخيّلة ويتميّز عن غيره 

  . 4بقوّة المخيّلة عنده وعدم تأثير الصّوارف الطبّيعيّة عليها

                                                           
  .02: ح رقم ،)كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: (باب) بدء الوحي(رواه البخاريّ في كتاب  -1
  .48النّصّ، نصر أبو زيد، ص  مفهوم -2

  .49المرجع السّابق، ص  -3
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قوانين المادّة والطبّيعة والواقع، وإنمّا هي مجرّد درجة وبالتّالي فالنّبوّة عنده ليست إعجازا مفارقا ل

قويةّ من درجات الخيال النّاشئ عن فاعليّة المخيّلة الإنسانيّة، يتّصل �ا النّبيّ بالملك، كما يتّصل �ا 

حالة من حالات الفعّاليّة  - أي النّبوّة–الشّاعر بشيطانه، وكما يتّصل �ا الكاهن بالجانّ، فهي 

للمخيّلة الإنسانيّة، وليست ظاهرة فوقيّة مفارقة للواقع وقوانينه المادّيةّ، والفرق بين النّبيّ  الخلاّقة

  . 1وليس في الكيف والنّوع - درجة قوّة المخيّلة–والشّاعر والصّوفيّ والكاهن هو فقط في الدّرجة 

ذين جعلوا خاصّيّة وهذا يوقع أبو زيد فيما وقع فيه من قبله من الفلاسفة المنتسبين للإسلام الّ 

فوقعوا في تكذيب ما جاء به الرّسل، وذلك لأّ�م لم يقرّوا بأنّ الأنبياء يعلمون ) التّخييل(الرّسول هي 

بخبر يأتيهم عن االله، بل زعموا أنهّ يأتيهم بقوّة عقليّة، لكو�م أكمل من غيرهم في قوّة الحدس، 

 .2فحصروا علوم الأنبياء في ذلك

قال إنّ سول عن البشريةّ إلى الملكيّة، و ذلك في تفسير مفهوم انسلاخ الرّ أخذ المؤلّف بعد 

سلّم رأ على النّبيّ صلّى االله عليه و إنمّا هو تغيرّ طفيف كان يطالانسلاخ غير مقصود بحرفيّته، و  ذلك

  . استعانة منه بفاعليّة المخيّلة

هذا صحيح كما تدلّ على الوحي، و ا تعدّ طريقة من طرائق أ�ّ و " الرّؤيا"ثمّ تطرّق إلى ذكر 

  .سلامهعليهما صلوات االله و  ذلك قصّة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل

، ذكر في "الكتابالقرآن و "جعل المؤلّف بعد ذلك عنصرا رابعا سماّه  :الكتابالقرآن و .4

م من منه، و "ديدالترّ "ن قال إّ�ا بمعنى ، فمنهم م"القرآن"مطلعه أنّ العلماء اختلفوا في معنى كلمة 

ذلك أنّ و جنح المؤلّف إلى ترجيح القول الأوّل اعتمادا على المعيار الثقّافيّ، ، و "الجمع"قال إّ�ا بمعنى 

  . 3ذكرالنّصّ تشكّل في ثقافة شفاهيّة ليس للتّدوين فيها دور يُ 

                                                           
أزمة و  .06-05ص/ 02سلام، سيّد العفّاني، جوأعلام وأقزام في ميزان الإ .55اركسيّ للإسلام، محمّد عمارة، صالتّفسير الم -1

  .208في التّعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعميّ، صنصر أبو زيد ومنهجه : نقلا عن 100في مفهوم النّصّ، فريدة زمرّد، صالنّصّ 
  .295مع الترّاث، إبراهيم النّعميّ، صنصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل  -2
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الراّجح، فإنّ معيار الثقّافة في تحديد  الّذي اختاره المؤلّف هو القولَ  الأوّلُ  لو كان القولُ حتىّ و و 

اني اللّغويةّ إلى كلام العرب، وما قصدوه من وضع كلّ كلمة، إذ أنّ مرجع المع ،المعاني غير صحيح

  .ليس هو الثقّافةو 

افة له عن ثق تمييزٌ " الكتاب"القرآن على نفسه اسم  بعد ذلك أنّ إطلاقَ أبو زيد ذكر 

هذا الاسم بدوره قد أحدث تحويلا في أخرى، و  من جهةٍ " أهل الكتاب"افة ثقو  ،من جهةٍ " الأمّيّين"

  .الثقّافة السّائدة حيث انتقل �ا من مرحلة الشّفاهيّة إلى مرحلة التّدوين

الرّسالة "ل بعنصر خامس سماّه ختم المؤلّف بعد ذلك هذا الفصل الأوّ  :البلاغالرّسالة و .5

على النّاس المخاطبون به، وذلك لأجل إبلاغهم بمضمونه، و لنّصّ هي ، ذكر فيه أنّ غاية ا"البلاغو 

هذا ما كان سائدا في الثقّافة العربيّة قبل لمخاطب أكثر منه إلى المتكلّم، و هذا فخطابه ينحو إلى ا

النّصّ  ا لطبيعةِ هدارً على قائل النّصّ دون غيره يعتبر إ - في نظر أبو زيد-الإسلام، لكنّ الترّكيز 

  . 1هووظيفتِ 

عل الثقّافة فهم على مراد قائله، لا أن تجُ في ذلك، لأنّ النّصّ يجب أن يُ  يصب أبو زيد لمو 

  .ه كيفما شاءتلى النّصّ فتوجّهَ ا عحاكمً 
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  التّفسير والتّأويل: المطلب الثاّني

، وافتتحــه بإعـادة مــا ذكــره في الثـّانيعـرض المؤلــّف هـذا الموضــوع في الفصـل الخــامس مـن البــاب 

هــي حضــارة التّأويــل، لأنّ ف وعليــهأوّل كتابــه بوصــفه للحضــارة العربيــّة الإســلاميّة بأّ�ــا حضــارة الــنّصّ، 

التّأويــل هــو الوجــه الآخــر للــنّصّ، لكــنّ هــذا المصــطلح قــد تحــوّل إلى مصــطلح مكــروه في الفكــر الــدّينيّ 

علـى خـلاف التّفسـير، والغـرض مـن هـذا التّحويـل هـو مصـادرة كـلّ اتجّـاه  -في نظر أبـو زيـد-المعاصر 

  .1فكريّ معارض لهذا الفكر الرّسميّ السّائد

هذه الدّعوى على عمومها ناشئة من عدم التّفريق بـين معـاني التّأويـل المختلفـة في اسـتعمال  إنّ 

  :أهل العلم لهذه الكلمة، إذ أنّ أهل العلم يستعملو�ا في أربعة معان، هي

 2ذا المعـــــنى كثـــــيرا، كـــــابن جريـــــر�ـــــبمعـــــنى التّفســـــير، وقـــــد كـــــان المتقـــــدّمون يســـــتعملو�ا أّ�ـــــا .1

  ). تأويل آي القرآن جامع البيان عن: (ك من اسم تفسيرهذلكما يظهر ) ه310ت(

كَــانَ النَّــبيُِّ : (رضــي االله عنهــا )ه58ت(مــل قــول عائشــة أّ�ــا بمعــنى امتثــال الأمــر، وعليــه يح.2

سُـبْحَانَكَ اللَّهُـمَّ ربََّـنـَا وَبحَِمْـدِكَ، اللَّهُـمَّ : "-فيِ ركُُوعِـهِ وَسُـجُودِهِ –صَلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُكْثـِرُ أَنْ يَـقُـولَ 

  .3)يَـتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ ، "اغْفِرْ ليِ 

َ��﴿: بمعنى عاقبة الأمر وغايته، وعليه يحُمل قوله تعالى.3 ��
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ولا يكون مقبولا إلاّ بثلاثة صرف اللّفظ عن ظاهره المتبادر، وهو التّأويل عند الأصوليّين، .4

  :شروط، هي

                                                           
  .219مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -1
المــؤرخّ المفسّــر الإمـــام، ولــد في طبرســتان وتــوفيّ في بغـــداد، عُــرض عليــه القضـــاء ) ه310-ه224(هــو محمّــد بــن جريـــر الطـّـبريّ  -2

  .69ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج. )أخبار الرّسل والملوك(مؤلّفاته فامتنع، كان مجتهدا في أحكام الدّين لا يقلّد أحدا، من 
  .817: ، ح رقم)التّسبيح والدّعاء في السّجود: (، باب)الأذان(رواه البخاريّ في كتاب  -3
  .222ص/ 05تفسير الطّبري، ج -4



 .التّفسير والتّأويل: المطلب الثاّني

 

 123 

  .أن يكون اللّفظ قابلا للتّأويل - 

  .أن يقوم دليل صحيح على صحّة صرف اللّفظ عن ظاهره - 

  .أن يكون هناك موجب للتّأويل - 

  .1مردود فإن لم تتوفّر فيه هذه الشّروط فهو تأويل فاسد

ومن هذا التّفصيل يظهر بطلان هذه الدّعوى وأّ�ا تحامل على أهل العلم، وذلك لأنّ أهل 

  . العلم لم يردّوا إلاّ التّأويل الفاسد الّذي لم تتوفّر شروطه

بالانتقــــاد إلى الفكـــر الرّسمــــيّ السّــــائد، لأنّ هــــذا الفكـــر يظــــنّ أنّ تفســــيره هــــو المؤلــّــف ثمّ توجّـــه 

ـــه تأويـــل فاســـد، وفي أحســـن أحوالـــه هـــو تفســـير بـــالرأّي المـــذموم، وقـــد تمّ  الصّـــواب، وتفســـير غـــيره كلّ

 . تصنيف أصحاب هذا التّفسير من بعد ضمن أهل البدع في مقابل أهل السّنّة والجماعة

المعتزلـــة : النّقـــيض قـــد تمّ حصـــرهم بعـــد ذلـــك في اتجّـــاهين رئيســـيّين همـــاوأصـــحاب هـــذا الفكـــر 

  .والمتصوّفة

  . أمّا خطأ المعتزلة فإنهّ يكمن في الدّلالات الّتي حملوا عليها ألفاظ القرآن

وأمّا المتصوّفة فـإنّ خطـأهم يكمـن في حملهـم لألفـاظ القـرآن علـى معـان هـي في ذا�ـا صـحيحة 

   .ليهاولكنّ الألفاظ لا تدلّ ع

فإننّا نجدهم يشاركون المعتزلة في بدعتهم التّأويليّة، ) الأشاعرة(أمّا إذا نظرنا إلى تيّار ثالث وهم 

  .وذلك عند تفسيرهم لآيات الصّفات، وإن كانوا أقرب إلى أهل السّنّة لموافقتهم لهم فيما سوى ذلك

تفسـير القـرآن بأحاديـث النـّبيّ صـلّى ثمّ ذكـر أنّ المعيـار المعتمَـد في التّفسـير عنـد أهـل السّـنّة هـو 

، وأنّ -وجـــاء ذكـــره لـــذلك بأســـلوب السّـــخرية والاســـتهزاء–االله عليــه وســـلّم وأقـــوال الصّـــحابة لا غـــير 

دون الاعتماد على هذا المعيار يوجب الوقوع في الخطـإ، فهـو تفسـير يعتمـد  -أي القرآن–الكلام فيه 

  .على سلطة القدماء وفهمهم دون فهم غيرهم

                                                           
  .171-170والمذكّرة للشّنقيطيّ، ص. 123-122شرح الورقات للفوزان، ص -1
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الخــلاف الــّذي كــان واقعــا بــين القــدماء حــول تفســير الــنّصّ فإنـّـه يحتــاج إلى نــوع مــن التّأويــل  أمّـا

حــتىّ يصــحّ الاســتناد إلى ســلطتهم في فهــم الــنّصّ، وهــذا الخــلاف الّــذي وقــع بــين السّــلف قليــل وهــو 

لإشـكاليّات اختلاف تنوعّ لا اختلاف تضادّ، لكنّ هذا التّأويل لخلاف القدماء لا يحلّ لنا كثيرا من ا

الموجودة في التّفسير المأثور لأنهّ يؤدّي إلى ربط دلالة النّصّ بالإطار الثقّافيّ والأفق العقليّ لذلك الجيل 

  .من المسلمين، وهذا الربّط يتعارض مع تجاوز دلالة النّصّ لحدود الزّمان والمكان

مهـــم يـــؤدّي إلى نتـــائج إنّ التّمسّـــك بتفســـير القـــدماء وحصـــر دور المفسّـــر الحـــديث في نقـــل كلا

، ذلك لأنهّ يحوّل تفسير القدماء إلى عقيـدة وتكـون نتيجـة -في نظر أبو زيد–خطيرة في حياة ا�تمع 

  .ذلك الاكتفاء �ذه الحقائق الأزليّة والتّخلّي عن منهج التّجريب في درس الظّواهر الطبّيعيّة والإنسانيّة

وحـين : (فسّر الحديث ومشروعيّة تفسيره، فيقـولثمّ انتقل أبو زيد بعد ذلك إلى الحديث عن الم

يودّ أن يضفي على تفسيره صفة العقلانيّة يلجـأ إلى نقـد سـند الرّوايـة الـّتي ورد فيهـا هـذا التّفسـير دون 

  .1)أن يعي أنّ نفي نسبتها إلى ابن عبّاس أو إلى غيره من الصّحابة لا ينفي نسبتها إلى العصر ذاته

ب القـول مـن حيـث وثوقيّتـه وعدالتـه كمـا هـو دأب جهابـذة المحـدّثين، فأبو زيد لا يهـتمّ بصـاح

ولا مـن حيــث موافقتــه للصّــواب مــن عـدمها، بقــدر مــا يهــتمّ بتاريخيــّة القـول نفســه ونســبته لحقبــة زمنيــّة 

محـدّدة أكثــر مـن نســبته لقائلــه، وهـو �ــذه الطّريقـة يــرى أنـّـه يكُْسِـبُ القــولَ شـرعيّةً، فالشّــرعيّة عنــده لا 

  . 2 دعما سليما من النّقل أو موافقة للعقل، بقدر ما تعني طرحا ثقافيّا تاريخيّا لذلك القولتعني

في نظــرهم إلى حركــة التّــاريخ  فإنــّه يكمــن -في نظــر أبــو زيــد–أمّــا الخطــأ في موقــف أهــل السّــنّة 

بالعصــر  واعتقــادهم أّ�ــا حركــة نحــو الأســوإ علــى جميــع المســتويات، لــذلك تجــدهم يربطــون معــنى الــنّصّ 

موقفهم هذا مسـاند للتّخلـّف، زمانيّة الوحي من حيث الدّلالة والمغزى، و الذّهبيّ، فهم بذلك يؤكّدون 

 .3التّقدّمللحركة و مناهض 

 أدلّ علـى صـحّته مـن الواقـع المعـيشلا  إنّ موقف أهل السّـنة هـذا والـّذي يعتـبره أبـو زيـد خطئـًا

ــاريخ الـّـذي دوّن كــلّ شــيء، فــإنّ المســلمين مــا كــانوا في أوج قــوّ�م وعــزّهم وتمكّــنهم إلاّ في عصــر  والتّ

                                                           
  .223هوم النّصّ، نصر حامد أبو زيد، صمف -1
  .48هادي النّعميّ، صث، إبراهيم أبو منهجه في التّعامل مع الترّانصر أبو زيد و  -2
  .223النّصّ، نصر حامد أبو زيد، ص مفهوم -3
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النّبــوة والخلافــة الراّشــدة، ثمّ بــدأت أحــوال المســلمين تتــدهور يومــا بعــد يــوم منــذ ذلــك الحــين إلى يومنــا 

  . هذا، وذلك بسبب تركهم لدينهم وبعدهم عن رّ�م

بعنصر أوّل  لك هذا الفصلافتتح المؤلّف بعد ذ ):الدّلالة اللّغويةّ(أويل التّ بين التّفسير و .1

، ذكر في مطلعه أنّ اللّغويّين اختلفوا في الأصل )"الدّلالة اللّغويةّ(والتّأويل بين التّفسير "سماّه 

   .؟"رفَ سَ "أو من " رسَّ فَ "هل هي من " تفسير"الاشتقاقيّ لكلمة 

ول الّتي هي الب" التّفسرة"ذي هو نظر الطبّيب إلى الماء، والّ " رسْ الفَ "فالأوّل منهما مشتقّ من 

اكتشاف علّة "ن معناه عليه فالتّفسير على هذا الاشتقاق يكو ستدلّ به على المرض، و الّذي يُ 

عليه فإنّ ر الّذي يكون من جانب الطبّيب، و النّظ، و )المادّة(الموضوع : ب أمرينهو يتطلّ ، و "المريض

  . ن يكون طبيبا أي لديه علم بالعللالمفسّر يجب أ

ركزها الانتقال فإنّ له دلالات عديدة م" رفَ سَ "هو مادّة أمّا الأصل الاشتقاقيّ الثاّني و 

المصلح بين القوم، ول و هو الرّسو " السّفير"والّتي تتفرعّ عنها دلالة الكشف والظّهور، ومنه الارتحال، و 

  . وهم الملائكة الكتبة" رةفَ السَّ "الّذي هو الكتاب، و" رفْ السِّ "و

ن الأصلين الاشتقاقيّين واحدة، ومرجعها إلى الكشف على هذا تكون دلالة كلّ من هذيو 

  . مخبوءاان عن ما كان مستورا و البيو 

، فقد وردت  "البيان"هي لالة اللّغويةّ و في الدّ " المعنى"يشترك مع لفظ " التّفسير"عليه فإنّ لفظ و 

 ﴿: ذلك في قوله تعالىالكريم كلّه مرةّ واحدة، وجاءت بمعنى البيان و لقرآن كلمة التّفسير في ا
َ
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كلمة فقد وردت هذه ال" التّأويل"بعدها إلى الكشف عن الدّلالة اللّغويةّ لكلمة المؤلّف انتقل 

استعمالا في اللّغة من  هذه الكلمة كانت أكثر دورانا و  هذا يدلّ على أنّ سبعة عشر مرةّ، و  في القرآن

الّتي أوّلها كلّ  1رربيعة بن نص، حيث كان معروفا في ثقافة ما قبل الإسلام قصّة رؤيا "فسيرتّ ال"كلمة 

                                                           
  .13ص/ 01السّيرة النّبويةّ لابن هشام، ج. هو ربيعة بن نصر، كان ملك اليمن بين أضعاف ملوك التّبابعة -1

  .13ص/ 01وقد روى قصّة رؤيا ربيعةَ هذا ابنُ هشام في السّيرة النّبويةّ، ج
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ها على ، إضافة إلى قصّة يوسف الّتي يدور جلّ )م573ت( 2قّ بن أنمارشو ) م572ت( 1من سطيح

  . تأويل الأحلام

د يتجاوز هذا الرّؤى، فقلقرآنيّ غير قاصر على الأحاديث و لكنّ مفهوم التّأويل في الاستخدام ا

طعّام إليهما قبل علمهما يوسف لرفيقيه في السّجن عن إتيان ال ذلك كمثل إخبارو المعنى إلى غيره 

  . شّيء قبل وقوعهالإخبار عن ال: عليه يكون من معاني التّأويل كذلكبذلك، و 

على  نستنتج أنّ التّأويل يعتمد على وجود وسيط يساعد ،اعتمادا على هذين المعنيينو 

يتنبّأ إلى دلالة الحدث وصولا مباشرا و  أنّ هناك نمطا آخر من التّأويل يصلاكتشاف الدّلالة الخفيّة، و 

  .به قبل وقوعه

ني الكشف عن أسبا�ا هذا يع، و للأفعالإنّ معنى التّأويل هو الكشف عن الدّلالة الخفيّة 

الاشتقاق اللّغويّ لهذه الكلمة هذا يتطابق مع ي يعني بدوره الكشف عن الأصول، و الّذالحقيقيّة و 

  ". الرّجوع"أي " الأَوْل"هو و 

لشّيء سواء كان فعلا أم حديثا، وذلك لاكتشاف عليه يكون معنى التّأويل العودة إلى أصل او 

لسّلام، فقد كشف له عن الأسباب اما كما فعل العبد الصّالح مع موسى عليه امغزاه، تمدلالته و 

  . العلل الحقيقيّة الّتي دفعته إلى تلك الأفعالو 

، وهو الوصول إلى هدف وغاية على معنى آخر تدلّ " أويلتّ ال"فإنّ كلمة  ،إضافة إلى ذلك

َ�� ﴿: ال في قول االله تعالىقد ورد هذا المعنى في الاستخدام القرآنيّ، كما هو الحوعاقبة، و  ��
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مــن المعمّــرين،  غسّــانيّ  مــن الأزد، كــاهن جــاهليّ ) م572ت(ن عــديّ بــن الــذّئب مــن بــني مــازن مســعود بــهــو ربيــع بــن ربيعــة بــن  -1

  . 14ص/ 03الأعلام للزّركليّ، ج. ودة رأيهكان يضرب المثل بجبسطيح، كان العرب يحتكمون إليه ويرتضون بقضائه، و عرف يُ 
ن عجائــب المخلوقــات، مــ كــاهن جــاهليّ   )م573ت(الأزديّ يّ البجلــيّ الأنمــاريّ هــو شــقّ بــن صــعب بــن يشــكر بــن رهــم القســر  -2

  .170ص/ 03، جالمرجع السّابق. له عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة: عمّر طويلا وكان نصف إنسان
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تجمع بين الدّلالتين  " تفعيل"هي وزن لدّلالة الصّرفيّة لهذه الكلمة و من جهة أخرى فإنّ او 

  ". الوصول إلى الغاية"و" الرّجوع إلى الأصل: "همايهما و كلت

يل حركة بالظاّهرة إمّا في أنّ التّأو : هوستخلص معنى شاملا لهذه الكلمة، و من ذلك كلّه ن

الرّعاية، لكنّ هذه الحركة حركة ذهنيّة بالرّجوع أو في اتجّاه الغاية والعاقبة بالسّياسة و  اتجّاه الأصل

  . وليست حركة مادّيةّ

، وهي بناء على هذا المعنى الشّامل يمكننا فهم الآية الّتي أشكلت على الفكر الدّينيّ المعاصر
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ل في الآية الوصول إلى عليه يكون معنى التّأويأويل، و الفتنة والتّ : باع لتحقيق غايتين هماعن حركة اتّ 

نّ الوقف يكون على اسم الجلالة والواو بعدها عليه فإعنى يتجاوب مع ابتغاء الفتنة، و هذا المالغاية، و 

  . 1يكون العطف على سبيل المقابلة بين الفريقيناستئنافيّة، و 

استئناف في اللّغة حرف عطف و كن أن تكون في لأنّ الواو لا يم ،غير صحيحكلام هذا  و 

  . الوقت نفسه

  : وا في تفسير الآية لسببينثمّ ذكر المؤلّف أنّ القدماء أخطأ

  . خطؤهم في فهم دلالة التّأويل :أوّلهما

  . 2خطؤهم في عدم استنتاج أنّ الآية تضع قانونا عامّا للمتشابه :الثاّنيو 

  : قلت

                                                           
  .231النّصّ، نصر حامد أبو زيد، ص مفهوم -1

  .231المرجع السّابق، ص  -2
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فهو كلام غير صحيح، بل المخطئ في تفسيرها أمّا كون القدماء مخطئين في تفسير الآية . 1

من جهة ثانية فإنهّ لا يمكن أن يعبد ستئناف من جهة، و الاأبو زيد بدليل خلطه بين العطف و  هو

لاَ تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ : "سلّميل قول النّبيّ صلّى االله عليه و بدل ،االله في زمن من الأزمان على جهالة

عليه فإنهّ يستحيل أن و  ،1"وَهُمْ كَذَلِكَ  حَتىَّ يأَْتيَِ أمَْرُ االلهِ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلهَمُْ  الحَْقِّ لاَ عَلَى ظاَهِريِنَ 

  .أمثالهلف حتىّ يستدركه عليهم أبو زيد و يغيب الفهم الصّحيح لهذه الآية عن السّ 

م، ذلك لأنّ أبو أعلالتّأويل غير صحيح، بل هم أفقه و أنّ وصفه للقدماء بعدم فهم دلالة . 2

وقد سبق أربعة معان بأدلتّها،  كانوا يستعملو�ا فيزيد ذكر للتّأويل في اللّغة معنيين، أمّا السّلف فقد  

  .2ذكرها

شيخ كما أفاد ذلك   ،أنّ القدماء ذكروا لهذه الآية معنى أدقّ من الّذي ذكره أبو زيد. 3

ملخّصها أنهّ إذا وقف القارئ على لفظ ، و 3في الفتوى الحمويةّ )ه728ت(ابن تيمية  الإسلام

، أمّا إذا  "عاقبة الأمر"عليه يكون معنى التّأويل في الآية ، و الجلالة فإنّ الواو بعدها تكون استئنافيّة

 وَ ﴿: كان الوقف على
َ
�ن

ُ
��ِٰ �ِ ِ�  ٱ���

ۡ
�ِ�

ۡ
التّأويل  عليه يكون معنىفإنّ الواو تكون عاطفة، و  ﴾ٱ�

رضي االله  )ه68ت( مل قول ابن عبّاسعليه يحُ و " عن المعنى والدّلالة التّفسير والكشف"في الآية 

  .4)أنا ممّن يعلم تأويلهو ( :عنهما

أويل أوسـع مـن عمليـّة يقول أبو زيد بعد ذلك إنّ هذا الفهم لدلالة التّأويل يجعل من عمليّة التّ 

  .الأصوليّينخصوص مطلق على لغة إنّ العلاقة بينهما علاقة عموم و عليه فالتّفسير، و 

الدّلالــــــة "ثــــــنىّ المؤلــّــــف بعــــــد ذلــــــك هــــــذا الفصــــــل بعنصــــــر سمــّــــاه  :الدّلالــــــة الاصــــــطلاحيّة.2

التّأويل استنادا إلى المعنى اللّغويّ يكمن في نّ الفرق بين عمليّتي التّفسير و ، ابتدأه بقوله إ"الاصطلاحيّة

الموضـوع مـن خـلال بين الذّات و يجب أن تقوم على وسيط أو تفسرة، وعليه تكون العلاقة أنّ أولاهما 

                                                           
ــةٌ مِــنْ أمَُّــتيِ ظَــاهِريِنَ عَلـَـى الحَْــقِّ لاَ يَضُــرُّهُمْ مَــنْ : (عليــه وســلّم، بــاب قولــه صــلّى االله )الإمــارة(رواه مســلم في كتــاب  -1  لاَ تَـــزاَلُ طاَئفَِ

 .1920: ، ح رقم)خَالَفَهُمْ 
  .120انظر ص -2
 .36-35ص/ 05مجموع فتاوى ابن تيمية، ج -3
 .220ص/ 05رواه ابن جرير في تفسيره، ج -4
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هــذه العمليــّة علاقــة غــير مباشــرة، في حــين أنّ الثاّنيــة منهمــا لا تحتــاج إلى هــذا الوســيط دائمــا فالعلاقــة 

  . فيها غالبا ما تكون علاقة مباشرة

فإنـّه يكمـن في أنّ  ،التّأويل من النّاحية الاصطلاحيّة عند علماء القـرآنأمّا الفرق بين التّفسير و 

، المنســوخو النّاســخ ، و المــدنيّ يّ و المكّــ، و كعلــم أســباب النّــزول  :فســير يتعلّــق بالجوانــب الخارجيّــة للــنّصّ التّ 

   .ف الآية إلى ما تحمله من المعانيأمّا التّأويل فهو صر . غيرها، و المقيّد، والمطلق و العامّ والخاصّ و 

العلـوم الممهّـدة للتّأويــل، عليـه فـإنّ علــم التّفسـير يبـدو مــن خـلال هـذا الحصــر علمـا يجمـع كــلّ و 

  . الرّوايةحين يغلب على التّفسير النّقل و  فالتّأويل يرتبط بالاستنباط في

 2أبي نصــر القشـــيريّ و  ،1هــذا التّفريــق الـّـذي ذكرنـــاه قــد ثبــت عـــن جمــع مــن العلمـــاء كــالبجليّ و 

 4يّ والكواش ،)ه510ت( البغويّ ، و )ه406ت( 3أبي القاسم بن حبيب النّيسابوريّ ، و )ه514ت(

  . )ه911ت( غيرهم كما نقله عنهم السّيوطيّ و  ،)ه680ت(

أويـل الصّـحيح في عمليّة التّأويل يجب أن يكون المؤوّل على دراية بالتّفسير الّذي يمكّنـه مـن التّ و 

ـــذي لا يخضـــع لأهـــواء الـــنّفس وميولا�ـــا، و هـــو التّأويـــالمقبـــول للـــنّصّ، و  عليـــه فـــإنّ التّأويـــل المكـــروه ل الّ

  .التّأويل الّذي لا يعتمد على التّفسيرالمرفوض هو 

، ذكـــر في "آليـّـات التّأويــل"المؤلـّـف هــذا الفصــل بعنصــر ثالــث سمـّـاه  خــتم :آليـّـات التّأويــل.3

علـوم : هـامّين جـدّا همـامطلعه أنّ المؤوّل خلال قيامه بعمليّة التّأويل فإنهّ يجب عليه الاستعانة بعلمـين 

كــون علـى علــم تحـتّم علـى المفسّــر قبـل أن يطــرق بـاب التّفسـير أن يعليـه فإنـّـه يالقـرآن وعلـوم اللّغــة، و 

  . دراية واسعتين �ذين العلمين المهمّينو 

                                                           
أبــو كشــوثاء، البصــريّ، نزيــل الكوفــة، يعــدّ مــن الطبّقــة : قيــلو  ،أبــو عمــيرة: قيــلو  ،بــن أبي حبيــب البجلــيّ، أبــو عمــرو هــو حبيــب -1

   .م28/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org. الراّبعة من طبقات روّاة الحديث النّبويّ، روى عن أنس بن مالك
مـن علمـاء نيسـابور، مـن بـني قشـير، كـان ذكيـّا  أبـو نصـر، واعـظ) ه514ت(عبد الكريم بن هوازن القشـيريّ هو عبد الرّحيم بن  -2

  . 346ص/ 03الأعلام للزّركليّ، ج). المقامات والآداب: (حا جريئا يحفظ كثيرا من الشّعر والحكايات، لهحاضر الخاطر فصي
، )انينء ا�ـعقـلا(مفسّـر، صـاحب  أديـب واعـظ) ه406ت( هو الحسن بن محمّد بن حبيب بن أيوّب، أبـو القاسـم النّيسـابوريّ  -3

  . 213ص/ 02، جالمرجع السّابق. شافعيّا الأدب، كان كراّمي المذهب ثمّ تحوّلصنّف في القراءات والتّفسير و 
موفــّق الــدّين، أبــو العبــّاس الكواشــيّ، عــالم بالتّفســير، مــن ) ه680-ه590(يوســف بــن الحســن بــن رافــع الشّــيبانيّ  هــو أحمــد بــن -4

  .274ص/ 01، جالمرجع السّابق). المتذكّرتبصرة : (من أهل الموصل، كفّ بصره بعد بلوغه السّبعين، من كتبه. فقهاء الشّافعيّة
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المفردة، ثمّ  إلى العلم بدلالة الألفاظ ،دلالتهادأ من العلم بالصّيغ الصّرفيّة و أمّا علم اللّغة فإنهّ يب

الإعـــراب، ثمّ علـــوم البلاغـــة نين النّحـــو و العلـــم بالاشـــتقاق والتّصـــريف اللّغـــويّ، وبعـــد ذلـــك العلـــم بقـــوا

  .)البديع والبيان والمعاني(ها الثّلاثة المعروفة بأقسام

فهذان العلمان يمثّلان التّفسرة الّتي يحتاجها المفسّر لإدراك دلالة الـنّصّ الـّتي ينطلـق منهـا المـؤوّل 

استخراج هذه المكنونات للغوص في أعماق النّصّ من خلال حركة الذّهن لاستخراج مكنوناته، لكنّ 

عليــه فــإنّ ون بقــدرات متفاوتــة في الاجتهــاد والفهــم، و يختلــف مــن مــؤوّل إلى آخــر، لأنّ المــؤوّلين يتمتّعــ

بّ علـــى التّأويـــل في مجـــال الفقـــه التّأويـــل يعتمـــد كثـــيرا علـــى الاجتهـــاد، لكـــنّ الاجتهـــاد غالبـــا مـــا ينصـــ

الاجتهـاد في التّفســير لا تلاف الفقهـاء، و همّــا مـن عوامـل اخــاسـتخراج الأحكـام لــذلك كـان عـاملا مو 

مــن حيــث أنّ كليهمــا يعتمــد علــى حركــة العقــل للنّفــاذ إلى  -في نظــر أبــو زيــد–يختلــف عنــه في الفقــه 

  .أعماق النّصّ 

بمــا أنّ الاخــتلاف في مجــال الفقــه اخــتلاف مــن قبيــل الرّحمــة، فإنــّه يجــب  ،يقــول أبــو زيــد بعــدها

  . 1النّظر إلى الاختلاف في أقسام النّصّ الأخرى بالمنظور نفسه

اخـتلاف سـائغ واخـتلاف غـير : الخـلاف علـى نـوعينغـير صـحيح، لأنّ  إنّ هذا الكـلام: قلت

   .من الخلاف المذموم إنمّا هو، و هذا الأخير ليس من قبيل الرّحمة بحالسائغ، و 

ولم تكن له –، ولو كان الأمر بأيديهم د العلماء الوقوع فيهلم يتعمّ نفسه ائغ الخلاف السّ  ثم إنّ 

  .لكانوا على قول واحد -أسبابه الشّرعيّة

إضافة إلى ذلك، فإنّ الخلاف ليس من قبيل الرّحمة بحال، وذلك لأنّ االله تعالى قد رتّب عليه 

 ﴿: وعيدا شديدا، كما في قوله سبحانه
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ثمّ يقول أبـو زيـد إنّ اكتشـاف أسـرار الـنّصّ يبـدأ بـالقراءة الأولى، ثمّ يثـنىّ بـالقراءة التّحليليـّة الـّتي 

تشف المؤوّل بعض أسرار من خلال هذه المرتكزات يكومرتكزاته الدّلاليّة، و  تكشف لنا مفاتيح النّصّ 

  . عندها يصبح النّصّ قابلا للقراءة الجديدةالنّصّ، و 
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المعاصر بين مصـطلحي التّأويـل  إنّ التّفرقة الّتي أجراها الخطاب الدّينيّ  ،بعد ذلكأبو زيد يقول 

التّفســير تفرقــة صــحيحة مــن حيــث الدّلالــة، لكــنّ الخطــأ الـّـذي وقــع فيــه الخطــاب الــدّينيّ يكمــن في و 

  .التّفسير في مقابل التّأويلتوظيف هذه التّفرقة للإعلاء من شأن 

أنّ قبـول الـنّصّ للقـراءات  هـي، و ةمهمّـ ملاحظـةك هـذا الفصـل بتوجيـه ثمّ ختم المؤلّف بعـد ذلـ

بـاب يـؤدّي إلى فـتح  همـن جهـة أخـرى فإنـّو باب الشّقاق بين صفوف الأمّة مـن جهـة،  المتعدّدة يفتح

  .1الذّاتيّة على مفهوم النّصّ هواء و ا يؤدّي بدوره إلى نشر الأهو مالتّأويلات الأيديولوجيّة، و 

   .إنّ المؤلّف بملاحظته هذه ينقض منهجه بنفسه، ويبينّ فساد هذا القول بعقله: قلت

هو الاحتجاج بأنّ هذا الشّقاق الّذي هـو واقـع في بتعليل عليل، و  قولعلّل لهذا اللكنّ المؤلّف 

الأغلبيـّـة الفقـــيرة، فهـــو بـــذلك يجعـــل الحاكمـــة و  ماعيـّـة بـــين الأقلّيــّـةالاجتو الأمّــة لـــه جـــذوره الاقتصـــاديةّ 

   .التّأويل نتيجة لهذا الشّقاق اختلاف

لـيس نتيجـة لـه، فمـا انشـقّت صـفوف الأمّـة ا الاختلاف هو سبب هذا الشّقاق و الحقّ أنّ هذو 

    .وتشتّت شملها وتفرّقت كلمتها إلاّ بعد اختلافهم في فهم كلام االله تبارك وتعالى
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عـــرض المؤلــّـف هـــذا المبحـــث في الفصـــل الثــّـاني مـــن البـــاب الأوّل، واســـتهلّه بوصـــفه للنّـــبيّ عليـــه 

فهو ابن بيئته وعصره ومجتمعه، لكنّ الواقع الّذي كان ينتمي إليـه  ة والسّلام بأنهّ جزء من الواقعالصّلا

  . ليس هو الواقع السّائد والمسيطر، وإنمّا هو الواقع الضّعيف خافت الصّوت

ثمّ شدّد المؤلّف بعد ذلك النّكير على الفكر الدّينيّ، لا لشيء إلاّ لأنهّ حوّل هذا النـّبيّ الرّسـول 

  . 1إلى حقيقة مثاليّة

أخطأ أبو زيد في إنكاره هذا، لأنّ الفكر الدّينيّ الّذي انتقده أبو زيد إنمّـا أنـزل النـّبيّ صـلّى وقد 

االله عليه وسلّم منزلته المطلوبة شرعا، فهو نبيّ رسـول لا يعامـل معاملـة غـيره مـن البشـر، وإنمّـا يجـب أن 

في غـير مـا موضـع مـن كتابـه  يحترم ويعظّم ويوقّر، كما أمر بذلك ربّ العزةّ جلّ جلاله وعظـم سـلطانه

ـِ��ٗ��﴿: العزيـز، كقولـه تعـالى
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سـلّم شخصـيّة النـّبيّ صـلّى االله عليـه و ثمّ ربط المؤلّف بين التّحويل الّذي مارسه الفكر الدّيني في 

دالاّ علــى بالتّحويــل الـّـذي مارســه الفكــر ذاتــه علــى الــنّصّ مــن كونــه موجّهــا إلى المخــاطبين إلى كونــه 

  . 2المتكلّم

وسلّم ولا ، لأنّ الفكر الدّينيّ لم يحوّل لا شخصيّة النّبيّ صلّى االله عليه هذا ادّعاء غير صحيحو 

 قـد تحـدّثنا عـن هـذاو –سـلّم منزلتـه لنّبيّ صلّى االله عليـه و إنمّا غاية ما في الأمر أنهّ أنزل اتصوّر النّصّ، و 
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أن يفهــم علــى مــراد قائلــه ســبحانه إنمّــا يجــب جّــه إلى المخــاطبين، و الــنّصّ مو  ، كمــا أنـّـه يعتقــد أنّ -قريبــا

  .تعالى لأنهّ الآمر النّاهيو 

ـــةمحمّـــد و .1 ـــف بعـــد هـــذا التّقـــديم عنصـــرا  :الحنيفيّ محمّـــد "أوّلا لهـــذا الفصـــل سمــّـاه عقـــد المؤلّ

 علـى ملـّة إبـراهيمسـلّم كـان حنيفـا مسـلما ده أنّ النـّبيّ صـلّى االله عليـه و ذكر فيه كلامـا مفـا ،"الحنيفيّةو 

  . لم يثبت عنه أنهّ ارتكب شيئا قبل نبوّته يقدح في حنيفيّتهعليه السّلام، و 

سلوك زيـد بـن ، و طريقة تعامله مع قومهو سلّم صلّى االله عليه و ثمّ أجرى مقارنة بين سلوك النّبيّ 

متشـدّدا كـان ) م606ت( رغـم أنّ كليهمـا كـان حنيفـا، فـذكر أنّ زيـدا )م606ت( 1عمرو بـن نفيـل

  .سلّملى عكس النّبيّ صلّى االله عليه و الإنكار عليهم عفي مفارقة قومه و 

، افتتحـه بطـرح "ديـن إبـراهيم"ثنىّ بعد ذلك المؤلـّف هـذا الفصـل بعنصـر سمـّاه  :دين إبراهيم.2

نــاق رفضــهم اعت، و استفســار يكمــن في ســبب عــودة الأفــراد الأحنــاف في ذلــك الــزّمن إلى ديــن إبــراهيم

  . أو النّصرانيّة؟ اليهوديةّ

ذلــك و أجــاب عــن ذلــك بــأنّ هــؤلاء الأحنــاف كــانوا يبحثــون عــن أيديولوجيّــة لغــرض التّوحّــد، و 

  : لتحقيق هدفين

  . ظلّ الظّروف الاقتصاديةّ الحسنة ضمان بقاء الحياة في :أوّلهما

  .لّذي كان يحيط بالجزيرة آنذاكمواجهة الخطر الخارجيّ ا :الثاّني

لا النّصرانيّة تحقيقها، لأنّ النّصرانيّة كانـت دينـا معتـديا، أمّـا يمكن لليهوديةّ و وهذه الأهداف لا 

  .اليهوديةّ فقد كانت دينا عنصرياّ منغلقا

الموقــف الاتّصــاليّ "ؤلــّف بعــد ذلــك بعنصــر ثالــث سمــّاه عقّــب الم :الموقــف الاتّصــاليّ الأوّل.3

وســــلّم كانـــت لديـــه أســـئلة تحـــيرّه وتدفعـــه إلى الخلــــوة لـــه إنّ النـّــبيّ صـــلّى االله عليـــه اســـتهلّه بقو  ،"الأوّل

هـــذه الأســــئلة لم يكـــن يمكـــن لمحمّــــد والتّحنـّــث، وهـــي أســـئلة تــــدور حـــول أصـــل الإنســــان ومصـــيره، و 

                                                           
هــو ابــن عــمّ نصــير المــرأة في الجاهليّــة وأحــد الحكمــاء، و ) م606ت( هــو زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بــن عبــد العــزّى القرشــيّ العــدويّ  -1
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 .المتلقّي الأوّل للنّصّ : المطلب الأوّل

 

 135 

في حــين أنّ مجتمعــه كــان يعطــي  –اليــتم والفقــر–الإفصــاح عنهــا بســبب الواقــع المــرّ الــّذي كــان يعيشــه 

 . للعصبيّة مركز الصّدارة

  : إلى ذكر مسألتين -قبل الابتداء في تحليل الآيات الأولى من النّصّ –ؤلّف ثمّ انتقل الم

   .أمر بالترّديد -في الآيات الأولى من سورة العلق–أنّ الأمر بالقراءة  :أولاهما

، السّلام للقراءة في بادئ الأمر لا يعني العجـز عـن القـراءةنّ إنكار النّبيّ عليه الصّلاة و أ :الثاّنية

  .تجسيد لحالة الخوف الّتي انتابته في ذلك الحينإنمّا هو و 

ثمّ ابتـــدأ المؤلــّــف في تحليـــل الآيــــات الأولى مـــن ســــورة العلـــق، فــــذكر أنّ الخطـــاب القــــرآنيّ ابتــــدأ 

وّل ليـــدلّ علـــى إلى ضـــمير المخاطـــب الــّـذي هـــو المتلقّـــي الأ" ربّ "ل، ثمّ أســـند كلمـــة بـــالتّعريف بالمرسِـــ

إلى مجـال  -غـةفي اللّ –هذه اللّفظـة في ذا�ـا تنتمـي باليتم والفقر، و عنايته به، ويداوي عنده الإحساس 

  .الأوصاف الإنسانيّة

نفـى أن الثاّلثـة بالشّـرف والأصـالة، و  الـّذي ورد في الآيـة" الأكرم"ثمّ خصّص المؤلّف معنى لفظ 

  . 1"كرم العطاء"يكون معناه 

مـا المـانع أن يكـون هـذا اللّفـظ  هذا تخصيص يحتاج إلى دليل شرعيّ من الكتـاب أو السّـنّة، ثمّ و 

  . 2دالاّ على المعنيين كليهما

  .إلى تطييب نفس محمّد -في نظر المؤلّف–يهدف  -يعني الأكرم–هذا اللّفظ و 

أمّــا الإشــارة إلى التّعلــيم بــالقلم بعــد ذلــك فإّ�ــا تعتــبر تجــاوزا مــن الــنّصّ للواقــع، لأنّ التّعلــيم في 

  .يستعمل فيه القلمذلك الواقع كان شفاهيّا لا 

الأولى : ين دلاليّــين، فالآيــات مجــالتنتمــي إلى -في نظــر أبــو زيــد–هــذه الآيــات الخمــس الأولى و 

تنتميــان إلى  الثاّنيــة والخامســة :الــدّلالي الإنســانيّ، في حــين أنّ الآيتــينتنتمــي إلى ا�ــال والثاّلثــة والراّبعــة 

  .مجال دلاليّ جديد
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التّوجّـه للواقـع "لفصل الثـّاني بعنصـر رابـع سمـّاه ثمّ ختم المؤلّف هذا ا :التّوجّه للواقع بالبلاغ.4

، افتتحــه بــذكر الخــلاف الــّذي ورد بــين علمــاء القــرآن حــول أوّل الآيــات نــزولا، هــل هــي مــن "بــالبلاغ

، أمّـا "العلـق"؟ لكنّ المؤلّف رجّح أنّ أوّل الآيات نـزولا هـي آيـات "المدّثرّ"أو من سورة " العلق"سورة 

  . فنزلت فيما بعد" المدّثرّ"يات آ

تـدثرّ  كـان بسـبب" المدّثرّ"ثمّ انتقد المؤلّف رواية جاءت في صحيح مسلم تفيد أنّ نزول آيات 

  . 1التّكذيب الّذي لقيه من قومهلّم عندما حزن من شدّة الإيذاء و سالنّبيّ صلّى االله عليه و 

) ه676ت( 2ا قـال الإمـام النـّوويّ مـن أصـحّ كتـب السّـنّة، كمـ" صحيح مسلم"من المعلوم أنّ 

وأصــحّ مصــنّف في الحــديث، بــل في العلــم مطلقــا " :3في مقدّمــة شــرحه لصــحيح مســلم -رحمــه االله–

، وأبي الحسـين )ه256ت( أبي عبـد االله محمّـد بـن إسماعيـل البخـاريّ : الصّحيحان للإمـامين القـدوتين

، "يوجــد لهمــا نظــير في المؤلّفــات ، فلــم-رضــي االله عنهمــا– )ه261ت( مسـلم بــن الحجّــاج القشــيريّ 

إنمّـا يخضـع ذلـك إلى جملـة والتّحليـل العقليـّين، و تضـعيفها لـيس هـو القيـاس وايات و مرجع تصحيح الرّ و 

لامة مــن الشّــذوذ السّــوعدالــة الــراّوي وضــبطه، و اتّصــال السّــند، : "وهــي ،شــروط معروفــة عنــد المحــدّثين

  :4في ألفيّته) ه806ت( قال الحافظ العراقيّ ". العلّة القادحةو 

 .حَسَنْ إِلىَ صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَ ..........أهَْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ وَ  - 11

سْنَادِ  - 12  .بنِـَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الَفُؤَادِ ..........فاَلأَْوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإِْ

  .فَـتُوذِيعِلَّةٍ قاَدِحَةٍ وَ ..........عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيرِْ مَا شُذُوذِ  - 13

بينهمـا بـافتراض نـزول آيـات مـن القـرآن  ، فإنهّ يمكـن الجمـعتعارض بين الرّوايتينإذا ظهر ثمّ إنهّ 

  .على أسباب متعدّدة

ســلّم بعــد أصــابت النّــبيّ صــلّى االله عليــه و  إلى الحــديث عــن حالــة الخــوف الــّتيالمؤلّــف ثمّ انتقــل 

  . عدم كذبها تدلّ في الوقت ذاته على صدقه و لكنّه أّ�ا كانت تجربة محيرّةلى، و عمليّة الاتّصال الأو 

                                                           
  .70مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
علاّمـة بالفقـه والحـديث، أبـو زكريـّا،  )ه676-ه631(رانيّ النـّوويّ الشّـافعيّ هو يحي بن شرف بـن مـرّي بـن حسـن الحزامـيّ الحـو  -2

  . 149ص/ 08الأعلام للزّركليّ، ج). الحجّاج المنهاج في شرح صحيح مسلم بن: (بسوريا، من أشهر كتبه )اوَ ن ـَ(وفاته في مولده و 
  .16ص -3
  .93ص -4



 .المتلقّي الأوّل للنّصّ : المطلب الأوّل

 

 137 

  .الاستعدادا مهمّة عظيمة تتطلّب القيام و سندت إليه فإ�ّ أمّا المهمّة الّتي أُ 

" أنذر"، فذكر أنّ حذف مفعولي "المدّثرّ"ثمّ انتقل بعد ذلك إلى تحليل الآيات الأولى من سورة 

  : يحقّق غايتين

  . محافظة النّصّ على الفاصلة :أولاهما

  . المنذَرين وأسباب الإنذار عْلم المتلقّي الأوّلُ أن ي ـَ :الثاّنية

همّــة تســتلزم القيــام لا يــدلّ علــى تكليــف محمّــد بمفإنــّه تــوالي أفعــال الأمــر في هــذه الآيــات أمّــا 

   .التّدثرّ

 -بء الـّذي ألقـي علـى كاهلـهلّتي تشـعر المتلقّـي بثقـل العـا–ثمّ ناسب بعد هذه الأوامر المتتالية 

  . أن يليها �ي عن الاستكثار

العطــــاء في لكــــنّ المؤلــّــف خطــّــأ جمهــــور المفسّــــرين في تفســــيرهم لمعــــنى الاســــتكثار أنــّــه اســــتكثار 

اسـتثقالها بـدليل أنّ الأمـر عـن اسـتكثار الأوامـر المتتاليـة و  المعـنى الصّـحيح هـو النّهـي الإنفاق، وقـال إنّ 

هـذا الصّـبر الـّذي أمـر بـه هـو الصّـبر علـى أوامـر ربـّه لا الصّـبر علـى ر بالصّـبر، و لّذي ورد بعد ذلك أمـا

  .1أذى قومه كما ذكر ذلك جمهور المفسّرين

إنّ كِلا المعنيين محتمل، فما المانع أن يحُمل المعنى عليهما جميعا لأنـّه لا تضـادّ بينهـا، أمّـا  :قلت

، وأمّا )ه104ت( 2القول الّذي قال به المؤلّف من النّهي عن استكثار الأوامر، فقد ثبت عن مجاهد

) لا تمنن مسـتكثرا: (ملأنّ تقدير الكلا، اق يحتملهالسّيالقول الآخر فقد ثبت عن جمع من المفسّرين و 

لا تكن مستكثرا لما تمـنّ بـه مـن مـال علـى النـّاس : ، أي3في محلّ نصب حال) تَسْتَكْثِرُ (فيكون الفعل 

  . 4تبتغي بذلك أكثر منه، أو من عملك الصّالح على االله تعالى

                                                           
  .73مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
  .364ص/ 08البحر المحيط لأبي حيّان، ج -2
  .364ص/ 08المرجع السّابق، ج -3
  .298ص/ 29والتّحرير والتّنوير لابن عاشور، ج .416-412ص/ 23جتفسير الطّبريّ،  -4
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السّــلام، تجــاوب مــع النـّـبيّ عليــه الصّــلاة و لا زال ي -هــذه–الــنّصّ في عمليـّـة الاتّصــال الثاّنيــة و 

لأمر بالإنذار ردّا على حيرته، وكانت الأوامر بالتّكبير وتطهير الثيّـاب وهجـر الرّجـز تـأهيلا لـه،   فكان ا

  .إعلان الرّسالةالثاّلثة هي مرحلة بدء الدّعوة و كانت المرحلة و 
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 تحويل مفهوم النّصّ ووظيفته: المطلب الثاّني

  )مشروع الغزاليّ من منظور نصر حامد أبو زيد(

، افتتحــه بقولــه إنّ "وظيفتــهتحويــل مفهــوم الــنّصّ و "الــث سمــّاه خــتم المؤلــّف دراســته هــذه ببــاب ث

إلى حركة صاعدة،  -إلى الإنسان من االله–الفكر الدّينيّ المتأخّر قد حوّل حركة الوحي من حركة نازلة 

نســان في لواقـع لإصـلاحه، فقـد كانـت حركـة الإعلـى حـين كانـت هـذه الحركـة في بـدايتها تســتهدف او 

 ذلــك إعــادة تصــوّر مفهــوم الــنّصّ في الفكــركــان مــن نتيجــة لصّــوفيّ حركــة للخــلاص الــذّاتيّ، و الفكــر ا

  .ت حركة الكشف إلى حركة اكتشافبصيغة أخرى لقد تحوّلالدّينيّ لتحقيق هذه الوظيفة، و 

إنّ نظــرة الفكــر الصّــوفيّ للــنّصّ علــى أنــّه يســتهدف الخــلاص الــذّاتيّ للإنســان نظــرة قاصــرة، أمّــا 

فإّ�ـا نظــرة أقصـر مــن سـابقتها، لأنّ هــدف  نظـرة أبـو زيــد للـنّصّ علــى أنـّه يســتهدف الواقـع لإصــلاحه

الوحي ليس مقصورا على إحداهما دون الأخـرى، بـل إنـّه جـاء لتحقيـق كـلا الهـدفين، فـالنّصّ قـد أنزلـه 

   .االله للإنسان �دف إصلاح دينه ودنياه

ســــاع الــــبلاد فــــإنّ اتّ  ،إذا كــــان الجيــــل الأوّل مــــن المســــلمين متّفقــــا علــــى مفهــــوم موحّــــد للــــنّصّ و 

قـد أدّى إلى قيـام صـراع اقتصـاديّ، اجتمـاعيّ،  ،تعـدّد طبيعـة القـوى المكوّنـة لهـاميّة بعـد ذلـك و الإسلا

حـين ركّـزت الاتجّاهـات العقليـّة   سياسيّ، مماّ أفضـى إلى تعـدّد الـرّؤى حـول طبيعـة الـنّصّ الـدّينيّ، فعلـى

صّ، كــان تركيــز الأشــاعرة منصــبّا علــى الإنســان لأنــّه المخاطــب بــالنّ  -الــّتي يعتــبر المعتزلــة أهــمّ ممثلّيهــاو -

  .على قائل النّصّ 

طلقين الّذي ينشأ من منللنّصّ، و ) ه505ت( انتقل المؤلّف بعد ذلك إلى ذكر تصوّر الغزاليّ 

  . الثاّني صوفيّ أحدهما أشعريّ و : أساسيّين

س ه صفة من صفات الذّات الإلهيّة وليأمّا منطلقه الأشعريّ فيظهر من خلال وصفه للنّصّ بأنّ 

  .فعلاً كما يعتقده المعتزلة
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الآخرة، اية الوجود الإنسانيّ في الفوز في أمّا المنطلق الصّوفيّ فإنهّ يظهر من خلال حصر غو 

  . الانقطاع إلى االلهلاّ عن طريق الزّهد في الدّنيا و الّذي لا يتأتّى إو 

 ي حاول الغزاليّ إضافة إلى ذلك فإنهّ يتحدّد من خلال هذين المنطلقين المشروع الفكريّ الّذ

بالعودة إلى الماضي  )إحياء علوم الدّين(أن يقدّمه للمسلمين، وحقيقة هذا المشروع  )ه505ت(

علوم الدّين وعلوم : العلوم إلى نمطينفترض تقسيم لحلّ معضلات الحاضر، كما أنّ هذا المشروع يَ 

   .الدّنيا

في العلوم الّتي غايتها فحصر علوم الدّين  ،غالى في تصنيفه هذا) ه505ت(لكنّ الغزاليّ 

ستغرب تصنيفه لعلم الفقه ضمن علوم الدّنيا، وهذا التّقسيم النّجاة في الآخرة، لذلك لا يُ الخلاص و 

الآخرة حيث يستحيل صوّره لتعارض حادّ بين الدّنيا و نابع من ت) ه505ت(الّذي صدر من الغزاليّ 

لتصوّر القرآن الّذي يطلب من الإنسان أن لا ينسى نصيبه من الجمع بينهما، وهذا التّصوّر مخالف 

  ٱۡ�َ��ِ وَ ﴿: الدّنيا
َ

�ٰ�
َ
 ءَا�

ٓ
��َ�ِ� ُ

�
ارَ  ٱ� ۖ  ٱ��

 ِ�َ�  ٱ�ِ�َ�ةَ
َ

��َ��ِ
َ
� �َ�

َ
� 

َ
ۖ وَ� ��َ

ۡ
�   ٱ��

ٓ
��َ

َ
� ��ِ�ۡ

َ
وَأ

 �َ�َ�ۡ
َ
ُ أ

�
ۡ�ِ�  ٱ�

َ
� 

َ
ۖ وَ�

َ
�ۡ  إِ�َ

َ
َ��د

َ
�
ۡ
�ضِ� ِ�  ٱ�

َ ۡ
  ٱ�

�
َ إنِ

�
ِ��  ٱ�

ُ
� 

َ
� َ���ِ�ِ

ۡ
��ُ

ۡ
 ﴾�ٱ�

آخرته طلب من الإنسان أن يعمل لدنياه و كما أنهّ مخالف لتصوّر المأثورات الّتي ت  ،]77:القصص[

  .على حدّ سواء

أمّا القرآن المكتوب في المصحف هو صفة إلهيّة قديمة، ) ه505ت(النّصّ في تصوّر الغزاليّ و 

 )الباطنالظاّهر و (الصّفة، بناء على هذا واعتمادا على ثنائيّة  كاة لهذهالمقروء بالألسنة فإنهّ محا و 

أنّ للقرآن ظاهرا وباطنا على مستوى الترّكيب ) ه505ت(المعروفة عند المتصوّفة، استنتج الغزاليّ 

هو اللّغة الّتي يظهر �ا واهر أمّا الظاّهر فإنهّ القشر والصّدف و الجنى، فالباطن يتمثّل في الأسرار و المعو 

  .لنّصّ ا



 .تحويل مفهوم النّصّ ووظيفته: المطلب الثاّني

 

 141 

علـــــوم القشـــــر "سمــّـــاه  افتـــــتح المؤلــّـــف هـــــذا البـــــاب بعنصـــــر أوّل :الصّـــــدفعلـــــوم القشـــــر و .1

نّ اللّغة في هذا التّصوّر مجرّد وسيط يـؤدّي إلى اكتشـاف القشـرة الخارجيـّة ، ذكر في مطلعه أ"والصّدف

  . دون أن تحقّق ولوجا لعالم النّصّ 

عنـد مسـتوى الدّلالـة مـرورا بمسـتويات أخـرى  تنتهـياليّات اللّغـة مـن مسـتوى الصّـوت و تبدأ فعّ و 

  : الصّدف هيعلوم تعدّ علوم القشر و  تشكّل في مجموعها خمسة

  .  علم مخارج الحروف) 1

  ). الألفاظ(علم لغة القرآن ) 2

  . إعراب القرآن) 3

  . علم القراءات) 4

  . علم التّفسير الظاّهر) 5

سـه ترتيـب كما أنـّه في الوقـت نف  ،الجزء إلى الكلّ هذا الترّتيب في حقيقته ترتيب تصاعديّ من و 

، فكلّمـــا اقـــترب العلـــم مـــن القشـــر والصّـــدف قلـّــت قيمتـــه يرتقـــي إلى الأسمـــىتقييمـــيّ يبـــدأ بـــالأدنى و 

يعـدّ الـّذي الّذي هو علم التّفسير الظاّهر، و فالعلوم الأربعة الأولى تعدّ خادمة للعلم الأخير  والعكس،

  .الجواهر بعدهو بدوره خادما لعلوم الدّرر 

علـوم اللّبـاب "ثنىّ بعد ذلك المؤلّف هذا البـاب بعنصـر سمـّاه  ):الطبّقة العليا(علوم اللّباب .2

ـــا( ـــمِ )"الطبّقـــة العلي في الفكـــر -فـــذكر في مطلعـــه أنّ معرفـــة االله قـــد صـــارت  )معرفـــة االله(، افتتحـــه بعل

سان لوحي من تحقيق وجود أمثل للإنهي الغاية الأسمى من نزول الوحي، فقد تحوّلت غاية ا -الصّوفيّ 

علــى ، و )الـذّات الإلهيــّة(لّم بــالوحي النـّواهي إلى محاولــة التّعـرّف علــى المـتكعـن طريــق الالتـزام بــالأوامر و 

ــة علــى ) ه505ت( هــذا الأســاس قسّــم الغــزاليّ  هــي  )معرفــة االله(آيــات القــرآن، فجعــل الآيــات الدّالّ

  .الطبقة العليا من علوم اللّباب
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ينقسم إلى ثلاثة أقسام تتدرجّ من  ،)معرفة االله(وهو  العلم الأوّل الّذي هو لبّ اللّبّ هذا و 

   :، أي من قلّة الآيات المعبرّة عنها إلى كثر�االضّيق إلى الاتّساع

آيات تعبرّ عنه سوى ) ه505ت(الّذي لم يجد له الغزاليّ  ،)معرفة الذّات الإلهيّة(علم  :فأوّلها

ۡ�َ� ﴿: هي قوله تعالىى تدلّ على التّقديس المطلق، و فة إلى آية أخر سورة الإخلاص، إضا
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  :ثمّ يليهما .، فإنّ له آيات كثيرة تعبرّ عنه)الصّفات الإلهيّة(الّذي هو علم و  :ا العلم الثاّنيأمّ 

  . الّذي يحظى بعدد أكثر من الآيات، و )الأفعال الإلهيّة(الّذي هو علم  :العلم الثاّلث

 هو نفسه تقسيم ابن عربيّ و –) ه505ت(هذا التّقسيم الّذي ورد من الغزاليّ و 

  . صفا�االمفارقة بين الذّات الإلهيّة و  منشؤه حرص الأشاعرة على -)ه638ت(

الذّات (عتبر بالنّسبة لعلم يُ  ،)الإلهيّة الأفعال(الّذي هو علم و  ثمّ إنّ آخر هذه العلوم الثّلاثة

الغيب (في مقابلة عالم  )الشّهادةالحسّ و (، لأنهّ يمثّل عالم كعلم القشر بالنّسبة للّبّ   )الإلهيّة

عتبر الدّرجة الأخيرة من عالم نقطة التقاء هذين العالمين هي خيال الإنسان الّذي يُ ، و )كوتالملو 

  . )الشّهادةالحسّ و (عتبر الدّرجة الأولى من درجات عالم هو في الوقت نفسه يُ و ) الملكوتالغيب و (

، )الملكوتالغيب و (تنتمي إلى عالم  -)ه505ت( في تصوّر الغزاليّ –إذا كانت علوم الدّين و 

العلوم   منبعَ  عتبر القرآنَ يَ ) ه505ت(فإنّ الغزاليّ  ،)الشّهادةالحسّ و (لوم الدّنيا تنتمي إلى عالم عو 

  . كلّها دنيويةّ كانت أم أخرويةّ
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إلى تحويل  -صفة الكلام–بين الصّفات الإلهيّة القرآن و  هكذا أدّى التّوحيد بينيقول أبو زيد و 

  .1النّصّ إلى بحر من الأسرار

القرآن كلام االله بلفظه ومعناه، وهو صفة من الصّفات الإلهيّة، ولا يلزم من هذا أن : قلت

 .يكون بحرا من الأسرار، لأنّ االله تعالى خاطبنا بلسان عربيّ مبين، وخاطبنا بما نفقه معناه

ــة علــم مــن حيــث الشّــرف و  -صــنافه الثّلاثــةبأ )معرفــة االله(أي علــم – ثمّ يتلــو هــذا العلــمَ  الأهميّّ

  .هو في حقيقة الأمر متّصل به، و أو المعاد )الآخرة(

قــد تحوّلــت حقيقــة هــذا ، و )طريــق السّــلوك إلى االله(أمّــا العلــم الثــّاني مــن علــوم اللّبــاب فإنــّه علــم 

مـن الاسـتجابة إلى أوامـر الـوحي وتطبيقهـا �ـدف إقامـة مجتمـع العـدل ) ه505ت(العلم عند الغزاليّ 

في المعتقـد –التّبتّل من شـأنه أن يـؤدّي لام، إلى التّبتّل والانقطاع إلى االله، وهذا الانقطاع و والحريّةّ والسّ 

بـالرّوح والقلـب دون – )الملكـوتالغيب و ( لمإلى عا )الشّهادةالحسّ و (إلى الانتقال من عالم  -الصّوفيّ 

ســير الظــّاهر صّ بمجــاوزة التّفتأويــل الــنّ العبــور مــن الظــّاهر إلى البــاطن، و �ــذا الانتقــال يــتمّ ، و -الجســد

وجه العلاقة بـين العـالمين يسـتحيل ون هذا السّفر يستحيل الوصول، و دوصولا إلى الجواهر والأسرار، و 

  .معرفتهى غير الصّوفيّ العارف اكتشافه و عل

الغيـب (إلى عالم  )الشّهادةالحسّ و (ف يتمّ الانتقال من عالم كي: لكنّ السّؤال المطروح هنا هو

  .؟)الملكوتو 

أنّ جوابه خلاصة ، و )الإحياء(بإسهاب عن هذا السّؤال في كتاب ) ه505ت(أجاب الغزاليّ 

ثمّ  ،هذا الانتقال يتمّ با�اهدة الّتي يـتمّ �ـا التّقليـل مـن المطالـب الحيوانيـّة علـى القلـب إلى الحـدّ الأدنى

�ــذا التّطهــير يــتمّ صــفاء الــرّوح هــير القلــب مــن الخصــال الذّميمــة، و ينتقــل السّــالك بعــد ذلــك إلى تط

  .فتنجلي الحقائق في القلب

                                                           
  .255ر أبو زيد، ص مفهوم النّصّ، نص -1



 .تحويل مفهوم النّصّ ووظيفته: المطلب الثاّني

 

 144 

 ،لبابــهيمــثّلان جـوهر الــنّصّ و ) طريـق السّــلوك إلى االله(وعلــم ) معرفــة االله(كـان كــلّ مــن علـم إذا  و 

، )العقــابالثــّواب و (أو ) تعريــف الحــال عنــد الوصــول إلى االله(خــر علــوم الطبّقــة العليــا هــو علــم فــإنّ آ

  . الدّنياهو بيان المآل في الآخرة على حسب طريق السّلوك في )الحال تعريف(والمقصود من 

، )الظـّاهر والبـاطن(فإنـّه تصـوّر يـدور في ثنائيـّة العقـاب للثّواب و ) ه505ت(تصوّر الغزاليّ أمّا 

صّ من أمّا المستوى الباطن فإنهّ بمثابة الحياة للخواه بمثابة الغذاء لعموم الخلق، و أمّا المستوى الظاّهر فإنّ 

  .العارفين

تقـع علـوم في منطقـة وسـطى  -)ه505ت(الغـزاليّ  في تصوّر-علوم الآخرة وبين علوم الدّنيا و 

  .بقة السّفلى من علوم اللّباببين النّمطين، هي علوم الطّ 

: هذه الطبقة ثلاثة علوم هـي) ه505ت(ضمّن الغزاليّ  ):الطبّقة السّفلى(علوم اللّباب . 3

  .القصص القرآنيّ الفقه وعلم الكلام و 

لأنـّه يحـدّد للمسـلم  ،هذا العلم أحيانا ضـمن علـوم الـدّنيا) ه505ت(يضع الغزاليّ  :الفقه _أ

دّنيا إذا قــورن عتــبر الطّريــق الموصــل إلى الآخــرة، فهـو مــن علــوم الــالـّتي تُ و  السّـلوك الــلاّزم في الحيــاة الــدّنيا

  . بعلوم اللّباب

متشـا�ين  )الإحيـاء(وكتابـه ) الفقـه(علـم  مـن لا� كُـ) ه505ت(الغـزاليّ  عتـبرمن جهة أخرى يَ و 

السّـلوك إلى (لعلـم  دّ بمثابـة تمهيـدٍ عَـي ـُ )الفقـه(المضـمون، ذلـك لأنّ علـم عـامّ دون المحتـوى و في الشّكل ال

 1)كيفيـّة التّأهّـب للـزاّد، و تعريف عمـارة منـازل الطّريـق(تنحصر في ) الفقه(عليه فإنّ مهمّة علم ، و )االله

    .-)ه505ت( على حدّ تعبير الغزاليّ -

ــل في العلــم بأحكــام الأمــوا -أي علــم الفقــه–أمّــا موضــوعاته  ، للمحافظــة النّســاءل و فإّ�ــا تتمثّ

  .)فقه المعاملات والنّكاح والجنايات(درس عند الفقهاء تحت اسم هو ما يُ ، و النّسلعلى النّفس و 

                                                           
 . 13ص  للغزاليّ، جواهر القرآن -1
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لموضــوعات علــم الفقــه فيمــا ) ه505ت(إنّ حصــر الغــزاليّ  ،يقــول أبــو زيــد تعليقــا علــى ذلــك

في إطــار هــذا التّحويــل يتحــوّل ة ا�تمــع إلى الخــلاص الفــرديّ، و ســبق يحــوّل مقاصــد الشّــريعة مــن إقامــ

هـذا التّحويـل مـن شـأنه أن يهـوّن مـن علـم لعدل إلى وسـيلة لحمايـة الوجـود، و الجهاد من وسيلة لنشر ا

  .ساعد على الحفاظ على الحياة الإنسانيّةالفقه بوصفه علما من العلوم التّوابع الّتي ت

بأنـّه حصـر موضـوعات علـم الفقـه فيمـا سـبق اّ�ـام غـير صـحيح، ) ه505ت(إنّ اّ�ام الغزاليّ 

، فهـي )الوسـيط(و) البسـيط(في علم الفقه، كـ ) ه505ت(ما يبينّ بطلانه هو مؤلّفات الغزاليّ وأوّل 

  .مؤلّفات في الفقه الشّافعيّ 

 لـذلك، علـوم الآخـرةعلم متوسّط بـين علـوم الـدّنيا و ) ه505ت(وّر الغزاليّ علم الفقه في تصو 

دين يـَ) ه505ت(يكفي الضّروريّ منه الّذي يحقّق غايـة الخـلاص الأخـرويّ، لـذلك نجـد الغـزاليّ  فإنهّ

  .التّشعيباتاء عصره لتوسّعهم في هذا العلم ودخولهم في الفروع و فقه

علـوم الـّتي يـدلّ عليهـا القـرآن، يلي علم الفقه في ترتيـب الهو العلم الّذي و  :علم الكلام_ ب 

يقسّــم هــذه المحاجّــة إلى ثلاثــة ، و "مجــادلتهممحاجّــة الكفّــار و " )ه505ت( هــذا العلــم يســمّيه الغــزاليّ و 

  . ، والثاّني بإنكار النّبوّة، والثاّلث بإنكار البعث والنّشورأوّلها يتعلّق بإنكار الألوهيّة: أقسام

  .الترّياق الأكبر )ه505ت( يمثّل في تصوّر الغزاليّ  هذا العلمو 

هـو في حقيقتـه العلـم ي يلي علم الكـلام في الترّتيـب، و هو العلم الّذو  :القصص القرآنيّ  _ ـج

لا كبين، وفائدة هذا العلم الترّهيب والتّنبيـه والاعتبـار، و النّا أحوال السّابقين من السّالكين و  الّذي يبينّ 

ع نبــيّهم عليــه المدينــة مــضــمن هــذا القصــص أحــوال أهــل مكّــة و  جدرِ يــُ) ه505ت( شــكّ أنّ الغــزاليّ 

  .تشكّله ضمن هذا العلمج عصر تكوّن النّصّ و درِ السّلام، فهو بذلك يُ الصّلاة و 

ب الأخــير سمــّاه عقــد المؤلــّف بعـد ذلــك عنصــرا رابعــا لهــذا البــا :المتكلّمــينمكانــة الفقهــاء و .4

ذكـر فيـه أنّ مراتـب العلمـاء تتحـدّد بنـاء علـى ترتيـب علـوم هـذه الطبّقـة  ،"المتكلّمـينمكانة الفقهـاء و "
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نون طريـق السّـلوك مِّ ؤَ شأنا لأّ�م الّذين ي ـُ، فيكون الفقهاء أعلاهم منزلة و )أي الطبّقة السّفلى(الأخيرة 

 -)ه505ت( على حدّ تعبير الغـزاليّ –يليهم المتكلّمون الّذين يقومون بدور قوافل الحراسة ، و إلى االله

أدنى مـن مكانـة السّــالكين ) ه505ت(المتكلّمـين في تصـوّر الغــزاليّ ورغـم ذلـك فـإنّ مكانــة الفقهـاء و 

يـأتي ون من علماء الآخـرة، و بر عتَ في حين أنّ السّالكين يُ  ،إلى االله لأنّ الأوّلين ينتمون إلى علماء الدّنيا

  .الوعّاظو  في مؤخّرة الترّتيب القصّاصُ 

للعُبّاد الزُّهّاد على العلماء غير صحيح لأنّ النّصوص الشّرعيّة ) ه505ت( إنّ تفضيل الغزاليّ 

  :1وأبينّ ذلك في النّقاط الآتية دلّت على خلاف ذلك،

ومنه النّصارى إلاّ لتمسّكهم بالعبادة وتركهم للعلم،  فالعالم أفضل من العابد، وما ضلّ . 1

   . أنّ الجهل هو سبب ضلال النّاسيتبينّ 

، كما أنّ 2)فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ : (الحديث جاء في. 2

 .3حديث القاتل تسعة وتسعين نفسًا خيرُ دليل على ذلك

ثمّ إنهّ لا تنافر بين العلم والعبادة، بل هما متلازمان، فالعلم هو الّذي يورث الخشية، كما . 3

 إِ ﴿: قال تعالى
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رجلا في الصّحراء  -مثلاً –ومن جهة أخرى، فإنّ العقل يعضّد ما ذكرنا، فلو وضعت . 4

    .فإنهّ يهلك لا محالةو�ا رُ بدُ  عالمٍ   غيرَ ه رجلاً ا، أمّا لو وضعت مكانَ جَ نَ و�ا لَ رُ ا بدُ وكان عارفً 

                                                           
  .268مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص  -1
، )العلــم(وأبــو داود في كتــاب . 2877: ، ح رقــم)مــا جــاء في فضــل الفقــه علــى العبــادة: (، بــاب)العلــم(رواه الترّمــذيّ في كتــاب  -2

صــحيح (وصــحّحه الألبــانيّ في . الــدّرداء رضــي االله عنــه، كلاهمــا مــن حــديث أبي 3641: ، ح رقــم)الحــثّ علــى طلــب العلــم: (بــاب

  .3641: ح رقم) صحيح سنن أبي داود(، و2682: ، ح رقم)سنن الترّمذيّ 
قبـــول توبـــة القاتـــل وإن كثـــر : (، بـــاب)التّوبـــة(ومســـلم في كتـــاب . 3470: ، ح رقـــم)أحاديـــث الأنبيـــاء(رواه البخـــاريّ في كتـــاب  -3

  .2766: ، ح رقم)قتله
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مـن (التّأويـل "لّف بعد ذلك عنصرا خامسا سمـّاه جعل المؤ  ):من القشر إلى اللّبّ (التّأويل .5

علوم لباب قسيم علوم القرآن إلى علوم قشر و هو أنّ ت، ابتدأه بسؤال مهمّ في بابه و ")القشر إلى اللّبّ 

  .والوصول إلى اللّباب؟ا عن كيفيّة تجاوز حدود القشر مطروحً  ي السّؤالَ بقِ يُ 

ــــزوم الطّريــــق  )ه505ت( أجــــاب الغــــزاليّ   هــــذا المســــتقيم في السّــــلوك إلى االله، و عــــن ذلــــك بل

قد أوقعنا في الدّخول في الدّور ) ه505ت(عليه يكون الغزاليّ ك في ذاته يحتاج إلى التّصوّف، و السّلو 

  . !!المنطقيّ 

 ،تجـاوز عـالم القشـرالولوج إلى عالم اللّبّ و أنّ ) ه505ت( نستنتج بعد ذلك من كلام الغزاليّ 

 المســـتويات يكــون عـــن طريـــق التــّـدرجّ السّـــلوكيّ المعـــرفيّ في حركـــة صـــاعدة بواســـطة التّأويـــل بـــدءا بـــأدنى

هذا العبور الذّي يتمّ بواسطة التّأويل يوازي عمليّة العروج الخياليّة بالقلب من عالم وصولا إلى القمّة، و 

  .كلاهما يتمّ بواسطة الخيال، و )الملكوتالغيب و ( عالم إلى )الشّهادةالحسّ و (

أمّـا اللـّبّ فإنـّه الدّلالـة الكلمات في مستواها اللّغـويّ، و  أمّا المقصود بالقشر في علوم النّصّ فهو

 . الباطنيّة للترّكيب

بــذورا أقــام عليهــا ) ه505ت(قــد كانــت هــذه الأفكــار الــّتي تكلــّم �ــا الغــزاليّ و : يقــول أبــو زيــد

 . الوجودتصوّراته عن الإنسان واالله و  )ه638ت( ابن عربيّ 

الحـسّ (عالمي ) ه505ت(الّتي يقصد �ا الغزاليّ و ) المعنىالصّورة و ( أبو زيد عن ثنائيّة قد عبرّ و 

، )الآخــرةالــدّنيا و (بثنائيــّة أخــرى يمكــن علــى أساســها تقبــّل هــذا النّســق الفكــريّ هــي ثنائيــّة  )الملكـوتو 

  . 1)الأرواحالمعاني و (الثاّنية هي عالم و ) الحسّ الصّورة و (ما هي عالم الأولى منه لأنّ 

تعبـير غـير ) لكـوتالغيـب والم(، وعن الآخـرة بعـالم )الحسّ والشّهادة(إنّ التّعبير عن الدّنيا بعالم 

بــل يصــحّ تغليبًــا، ذلــك لأنّ الــدّنيا تحــوي الكثــير مــن الغيبيّــات، كوجــود الملائكــة  صــحيح علــى إطلاقــه
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والجنّ، وقصص الأمم الغابرة، وغير ذلـك، وحـتىّ الآخـرة فإّ�ـا غيـبٌ نسـبيٌّ وليسـت غيبـًا مطلقًـا، لأنـّه 

 .  بعد معايشته يصير حس�ا مشهودًا

، وأوّل القلـــم بالكتابـــة الأصـــبعو  أمثلـــة علـــى ذلـــك، فـــذكر القلـــم) ه505ت(ثمّ ذكـــر الغـــزاليّ 

و الحقيقـة دون اهتمـام بالصّـورة فجعل المعنى ه ،على أساس أنّ المقصود هو المعنى ،الأصبع بالتّقليبو 

لأنّ التّأويــل الاعتــزاليّ يقــوم  ،قــد قلــب التّأويــل الاعتــزاليّ ) ه505ت(الغــزاليّ  عليــه يكــونوالشّــكل، و 

في  -مـثلا–فالأصـبع  يتجـاوز الدّلالـة الحقيقيـّة للّفـظ،ازيـّا على أساس استخدام الألفـاظ اسـتخداما مج

فـإنّ ) ه505ت(مت مجازا للدّلالة على التّقليب، أمّا في تصوّر الغزاليّ خدِ التّأويل الاعتزاليّ لفظة استُ 

 . الأصبع صورة مجازيةّ لهذه الدّلالة الحقيقيّة، و التّقليب هو الدّلالة الحقيقيّة الرّوحيّة

  .)ه505ت( الغزاليّ  لا حرج في هذا القلب الّذي صدر منو : زيدقال أبو 

إنّ اعتبـــار هـــذه الألفـــاظ مجـــازا غـــير صـــحيح، وذلـــك لأنّ الأصـــل حمـــلُ الألفـــاظ علـــى ظاهرهـــا 

  .   المتبادر، وعدم صرفها عن ظاهرها إلاّ بقرينة، وَهُمْ أنفسهم قعّدوا هذه القواعد

بأنّ مقاصـد الـوحي ) ه505ت(ض على الغزاليّ ترِ إنهّ إذا اعترض مع يقول أبو زيد بعد ذلك،

) ه505ت(الــوحي يســتهدف هدايــة البشــر، فــإنّ الغــزاليّ ن واضــحة بالدّلالــة اللّغويــّة و لا بــدّ أن تكــو 

 . 1ل مرةّ أخرىإلى تفسير الصّحابة لآيات المثَ ، و الأحلام مرةّيحيله إلى تجربة النّوم و 

خل في مجــال القضــايا الخلافيـّـة، الإحــالتين لأنّ أولاهمــا تــدإذا لم نقتنــع �ــاتين و : يقــول أبــو زيــد

ض عليـه يطلب مـن المعـترِ ) ه505ت(فهوم المثل، فإنّ الغزاليّ نا معه في خلاف حول ملُ دخِ الثاّنية تُ و 

  .أن ينتظر معاينة الحقائق بالموت
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في العـالم  سـتنقلب) الملكوتالغيب و (و) الشّهادةالحسّ و (إنّ ثنائيّة ) ه505ت(الغزاليّ  يقول

الغيـــب (علـــى حســـاب ) الحـــسّ والشّـــهادة(في العـــالم الـــدّنيويّ كـــان لــــ ذلـــك لأنّ الظّهـــور الأخـــرويّ، و 

ــــا في الآخــــرة)الملكــــوتو  ــــيّات  ، أمّ ــــات والمســــتورات علــــى حســــاب الحسّ فــــإنّ الظّهــــور ســــيكون للغيبيّ

لعارف في تجاوز ظواهر المشهودات، لذلك فإنهّ يجب على العالمِ الحقيقيّ أن يسلك مسلك الصّوفيّ او 

أمّـا الألفـاظ فإّ�ـا  ،ذلـك لأّ�ـا هـي الحقيقـة المقصـودةبالغوص فيه لاستخراج مكنوناتـه ولآلئـه، و  النّصّ 

 . مجرّد صور مجازيةّ توصل إلى المعنى الحقيقيّ 

هكــذا يتحـوّل الــنّصّ إلى سـرّ مقفــل لا و : )ه505ت( يقـول أبـو زيــد تعليقـا علــى كـلام الغـزاليّ 

  .أسرارهالإنسان العاديّ في فتح مغالقه واكتشاف كنوزه و يطمح 

 التّأويـل"لـّف بعـد ذلـك عنصـرا سادسـا سمـّاه عقـد المؤ  ):مـن المجـاز إلـى الحقيقـة(التّأويل .6

لكنـّه ملـيء في الصّـدف، القـرآن ببحـر، سـاحله علـوم القشـر و ابتدأه بتشـبيه  ،")من ا�از إلى الحقيقة(

 . مّا القارئ المهتمّ بطرائق الأداء فليس إلاّ طوّافا بالسّاحلالدّرر، أأعماقه بالجواهر و 

بــين الرّمــز والمرمــوز إليــه علاقــة قلــب وتحويــل، ذلــك لأنّ معرفــة االله  إنّ العلاقــة: يقــول أبــو زيــد

مـن الطبّيعـيّ بعـد اله تقلب حال الإنسان من الجهل والضّلال إلى العلـم والهدايـة، و أفعومعرفة صفاته و 

تصــنيفا  )اللّــبّ القشــر و (لعلــوم القــرآن باســتخدام ثنائيّــة ) ه505ت(تصــنيف الغــزاليّ ذلــك أن يكــون 

  .ليس تصنيفا اعتباطيّايّا حرفيّا و حقيق

عن " يت الأحمرالكبر "في الكشف عن أسرار لغته، فعبرّ بــ ) ه505ت(الغزاليّ  أخذ بعد ذلك

وهو علم " الياقوت الأكهب"الإلهيّة، و وهو علم الذّات" الياقوت الأحمر"علم معرفة االله، ويتفرعّ عنه 

الثــّاني  هـو القسـمو " الـدّرّ الأزهـر"هـو علـم أفعــال االله تعـالى، وو " اليـاقوت الأصـفر"الصّـفات الإلهيـّة، و

الخـاصّ بتعريـف الحـال إلى االله، أمّـا القسـم الثاّلـث و  هو تعريف طريـق السّـلوكمن أقسام علوم القرآن و 

  ". الزّمرّد الأخضر"م عند الوصول فقد أشار إليه باس
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الّذي يعتبره الغـزاليّ و -هجوم الكفّار والمبتدعة الّذي وظيفته حماية العقائد من أمّا علم الكلام و 

، وأمّــا "الترّيــاق الأكــبر"إليــه باســم  فقــد أشــار -ســم الخــامس مــن أقســام علــوم القــرآنالق) ه505ت(

ك المسـ"بـين يماثـل بينـه و ) ه505ت(زاليّ الّذي هـو أعلـى مرتبـة مـن علـم الكـلام فـإنّ الغـعلم الفقه و 

، "العـود"قين مـن الأمـم البائـدة وأحـوال الجاحـدين والنـّاكبين فقـد ماثلهـا بـــ ، أمّـا قصـص السّـاب"الأذفر

  .1اعتبارفع بما فيها من تنبيه و نتَ إنمّا يُ ، و فع �ا في ذا�انتَ ذلك من حيث إّ�ا لا يُ و 

للدّلالة على هذه العلوم لا تؤدّي المقصود، ولا وهل الألفاظ الّتي اصطلح عليها العلماء  :قلت

  .إلى تغييرها بألفاظ أخرى لا يعرفها النّاس) ه505ت(تفي بالغرض، حتىّ يلجأ الغزاليّ 

خـــرى بوصـــفها بعبـــارة أُ يتعامـــل مـــع اللّغـــة بوصـــفها رمـــوزا، و في هـــذا كلّـــه ) ه505ت(الغـــزاليّ و 

هــو الدّلالـة اللّغويـّـة أحــدهما حقيقـيّ وهـو المعــنى الرّوحـيّ، والآخــر قشـرة خارجيـّة و  :ألفاظـا ذات بعـدين

  .المألوفة

ذلــك أويــل يتّســم بكثــير مــن التّنــاقض، و مــن التّ ) ه505ت(إنّ موقــف الغــزاليّ : يقــول أبــو زيــد

، فمـا أوقعـه لأنهّ كثيرا ما يتمسّك بالفهم الحرفيّ لكثير مـن آيـات القـرآن انطلاقـا مـن عقيدتـه الأشـعريةّ

ـــفي التّنـــاقض إلاّ محاولتـــه الجمـــع بـــين الـــنّهج الأشـــعريّ الــّـذي يُ  ـــاعتَ ـــا تلفيقيّ بـــين الـــنّهج ، و بر �جـــا كلاميّ

  .بر �جا حدسيّا ذوقيّاعتَ الصّوفيّ الّذي يُ 

ا البـــاب عقـــد المؤلــّـف بعـــد ذلـــك عنصـــرا ســـابعا لهـــذ ):البـــاطنالظــّـاهر و (العامّـــة والخاصّـــة .7

جعـــل ) ه505ت(ذكـــر في مطلعـــه أنّ الغـــزاليّ  ،")البـــاطنالظـّــاهر و (ة والخاصّـــة العامّـــ"الأخـــير سمـّــاه 

ذلـك أنّ العقائـد الأشـعريةّ كافيـة للعامّـة الخاصّـة والعامّـة، و : الخلاص الأخرويّ يتلخّص في ثنائيّتين هما

إذا  الحقيقيّ، و م في تحقيق خلاصهم الأخرويّ، بينما يستطيع الخاصّة تجاوز هذا الأفق إلى الفوز بالنّعي

  .2فإنّ مصير كلّ الفرق من معتزلة وشيعة وخوارج وفلاسفة هو الهلاك لا محالةكان الأمر كذلك 
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إنّ تعليق خلاص الإنسان �اتين الثنّائيّتين غير صحيح، لأنّ الفوز بالنّعيم المقيم قد وعد االله 

�َ ﴿: به جميع النّاس بشرط تحقيقهم للإيمان والتّقوى، يقول تعالى
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هـــذان الطّريقـــان كلاهمـــا يـــؤدّي إلى الجنــّـة الــّـتي هـــي في بعـــد ذلـــك، و  )ه505ت( يقــول الغـــزاليّ 

فهـــو  -أي معناهـــا الملكـــوتيّ -باطنهـــا وحقيقتهـــا قـــرآن بمادّياّ�ـــا، أمّـــا ظاهرهـــا الجنّـــة الــّـتي وصـــفها لنـــا ال

  .1معاينة الحقيقةأي التّنعّم في جنان العرفان ومداومة النّظر إلى وجه االله و " المعرفة"

نّ ظاهرهـا مـادّيّ إنّ الجنّة الّتي وصفها لنا القرآن بمادّياّ�ا هي في حقيقتها كذلك، أمّـا القـول بـأ

ه لا دليل عليه، ثمّ إنّ النّصوص الشّرعيّة دلـّت علـى خـلاف هو قول غير صحيح لأنّ ف وباطنها معنويّ 

  . ذلك، والواجب الأخذ �ا على ظاهر ما دلّت عليه، وعدم صرفها عنه إلاّ بقرينة تبيح ذلك

لمفتقـــدة في في نظامـــه الفكـــريّ العدالـــة ا) ه505ت(هكـــذا لا يحقّـــق الغـــزاليّ و : يقـــول أبـــو زيـــد

  . هرب منهالواقع الّذي أدانه و 

ين البلـه أهـل تنتهي به إلى ثنائيّة حـادّة بـ) ه505ت( نّ كلّ الثنّائيّات الّتي انطلق منها الغزاليّ إ

إذا كـــان وصـــف ذوي الألبـــاب لا ينطبـــق إلاّ علـــى الجنــّـة المادّيــّـة وذوي الألبـــاب أهـــل جنــّـة المعـــارف، و 

 تقسـيم طبقـيّ للمسـلمين قد انتهـى إلى) ه505ت(المتصوّفة العارفين فإننّا يمكن أن نقول إنّ الغزاليّ 

ع بين هاتين الطبّقتين الفقهـاء والمتكلّمـون يقعامّة وفي قمّته أهل العرفان، و في الآخرة، يقع في أسفله ال
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هؤلاء الّذين يقعون في الطبّقة الوسطى يتباعدون عن الخلاص بقدر تباعدهم عن عقيدة والفلاسفة، و 

  . معيارا لخلاص العامّة) ه505ت(الأشاعرة الّتي جعلها الغزاليّ 

أدركنـا أنّ  ،بـالإرادة الإلهيـّة مرهـونٌ  أمـرٌ  -مـن منظـور الأشـاعرة-اية فإذا أضفنا إلى ذلك أنّ الهد

  . الّذي أراد للنّاس التّفاوت في الدّنيا هو الّذي أراد لهم التّفاوت في الآخرة

زخرفها تّعوا بنعيم الدّنيا و الّذين تم يكون بحرمان) ه505ت(الغزاليّ  إنّ تحقيق العدل في منظور

  . العكسرة و من التّنعّم بلذّات الآخ

أنّ الفقـر ) ه505ت(لـو أدرك الغـزاليّ و : )ه505ت( يقول أبو زيد تعليقا على كـلام الغـزاليّ 

  .غاية الوحيرك أنّ العيب كامن في ثنائيّته، وفي تحويله لوظيفة الدّين و الكفر غالبا ما يتلازمان لأدو 

تفـاوت "ثمّ ختم بعد ذلك المؤلـّف هـذا البـاب بعنصـر ثـامن سمـّاه  :ات النّصّ تفاوت مستوي.8

) ه505ت(ابتدأه بقوله إنهّ من الطبّيعيّ بعد ذلك كلّه أن ينعكس مفهوم الغزاليّ  ،"مستويات النّصّ 

إذا كـان تفضـيل بعـض أجـزاء الـنّصّ علـى بعـض أمـرا مرفوضـا في صّ على فهمه لمستويات الـنّصّ، و للنّ 

اسـتدلّ علـى أّ�ـا تتفاضـل بتفـاوت مضـمو�ا، و  يـرى) ه505ت( الثقّافة الإسـلاميّة فـإنّ الغـزاليّ إطار 

الأجـر في تلاو�ـا  مضـاعفة ة الـّتي تبـينّ فضـل بعـض الآيـات والسّـور و ذلك بجملة من الأحاديـث النّبويـّ

  .1غيرهاكآية الكرسيّ وسورة الإخلاص وأمّ الكتاب و 

عـض أجـزاء الـنّصّ علـى بعـض أمـر مرفـوض في الثقّافـة الإسـلاميّة إنّ ادّعاء أبو زيد أنّ تفضيل ب

مـن تفاضـل أجـزاء ) ه505ت(ادّعاء غير مسلّم به، وذلك لأنّ علماء الدّين يثبتـون مـا أثبتـه الغـزاليّ 

الــنّصّ فيمــا بينهــا بدلالــة الأحاديــث الصّــحيحة، أمّــا التّفاضــل المنفــيّ في إطــار الثقّافــة الإســلاميّة فهــو 

  .الّذي ينجرّ عنه انتقاص المفضولالتّفاضل 
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إنّ هـــذه الأحاديـــث وإن صـــحّت ســـندا ومتنـــا     ) ه505ت(إذا قلنـــا للغـــزاليّ و : يقـــول أبـــو زيـــد

الـتّلاوة، فـإنّ راد من ألفاظهـا الحقيقـة بـل اسـتخدمت مجـازا للترّغيـب في لا يُ  -وهو أمر غير مسلّم به-

) ه505ت(رض مــن تحــت أقــدامنا، فــالغزاليّ ا�ــاز كفيــل بــأن يجعلــه يســحب الأمفهومــه للحقيقــة و 

لاص مثلا قائم على أسـاس يفهم ألفاظ هذه الأخبار فهما حرفيّا، فتقدير الثلّث في تقييم سورة الإخ

الـنّصّ مـن حيـث  اللـّبّ لا تنطبـق علـىالقيمة والكيف لا على أساس الكمّ، وعليه فإنّ ثنائيّة القشر و 

حــتىّ علــى التّقســيم الــدّاخليّ للــنّصّ، فليســت العــبرة بطــول معــنى فقــط، بــل تنطبــق تقســيمه إلى لفــظ و 

هو العلـوم المقصود بالمحتوى برة بمحتواها الّذي تعبرّ عنه، و الآيات أو قصرها أو كثر�ا أو قلّتها، بل الع

  .الّتي أسهب المؤلّف في ذكرها سابقاالمستنبطة من القرآن و 
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وكتابُ المؤلّف في أسـلوبه أقـرب إلى  ، والتّعقيد المتانةفي قالب يجمع بين صاغ المؤلّف كتابه هذا 

كتب الفلسفة المعقّدة من كتب علوم القرآن المعروفـة بسلاسـتها ومتانتهـا، والـدّليل علـى ذلـك هـو أنّ 

من يقرأ الكتـاب فإنـّه لا يفهـم غالـب الكـلام في المبحـث إلاّ بعـد أن يعيـد قراءتـه ثانيـة وثالثـة، ثمّ بعـد 

، الـّـذي يتّســـم في المؤلـّـف وأســـلوبهلصّـــفحات يعتــاد علـــى لغــة غوصــه في الكتــاب وتجـــاوزه لكثــير مــن ا

لتأثرّ مؤلفّه بكتب الفلسفة والكتب  -في تقديري–العديد من المواضع بالغموض ودقّة العبارة، وذلك 

  .، لتميّزها بمثل هذا الأسلوبت الغربيّة عن الإسلام والمسلمينالّتي تعُنى بالدّراسا

اســـتعمالُ المؤلـّــف لكثـــير مـــن الألفـــاظ والمصـــطلحات الغربيـّــة  وممـّــا يؤكّـــد هـــذا القـــول ويعضّـــده

الغامضــة، والّــتي لا يــدرك القــارئ معناهــا إلاّ بعــد رجوعــه إلى المعــاجم الفلســفيّة الّــتي عنيــت بشــرحها، 

ملحـق غريـب الألفـاظ والمصـطلحات (وإجلاء معناها، وقد أفردت لها ملحقا خاصّا فيمـا سـبق سميّتـُه 

  ).العلميّة

ص أســــلوب المؤلــّــف في هــــذا الكتــــاب أنــّــه أســــلوب يتميّــــز بالسّــــخرية والاســــتهزاء ومــــن خصــــائ

والازدراء في حقّ علماء الشّريعة عموما، وعلماء السّلف خصوصا، وذلك لاعتقاد المؤلّف أنّ فهمهم 

ح لنصوص الوحيين فهم بدائيّ غير دقيق، يتناسب مـع واقعهـم وبيئـتهم وثقـافتهم، وعليـه فإنـّه لا يصـل

  .مان ومكانكلّ ز ل

والدّليل على ما قلت أنـّه يخطـّئ أقـوالهم ويسـتلزم منهـا اسـتلزامات فاسـدة، كمـا أنـّه يخـرج ويحيـد 

عن أقوالهم إلى مـا يخالفهـا مـن أقـوال أخـرى محدثـة لم يُسـبق إليهـا، ويصـف أقـوالهم بأّ�ـا مخالفـة للواقـع 

مـن المشـكلات السّـائدة في الواقـع الفكـريّ  والثقّافة وأّ�ا لا تفي بـالغرض، كمـا أّ�ـا لا تحـلّ لنـا الكثـير

     .والثقّافيّ الّذي نعايشه في وقتنا الراّهن
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إنّ الزاّد العلميّ الّذي يتميّز به أبو زيـد، والـّذي ظهـر لي خـلال دراسـة كتابـه هـذا، يـتلخّصّ في 

  :النّقاط الآتية

آليـّات المدرسـة الأثريـّة، وإنمّـا يعتمـد علـى آليـّات إنّ أبو زيد لا يعتمد في فهمه للنّصّ علـى . 1

المدرســـة الحديثـــة، إضـــافة إلى اعتمـــاده علـــى آليّـــات أخـــرى كالعلاقـــة بـــين الـــنّصّ وبـــين الواقـــع والثقّافـــة 

 .السّائدة

 .دعواه أنّ النّصّ تشكّل من خلال الواقع والثقّافة وتأثرّ �ما. 2

هو عدم فهمه لكلامهـم  -غالبا–تحامله على علماء السّلف وانتقاد أقوالهم، وسبب ذلك . 3

 ).التّأويل(و) النّسخ(مع مصطلحي  -مثلا–فعل وعدم إحاطته بمقاصدهم من المصطلحات، كما 

ئدة، اســتنادا إلى أنــّه نــصّ دعــواه إلى معاملــة الــنّصّ القــرآنيّ كغــيره مــن نصــوص الثقّافــة السّــا. 4

 .وأنّ نفي المماثلة بينه وبين النّصوص الأخرى يؤدّي إلى العجز عن فهمه وتحليله لغويّ،

تناقضه في العديد من الأقوال، وارتباكه في كثير من الآراء كمـا بيّنـت ذلـك في مواضـعه مـن . 5

  . هذه الدّراسة كذلك

عــن هـــذه إنكــاره لافتراضــات علمــاء القــرآن دون دليــل مقنــع، وترتيــب اســتلزامات فاســدة . 6

 .الافتراضات

عدم الإنصاف في النّقد والتّحليل، ويظهر ذلك جليّا في تعمـيم أبـو زيـد لخطـإ العـالم علـى . 7 

 .جميعهم، ونسبته إلى الدّين

 -مـثلا–عدم إحاطته بالمعارف والعلوم المتعلّقة بالقرآن، كما يظهـر ذلـك مـن خـلال قولـه . 8 

 .أنّ كلّ آية لها سبب لنزولها

عدالـــة العلمـــاء والـــرّواة حـــتىّ مـــن الصّـــحابة، ويظهـــر ذلـــك في اّ�امـــه لهـــم بـــأّ�م  طعنـــه في. 9 

 .يحدّدون أهل الثقّة على أساس أيديولوجيّ 
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ــده بمــنهج العلمــاء في الــدّرس والتّحليــل، ويظهــر ذلــك في تخصيصــه للعديــد مــن . 10 عــدم تقيّ

في ســورة البقــرة،  )آيــة(لفــظ مــع  -مــثلا–الألفــاظ العامّــة دون ثبــوت مخصّــص شــرعيّ لهــا، كمــا فعــل 

 .في سورة المدّثرّ) النّهي عن الاستكثار(في سورة العلق، و) الأكرم(و

ـــه بـــين . 11 ـــاء الـــدّرس، كمـــا وقـــع ل الأحكـــام (و) النّســـخ(خلطـــه بـــين المواضـــيع والمباحـــث أثن

 ).المعلّلة

ة لم خرقــه لمــا اتفّــق عليــه علمــاء السّــلف، ويظهــر ذلــك مــن خــلال إحداثــه لأقــوال جديــد. 12

 .يقولوا �ا

مـع  -مـثلا–قوله ببعض الافتراضات الّتي تعـارض صـريح الرّوايـات وتصـادمها، كمـا فعـل . 13

 .روايات التّحريم بالرّضاع

دعواه إلى حريّةّ القراءة المتجدّدة للنّصّ، وأنهّ قابل للعديد مـن التّفسـيرات والتّأويـل، والـّتي . 14

 .والأيديولوجيّات بين الأشخاص مع تغاير الزّمان والمكانتخضع بدورها لاختلاف الأفكار 

ومــن الملاحظــات الجليــّة الــّتي يلاحظهــا القــارئ لهــذا الكتــاب، الشّــحّ في المصــادر والمراجــع . 15

حيث بلغت أربعين مرجعا ومصدرا بـين عربيـّة وأجنبيـّة، وهـو عـدد قليـل جـدّا مقارنـة بكتـاب في علـوم 

  .القرآن بمثل هذا الحجم
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  :يمكننا أن نلخّص المنهج الّذي سار عليه المؤلّف في كتابه هذا في النّقاط الآتية

فيما يتعلّق باختيار الأنـواع والمباحـث المتعلّقـة بعلـوم القـرآن، فقـد اختـار المؤلـّف منهـا الأكثـر   .1

 .أهميّّة

تطــرّق أبــو زيــد في كتابــه هــذا إلى ذكــر ثمانيــة مباحــث مــن مباحــث علــوم القــرآن، وجعــل كــلّ   .2

 .�امبحث منها يضمّ مسائل متنوّعة تندرج تحته، وجعل لكلّ مسألة منها عنوانا خاصّا 

يعُنى المؤلّف أحيانا ببيان معنى العنوان الّذي وضعه للمبحث قيد الدّراسة، كما يذكر أحيانـا   .3

ووجـــه فوائـــد معرفـــة أو دراســـة هـــذا المبحـــث، وكـــذلك أهميّّتـــه والفـــرق بينـــه وبـــين المباحـــث المقاربـــة لـــه، 

ــزول(كما فعــل مــثلا مــع علمــي ،الارتبــاط بينــه وبــين المباحــث السّــابقة لــه المناســبة بــين (و) أســباب النّ

 ).الآيات والسّور

 المسألة الّتي هو بصدد تقريرها، مع عرض أدلـّتهم خلاف أهل العلم في -غالبا– يورد المؤلّف .4

ومناقشــتها، ثمّ يــذكر القــول الــراّجح، لكــنّ الملاحــظ عليــه أنـّـه لا يســتعمل أصــول وقواعــد أهــل العلــم 

 .الترّجيح، بل يستعمل معايير أخرى كالعقل والواقع والثقّافةالمعروفة في 

مــن جهــة أخــرى، فإنـّـه غالبــا مــا يــأتي بقـــول محــدث مــن عنــده، ولا يــرجّح أحــد الأقــوال الــّـتي و 

   .اختلف حولها علماء السّلف

بخاتمة مختصرة، يبـينّ فيهـا خلاصـة هـذا المبحـث، ووجـه الارتبـاط يختم المؤلّف بعض المباحث   .5

 .بين المبحث الّذي يليهبينه و 

أمّــا عــن المــنهج العلمــيّ الــّذي اعتمــده المؤلــّف في كتابــه هــذا، فهــو المــنهج التّحليلــيّ النّقــديّ،   .6

فتجــده يعــرض الأقــوال ويحلّلهــا ويشــرحها، ومــن ثمّ يحكــم عليهــا بالصّــحّة أو الــبطلان، اعتمــادا علــى 

وكــان الــنّهج الــّذي ( :معــايير معيّنــة عنــده، وقــد صــرحّ المؤلــّف نفســه في مقدّمــة كتابــه �ــذا المــنهج قــائلا
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سـرنا عليـه هـو قـراءة مـا كتبـه القـدماء عـن الموضـوع أوّلا، ثمّ مناقشـة آرائهـم مـن خـلال منظـور معاصــر 

 .  1)ثانيا

                                                           
 .05مفهوم النّصّ، نصر أبو زيد، ص -1
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  المصطلحات العلميّةفهرس غريب الألفاظ و  :الملحق الأوّل

عديـدة تحتـاج إلى إجـلاء معناهـا وكشـف مغزاهـا، وغالـب  استعمل المؤلّف في كتابه هـذا ألفاظـا

ــة و  ــا هــي ألفــاظ مســتوحاة مــن هــذه الألفــاظ ليســت عربيّ ــة لكنّهــا معربّــة، وقــد قمــت إنمّ الكتــب الغربيّ

كــر عــدد مــراّت ورودهــا في الكتــاب وصــيغ ورودهــا ترتيبهــا ترتيبــا هجائيّــا، مــع ذ بشــرح هــذه الألفــاظ و 

قد اعتمدت في شرحها على المعاجم الفلسفيّة إلاّ بعض المصطلحات والصّفحات الّتي وردت فيها، و 

كة الاجتماعيّة لمعرفة اضطررت إلى اللّجوء إلى مواقع الشّب الّتي لم أجد لها تفسيرا في هذه المعاجم فقد

  :هي على النّحو التّاليمعناها، و 

�ـذه  -13 في الصّـفحة-وردت هـذه الكلمـة في كتـاب المؤلـّف مـرةّ واحـدة  :1الأرابيسك. 1

   :معناهاالصّيغة، و 

مرتبّـة ترتيبـا هندسـيّا، نحنيـات متكـوّن مـن خطـوط منسـوجة مـع بعضـها و يفنّ الزّخرفة العربيـّة، و 

 .الحيوانات في تشابك هندسيّ وقد تحتوي على خليط من الطيّور و 

 -270 حةفي الصّـــف-وردت هـــذه الكلمـــة في كتـــاب المؤلـّــف مـــرةّ واحـــدة  :2الأفلاطونيـّــة.2

، )م.ق347-م.ق427(فيلسوف يونانيّ قـديم " Platon"نسبة إلى أفلاطون  )الأفلاطونيّ (بصيغة 

ــة اعتــبرت أّ�ــا مــا هــي إلاّ حــواش لأفلاطــونأحــد أعظــم و   الفلاســفة الغــربيّين، حــتىّ أنّ الفلســفة الغربيّ

، كانــت كتاباتــه الفــنّ طوطاتــه الــّتي جمعــت بــين الفلســفة والشّــعر و ، عــرف مــن خــلال مخ)م.ق347ت(

  ).صيدة قصيرة محكمة منتهية بحكمة وسخريةق: إبيغرام(على شكل حوارات ورسائل وإبيغرامات 

الفلســفة بمصــطلحات الجــواهر، فيعرّفهــا قــائلا إّ�ــا علــم الجــوهر  )م.ق322ت( أرســطو يعــرّف

ّ�ا عالم الأفكار قاصـدا الفلسفة بأ )م.ق347ت( الكلّيّ لكلّ ما هو واقعيّ، في حين يحدّد أفلاطون

 .    اللاّشرطيّ للظاّهرة الأساسَ  بالفكرة

                                                           
  .م26/05/2015: بتاريخ www.almaany.com :الأرابيسك -1
 . 76المعجم الفلسفيّ، مصطفى حسيبة، ص -2
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ف خمس مراّت بصـيغتين كتاب المؤلّ وردت هذه الكلمة في  " Academy" :1الأكاديميّة.3

نســبة إلى  )م.ق347ت( قــد كــان هــذا الاســم يطلــق علــى المدرســة الــّتي أسّســها أفلاطــونمختلفتــين، و 

 ). 2حدائق البطل الأسطوريّ أكاديموس(الّذي كان يعلّم فيه تلاميذه  المكان غير البعيد عن أثينا

  وردت فيهاالصّفحات التّي   عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

  ).مرتّين( 05ص  مرتّين  الأكاديميّ   01

وردت (الأكاديميّة   02

  )التّنكيربالتّعريف و 

  .20، ص18، ص05ص  ثلاث مراّت

مرةّ علـى أربـع  45المؤلّف وردت هذه الكلمة في كتاب " Ideology" :3الأيديولوجيّة.4

تفســـيرات المترابطـــة والمعتقـــدات و بـــنيّ علـــى الافتراضـــات هـــي عبـــارة عـــن مـــنهج في التّفكـــير مصـــيغ، و 

  . قد يكون محتواه دينيّا أو اقتصادياّ أو سياسيّا أو فلسفيّاكات أو السّياسات الاجتماعيّة، و الحر 

مـن اكيّة، تنسـب إلى نظـم اقتصـاديةّ وسياسـيّة، و الاشـتر الشّـيوعيّة و : الأيديولوجيّات مثـلبعض و 

ـــة، الرأّسماليّـــة، : يولوجيّات الأخـــرىالأيـــد ـــة، والفاشـــيّة، والمســـاواة بـــين الجنســـين، والاجتماعيّ والدّيمقراطيّ

  . الشّموليّة أو الدكّتاتوريةّوالعنصريةّ، والكاثوليكيّة الرّومانيّة، و 

في الغالب لا يعتمد أصحاب المذاهب بصفة عامّة على معلومـات حقيقيـّة لـدعم معتقـدا�م، و 

معيّنا يرفضون ما سواه من المـذاهب الـّتي لهـا المضـمون  فمعظم الأشخاص الّذين يعتنقون مذهبا فكرياّ

  . نفسه

تبــدو أّ�ــا الوحيــدة  بالنّســبة لهــؤلاء الأشــخاص فــإنّ النّتــائج الــّتي قامــت علــى مــذهبهم الفكــريّ و 

  . الصّحيحةالمنطقيّة و 

وهكـــذا، فــــإنّ الأشـــخاص الــّــذين يعتنقـــون مــــذهبا فكريـّــا معيّنــــا يجـــدون صــــعوبة في التّفــــاهم أو 

  .صال مع مؤيدّي النّظريةّ المعارضة لهمالاتّ 

                                                           
 . 83المعجم الفلسفيّ، مصطفى حسيبة، ص -1
 ar.wikipedia.org :أكـــاديموس .حـــامي أثينـــا في زمانـــهلم أجـــد في ترجمتـــه ســـوى أنـّــه بطـــل أســـطوريّ يونـــانيّ، كـــان يعتـــبر  -2

  .م29/06/2015: بتاريخ
  .107-106ص مصطفى حسيبة،المعجم الفلسفيّ،  -3
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  الصّفحات التّي وردت فيها  عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

 الأيديولوجيّ   01

وردت بالتّعريف (

  )التّنكيرو 

، 17، ص11، ص)مـــــــــــــــــــــــــــــــــرتّين( 10ص  مرةّ 17

، 82، ص65، ص26، ص23ص

، )مـــــــرتّين( 140، ص112، ص111ص

، 240، ص)مـــــــرتّين( 239، ص223ص

  . 241ص

 الأيديولوجيّة  02

وردت بالتّعريف (

  )التّنكيرو 

، 25، ص23، ص19، ص10ص  مرةّ 24

، 69، ص)مـــــــــــراّت 04( 64، ص63ص

، 139، ص100، ص82، ص77ص

، 235، ص)تينمـــــــرّ ( 234، ص178ص

، )مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّت 03(240، ص239ص

  .297، ص241ص

 الأيديولوجيّات  03

وردت بالتّعريف (

  )التّنكيرو 

  .187، ص18، ص16ص  ثلاث مراّت

  .64ص  مرةّ واحدة  الأيديولوجيّتان  04

�ذه الصّيغة،  -44في الصّفحة–ذكرت هذه الكلمة في كتاب المؤلّف مرةّ واحدة  :1أيقونة.5

 :قد استعملت هذه الكلمة للدّلالة على عدّة معان، هيو 

 .صورة أو تمثال مصغّر لشخصيّة دينيّة يقصد �ا التّبركّ. 1

تعلـّق في العنـق فيهـا ذخـيرة مـن ذخـائر القدّيسـين، و غلافة صغيرة من فضّة أو ذهب تحفظ . 2

 .عادة

بـالنّقر الحاسوب، تظهر على سـطح المكتـب، و علامة أو رمز لبرنامج معينّ تمّ تخزينه داخل . 3

 .عليها يتمّ فتح هذا البرنامج

                                                           
  .م26/05/2015: بتاريخ www.almaany.com :أيقونة -1
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في -ذكــرت هــذه الكلمــة في كتــاب المؤلــّف مــرةّ واحــدة  "Socialism" :1الاشــتراكيّة. 6

يبنـون قد يشترك الأشـخاص في بنـاء شـركة و ف�ذه الصّيغة، وهي مشتقّة من الاشتراك،  -20الصّفحة

  . شراكة لاتخّاذ القرار

ظهــــر مصــــطلح قتصــــاديّ أو اقتصــــاديّ اجتمــــاعيّ، و الاشــــتراكيّة مصــــطلح يعــــبرّ عــــن نظــــام او 

الاشــــتراكيّة ، و الاشــــتراكيّة الفرنســــيّة، و الاشــــتراكيّة المســــيحيّة :ات فقــــد كانــــتالاشــــتراكيّة بعــــدّة تفســــير 

  .، والاشتراكيّة العلميّة أبرز الأنظمة الاشتراكيّةالدّيمقراطيّة

) م1996ت( 2في عهـد ميـتران كان الاتحّـاد السّـوفياتيّ الـّذي اتبّـع الاشـتراكيّة العلميـّة، وفرنسـا

الاشتراكيّة مصطلح واسع فقد تكون اشـتراك طبقـة قليلـة أو طبقـة واسـعة في هي اشتراكيّة ديمقراطيّة، و 

 .تقاسم ثروات الوطن

في -ذكـرت هـذه الكلمـة في كتـاب المؤلـّف مـرةّ واحـدة " Imperialism" :3الإمبرياليّة. 7

معناهــا مــن اللاّتينيـّـة ســلطة الرأّسماليـّـة الاحتكاريــّة، المرحلــة الأخــيرة في �ــذه الصّــيغة، و  -13الصّــفحة

 . سمتها المميّزة) التّجمّعات الضّخمة(تطوّر الرأّسماليّة حيث تشكّل سيطرة الاحتكارات 

 في-ذكــــــرت هــــــذه الكلمــــــة في كتــــــاب المؤلــّــــف مــــــرتّين " Empiricism" :4الإمبريقيّــــــة.8

هي المذهب الّذي يرى أنّ أصل المعرفة هو التّجربة، لـذا يطلـق ة، و �ذه الصّيغ -97و 24الصّفحتين

، فالمقولـة الأساسـيّة لهـذا المـذهب هـي أنّ الإنسـان لا يمكنـه أن يعـرف )المـذهب التّجـريبيّ (عليه أحيانا 

  . التّجربةلّتي هي نتيجة مباشرة للمشاهدة والملاحظة و إلاّ الأشياء ا

صـــورة علـــى الحقـــائق يّـــة غـــير موجـــودة أصـــلا أو أّ�ـــا تكـــون مقيترتــّـب علـــى هـــذا أنّ المعرفـــة القبل

هـــي الحقـــائق الــّـتي لا تعتمـــد مصـــداقيّتها إلاّ علـــى معـــاني الكلمـــات المســـتخدمة في التّعبـــير التّحليليــّـة، و 

  . عنها

                                                           
 . 70ص مصطفى حسيبة،المعجم الفلسفيّ،  -1
، )بــاريس(تــوفيّ بـــ و ) جارنــاك(بـــ ، ولــد وزعــيم الحــزب الاشــتراكيّ  ة فرنســيّ ســرجــل سيا) م1996-م1916(ا ميــتران هــو فرونســو  -2

  .445معجم أعلام المورد، منير البعلبكّيّ، ص. م1995-م1981 :ين بين عاميشغل منصب رئيس الجمهوريةّ لفترتين رئاسيّت
 . 98ص مصطفى حسيبة،المعجم الفلسفيّ،  -3
 . 98صالمرجع السّابق،  -4
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نظرة المذهب الإمبريقيّ هذه لأصل المعرفة أدّت إلى ظهور نظريةّ في العلوم الطبّيعيّة مؤدّاها أنّ و 

بعض لـــيس أنّ مـــا يـــربط هـــذه الأشـــياء بعضـــها بـــمـــن مجموعـــة متشـــابكة مـــن الأشـــياء، و  يتكـــوّن العـــالم

مقـــدّرات  إنمّـــا علاقـــات نظاميّـــة ترتيبيــّـة لا ترجـــع إلى أيّ ســـبب فـــوقيّ يملـــكعلاقـــات ســـببيّة حتميّـــة، و 

  . متى أرادالأمور في هذا العالم ويغيرّها إذا أراد و 

الهـدف المطبـّق ياسـة لنقـل المفهـوم الإمبريقـيّ، و علمـاء السّ لقد بدأت مؤخّرا دعوات مـن بعـض و 

 .  في ميدان العلوم الطبّيعيّة إلى ميدان العلوم السّياسيّة

ؤلـّف ثـلاث ذكرت هـذه الكلمـة في كتـاب الم "Dialectic" :1الدّيالكتيكا أو الجدليّة.9

مشــــتقّة مــــن الفعــــل اليونـــــانيّ " جدليـّـــة"هــــذه الكلمــــة الـّـــتي نترجمهــــا عربيـّـــا بـــــ مــــراّت �ــــذه الصّــــيغة، و 

"Dialogein " الكــلام عــبر ا�ــال الفاصــل بــين المتحــاورين كطريقــة استقصــاء : الــّذي يعــني تحديــداو

  . )م.ق347ت( قبل أن تستكمل شكلها على يد أفلاطون )م.ق430( 2وضعها زينون الإيلي

رء عـــبر المقاربـــة إلى التّقســـيم المنطقــيّ الــّـذي يوصـــل المـــ: الكلمــة تعـــني أيضـــا كمفهـــوم أفلاطـــونيّ و 

 ).  أو المثل(اكتشاف المعاني الأساسيّة ا�رّدة 

  الصّفحات التّي وردت فيها  عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

وردت (ديالكتيك   01

  )التّنكيربالتّعريف و 

  .  27، ص)مرتّين( 26ص  ثلاث مراّت

ــّــة.10 ــــف مــــرتّين  :3الدكّتاتوري �ــــذه الصّــــيغة كلتاهمــــا في ذكــــرت هــــذه الكلمــــة في كتــــاب المؤلّ

هــي تــدلّ في تمعــات البشــريةّ منــذ تأسيســها، و هــي كلمــة ذات أصــل يونــانيّ رافقــت ا�، و 13الصّــفحة

 -يسمّى دكتاتورا-معناها السّياسيّ حاليا على سياسة تصبح فيها جميع السّلطات بيد شخص واحد 

قلّمـا يكـون النّظـام ب علـى القـرارات الـّتي يتّخـذها، و دون اشتراط موافقة الشّـع يمارسها حسب إرادته،

: مـن أشـهر دكتاتوريـّات القـرن العشـرينالدكّتاتوريّ في صالح الرّعيّة ونـادرا مـا يحـترم حقـوق الإنسـان، و 

                                                           
 . 154ص مصطفى حسيبة،الفلسفيّ،  المعجم -1
ــة علــى جنــوب إيليــا و  ولــد فيأحــد فلاســفة مــا قبــل ســقراط، ) م.ق430-م.ق495(هــو زينــون الإيلــي  -2  إيطاليــاهــي مدينــة يونانيّ

  .227معجم أعلام المورد، منير البعلبكّيّ، ص .هو من أنصار بارمنيدس في أنّ عالم الحسّ وهم باطل، و ومات في صقلّيّة
  .م26/05/2015: بتاريخ www.almaany.com :الدكّتاتوريةّ -3



 .والمصطلحات العلميّة فهرس غريب الألفاظ: الملحق الأوّل

 

 166 

-م1883( 2دكتاتوريـّـة بينيتــو موســولينيو  ،في ألمانيــا) م1945-م1889( 1دكتاتوريــّة أودولــف هتلــر

 . في الاتحّاد السّوفياتي) م1953-م1879( 3دكتاتوريةّ جوزيف ستالينو  ،في إيطاليا) م1945

كتـاب المؤلـّف مـرةّ واحـدة   ذكرت هـذه الكلمـة في "Democracy" :4الدّيمقراطيّة.11

هــي نظــام سياســيّ يمــارس السّــيادة فيــه الشّــعب، أي مجمــوع ، و 241في الصّــفحة) ديمقراطــيّ (بصــيغة 

تي تحقّـق الاتحّـاد فـإنّ الدّيمقراطيـّة الـّ )م1778ت( 5بحسب روسـوطريق الاقتراع العامّ، و  نين، عنالمواط

ذين هـم في الوقـت السّياسـة هـي دولـة القـانون الـّتي تعـبرّ عـن الإرادة العامّـة لمواطنيهـا الـّبين الأخـلاق و 

) أي حكم الأقليّة( ةالأوليغارخيّ نفسه مشرّعون ورعايا يخضعون لقوانين دولتهم، وكنقيض للاستبداد و 

، أمّا )ديمقراطيّة أثينا مثلا(تطلق على بعض نظم الحكم في العصور القديمة  )ديمقراطيّة(كانت تسمية 

ـــز بـــين الدّيمقراطيّـــة المباشـــرة حيـــث تمـــارس ال سّـــلطة بـــلا وســـيط مـــن قبـــل في العصـــر الحـــديث فـــنحن نميّ

 ،)برلمان(الّتي يفوّض الشّعب فيها سلطاته لهيئة منتخبة بين الدّيمقراطيّة البرلمانيّة أو التّمثيليّة الشّعب، و 

ـــادئ الاشـــتراكيّة  ـــتي كانـــت تعتمـــد المب ـــدّول الّ ـــة الشّـــعبيّة فقـــد كـــان يطلـــق علـــى ال ـــا تعبـــير الدّيمقراطيّ أمّ

  . المستمدّة إلى حدّ ما من الفلسفة الماركسيّة

السّــــلطات التّشــــريعيّة قتضــــي فصـــل في شـــكل عــــامّ، فـــإنّ الدّيمقراطيــّــة كمــــا تفهـــم في الغــــرب تو 

 .   تضمن الحقوق الأساسيّة للكائن البشريّ والتّنفيذيةّ والقضائيّة بعضها عن بعض، و 

كتـــاب المؤلــّـف مـــرةّ   ذكــرت هـــذه الكلمـــة في )Psychologism( :6السّـــيكولوجيّة.12

يتنــاول يطلـق هـذا الاصـطلاح علــى الاتجّـاه الـّذي ، و 260في الصّــفحة) السّـيكولوجيّ (واحـدة بصـيغة 

أم ميتافيزيقيـّــــة مـــــن وجهـــــة نظـــــر  ،أم جماليـّــــة ،أم منطقيـّــــة ،المســـــائل الفلســـــفيّة ســـــواء كانـــــت خلقيـّــــة
                                                           

، م1945-م1933 : النّمســا، حكــم ألمانيــا بــينسياســيّ ألمــانيّ نــازيّ، ولــد في) م1945-م1889(هــو أودلــف ألــويس هتلــر  -1

    .471المورد، منير البعلبكّيّ، صمعجم أعلام . مات في برلين انتحارا مع عشيقته إيفا براون بعد زواجهما بيومين
، سمــّي هــو مؤسّــس الحركــة الفاشــيّةو م، 1943-م1922 :بــين حــاكم إيطاليــا) م1945-م1883(هــو بينيتــو أنــدريا موســوليني  -2

  .440المرجع السّابق، ص .المقاومة الإيطاليّة بالقرب من بحيرة كومو القائد، أعدمته :أي ،الدّوتشيب
وتــوفيّ في موســكو،  )غــوري( ولــد في، )جوغاشــفيلي( الأصــليّ  لقبــهو ) م1953-م1878( فيســاريونوفيتش ســتالينهــو جوزيــف  -3

  .233المرجع السّابق، ص. المؤسّس الحقيقيّ للاتحّاد السّوفياتيّ ورئيس الوزراء و  ائد الثاّنيهو القو 
 . 224ص مصطفى حسيبة،الفلسفيّ،  المعجم -4
 قـــل،مـــن كتــّـاب عصـــر العتـــوفيّ �ـــا، ، ولـــد في جنيـــف و فرنســـيّ فيلســـوف كاتـــب و ) م1778-م1712(هـــو جـــون جـــاك روســـو  -5

  .211معجم أعلام المورد، منير البعلبكّيّ، ص .ساعدت فلسفته في تشكيل الأحداث السّياسيّة الّتي أدّت إلى قيام الثّورة الفرنسيّة
  .353المعجم الفلسفيّ، مراد وهبة، ص -6
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غـــيره مـــن الألمـــان اســـتهجانا و ) م1938ت( 1يتضـــمّن هـــذا الاصـــطلاح عنـــد هوســـرلســـيكولوجيّة، و 

  . للمبالغة في النّظر إلى الأشياء

 .معروف في الريّاضة، جملة من الحدود مرتبّة على حسب قانونو 

ة واحـــدة ذكـــرت هــذه الكلمـــة في كتــاب المؤلــّـف مــرّ  )Symphony( :2السّــيمفونيّة.13

، ومعناها الاتّساق والاتحّاد والاتفّاق والانسجام، وتطلق في الموسـيقى 162 �ذه الصّيغة في الصّفحة

كــذلك لتــآلف الألــوان سمــّي  لكــي تعزفــه أوركســترا ســيمفونيّة، و يــراد �ــا اللّحــن الموســيقيّ الطّويــل المعــدّ و 

 .الموسيقيّة فيه

ـــف مـــرةّ واحـــدة   ذكـــرت هـــذه الكلمـــة في )Semiotics( :3السّـــميوطيقا.14 كتـــاب المؤلّ

  : ينقسم هذا المصطلح إلى ثلاثة أقسام، و 44في الصّفحة) السّيميوطيقيّة(بصيغة 

  . بحث في مدلولات الألفاظ) Pragmatics(براجماطيقا . 1

  . بحث في مدلولات المعاني) Semantics(سمانطيقا . 2

تكوينهـا بغـضّ النّظـر ارات اللّفظيّة من حيـث تركيبهـا و بحث في العب) Syntax(سنتاطيقا . 3

 .عمّا تشير إليه الألفاظ من مدلولات

مـرةّ �ـذه الصّـيغة، ومعناهـا مـا عـرّض  27المؤلـّف ذكـرت هـذه الكلمـة في كتـاب  :4شفرة.15

فَرات وشـفْرات وشِـفار شـ(تجمـع علـى والسّكّين وإزميل الإسـكاف، و وحدّد من الحديد كحدّ السّيف 

 .هي الآن تطلق على الرّموز الّتي يستعملها فريق من النّاس للتّفاهم السّرّيّ فيما بينهم، و )وشَفْر

  الصّفحات التّي وردت فيها  عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

وردت (شفرة   01

  )التّنكيربالتّعريف و 

، 33، ص)مــــــــــــــــــراّت ثــــــــــــــــــلاث( 32ص  مرةّ 27

، 40، ص)ثــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــــراّت( 38ص

                                                           
لــــــــد في ، و أو علـــــــم الظـّــــــاهرات مؤسّـــــــس الفينومينولوجيــــــــاو  نمســـــــاويّ فيلســــــــوف ) م1938-م1859(ل ســـــــر هـــــــو إيدمونـــــــد هو  -1

     .481علام المورد، منير البعلبكّيّ، صمعجم أ). مباحث منطقيّة: (من أشهر آثاره، و سارتر: لاميذهمن أشهر تتشيكوسلوفاكيا، 

  .م26/05/2015: بتاريخ  www.almaany.com:السّيمفونيّة -2
  .354المعجم الفلسفيّ، مراد وهبة، ص -3
  .م27/05/2015: بتاريخ www.almaany.com :شفرة -4
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، )ثــــــــــــــــــلاث مــــــــــــــــــراّت( 42، ص41ص

، )مــــــــــــــرتّين( 45، ص)مــــــــــــــرتّين( 44ص

، 59، ص50، ص48، ص46ص

، 188، ص)مـــــــرتّين( 147، ص89ص

  .296، ص257، ص250ص

أربــــع مــــراّت  ذكــــرت هــــذه الكلمــــة في كتــــاب المؤلــّــف )Secularism( :1العلمانيّــــة.16

الخطـــاب التّحليلـــيّ الاجتمـــاعيّ  يعـــدّ هـــذا المصـــطلح مـــن أهـــمّ المصـــطلحات فيبصـــيغتين مختلفتـــين، و 

  . الأبعاديزال مصطلحا غير محدّد المعاني والمعالم و الفلسفيّ الحديث، لكنّه ما والسّياسيّ و 

من ، و )عَالمَ (بفتح العين، وهي مرادفة لكلمة ) عَلم(الكلمة مشتقّة من ) بفتح العين(العَلمانيّة 

  ". الدّينيّة"بعكس الكهنوتيّة " الدّنيويةّ"الكلمة تدلّ على القضايا الشّعبيّة ثمّ صارت 

كلمتنـــا العربيّـــة هـــي ترجمـــة مســـتعارة مـــن السّـــريانيّة لأنّ السّـــريان اشـــتقّوها أوّلا في لغـــتهم ترجمـــة و 

ــة أيضــا، فالعَلمــانيّ في السّــريان ــدّنيويّ، الــدّهريّ "يّة هــو مســتعارة عــن اليونانيّ لاقــة لهــذا المعــنى لا ع، و "ال

  ). بكسر العين(العِلم ـب

هي دعـوة اللاّدينيّة أو الدّنيويةّ، و : ةترجمتها الصّحيحو " Secularism"العَلمانيّة بالإنجليزيةّ و 

ـــدّين، و  إلى ـــة في الحكـــم، و : الـــذّاتتعـــني في جانبهـــا السّياســـيّ بإقامـــة الحيـــاة علـــى غـــير ال هـــي اللاّدينيّ

ــــه بكلمــــة  كلمــــة ، و "Scientism"المــــذهب العِلمــــيّ و " Science) "لــــمالعِ (اصــــطلاح لا صــــلة ل

ــــــة( ــــــة الإنجليزيــّــــة، و ) Secularism(هــــــي ترجمــــــة لكلمــــــة ) العَلمانيّ هــــــي مشــــــتقّة مــــــن كلمــــــة لاتينيّ

)Saeculum ( قــــــد اســــــتخدم مصــــــطلح في مقابــــــل الكنيســــــة، و  توضــــــعوتعــــــني العَــــــالمَ أو الــــــدّنيا و

)Secular ( ــذي أ�ــى أتــون الحــرو 1648عــام لأوّل مــرةّ مــع توقيــع صــلح وســتفاليا ــة م، الّ ب الدّينيّ

مشـيرا إلى عَلمنـة ممتلكـات ) أي الدّولة العَلمانيـّة(بداية ظهور الدّولة القوميّة الحديثة المندلعة في أوربا و 

     .     الكنيسة، بمعنى نقلها إلى سلطات غير دينيّة أي لسلطة الدّولة المدنيّة

  الصّفحات التّي وردت فيها  ورودهاعدد مرّات   الصّيغة  الرّقم

  .23، ص)مرتّين( 20ص  ثلاث مراّتوردت ( العلمانيّة  01

                                                           
  .345-344ص ،مصطفى حسيبةالمعجم الفلسفيّ،  -1
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  )التّنكيربالتّعريف و 

  .20ص  مرةّ واحدة  العلمانيّون  02

ـــف مـــرةّ واحـــدة    ذكـــرت هـــذه الك )Gnosticism( :1الغنوصـــيّة.17 لمـــة في كتـــاب المؤلّ

شأت بتأثير الدّيانة اليهوديـّة نزعة فلسفيّة معيّنة نهي تطلق على �ذه الصّيغة، و  -191في الصّفحة-

�ـــدف إلى إدراك كافــّـة الأســـرار الربّاّنيــّـة، ظهـــرت في القـــرون الأولى مـــن والبوذيــّـة وا�وســـيّة والصّـــينيّة، و 

الــّذي تــأثرّ باليهوديـّـة والمســيحيّة  2في فلســطين علــى يــد ســيمون السّــاحر) كــردّ فعــل ضــدّها(المســيحيّة 

ليونانيّة فارتأى أنّ الكون يتكوّن من قوى إلهيّة لها تجلّيات تتسلسل في الهبوط حـتىّ تصـل إلى الوثنيّة او 

، كمـــا ارتـــأى أنّ رؤســـاء الملائكـــةتي تشـــرف علـــى العـــالم السّـــفليّ، ويعاو�ـــا الملائكـــة و القـــوى الإلهيــّـة الــّـ

ثمّ حضـــن الألوهيّـــة الــّـذي انفصـــلت عنـــه، تعـــود إلى يّة في حالـــة تناســـخ حـــتىّ تتطهّـــر و الـــنّفس الإنســـان

في القـــرن الثـّــاني ظهـــر غنوصـــيّون اطق متعـــدّدة مـــن البحـــر المتوسّـــط والشّـــرق الأدنى، و انتشـــرت في منـــ

يشــترك هــؤلاء و ، )م160ت( 5ومرقيــون 4وفــالنتين )م379ت( 3باســيليوس: مســيحيّون مــن أشــهرهم

في تنصّـرهم لاعتقـادهم أنّ ن الأهواء على الـنّفس، و من سلطا في الجزعثة في قوّة العاطفة الدّينيّة و الثّلا

  .الرّوحانيّةصرانيّة ترضي حاجا�م العقليّة و النّ 

                                                           
  .449المعجم الفلسفيّ، مراد وهبة، ص -1
ف بأنــّه رِ إلى شــخص عُــ هــو اســم اســتعمله الكتـّاب المســيحيّون القــدماء للإشـارةو  ،السّـاحرســيمون :ـيلقّـب بــهـو سمعــان ا�وســيّ و  -2

: بتـــــاريخ ar.wikipedia.org :ســــيمون السّــــاحر .، كمــــا يعتـــــبر أوّل الهراطقــــةأسّــــس فرقــــة دينيّـــــة خاصّــــة بــــه وصــــيّ ســــامريّ غن

  .م29/06/2015
الموجـودة المعـروف باسـم القـدّيس باسـيليوس الكبـير، الأسـقف اليونـانيّ للقيصـريةّ الترّكيـّة ) م379-م330(هو باسـيليوس قيصـريةّ  -3

  .م29/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org: باسليوس .هو من أهمّ علماء اللاّهوت، و )تركيا حاليا( في كبادوكيا
الـّذي عيـد الفـالنتين أو عيـد الحـبّ و : ـر بـ، مشهو م03 مانيّ من القرنقدّيس رو كاهن مسيحيّ و دّيس فالنتين أو فالانتاين،  هو الق -4

ـــــــــر 14يحتفـــــــــل باسمـــــــــه في  ـــــــــةمـــــــــن كـــــــــلّ ســـــــــنة فبراي ـــــــــه السّـــــــــلطات الرّومانيّ ـــــــــاريخ ar.wikipedia.org: فـــــــــالنتين .، أعدمت : بت

  .م29/06/2015
تـــأثرّ بالأفكـــار ) ســـودعلـــى شـــاطئ البحـــر الأ(ابـــن أســـقف ســـينوب في إقلـــيم البـــنطس ) م160-م104(هـــو مرقيـــون السّـــينوبيّ  -5

: بتـــــــــاريخ ar.wikipedia.org: مرقيـــــــــون. ، طـــــــــاف آســـــــــيا الصّـــــــــغرى حـــــــــتىّ رومـــــــــاكـــــــــان معاصـــــــــرا لباســـــــــيليدسالغنوصـــــــــيّة و 

  .م29/06/2015
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�ـذه  -60 في الصّـفحة–ذكـرت هـذه الكلمـة في كتـاب المؤلـّف مـرةّ واحـدة  :1الكربونيّة.18

ا همُـَوالفحـم، و فة، بعضـها غـير متبلـور كالسّـناج الكربون عنصر لافلزّيّ يوجد على صور مختلالصّيغة، و 

 .الجرافيتصورتان نقيّتان، وبعضها متبلور كالماس و 

ؤلــّــــف مــــــرتّين ذكــــــرت هــــــذه الكلمــــــة في كتــــــاب الم) Agnosticism( :2اللاّأدريــّــــة.19

، هي توجّه فلسفيّ يقول إنّ القيمة الحقيقيّة للقضايا الدّينيّة أو الغيبيـّة غـير محـدّدةبصيغتين مختلفتين، و 

  . لا يمكن لأحد تحديدهاو 

في لا يمكــن تحديــده النّســبة لهــم موضــوع غــامض كلّيّــة و إنّ قضــايا وجــود االله أو الــذّات الإلهيّــة ب

هـم تـابعون ، و "لا أدري"توقّفون في الحكم على الأشياء ويكثرون من قول يالحياة الطبّيعيّة للإنسان، و 

  . الفيلسوف اليونانيّ ) م.ق270ت( 3في فلسفتهم لبيرون

التّوصّـــل لهـــذا ســـتحالة التّعـــرّف علـــى وجـــود االله و فاللاأّدريــّـة فلســـفة أو مـــذهب ديـــنيّ يؤمنـــون با

  . الإيمان ضمن شروط الحياة الإنسانيّة

كمــا قــد تــوحي الأسمــاء الإنجليزيـّـة، ) Gnosticism(الأغنوســتيّة ليســت عكــس الغنّوصــيّة و 

ة يعـاد إحياؤهـا الآن ا الغنوصـيّة هـي طائفـة قديمـفاللاأّدريةّ هي نفي وجود يقين ديـنيّ أو إلحـاديّ، بينمـ

اسـتخدمت بعـض دهـر قـديما في العـالم الهلينسـتي و سـرى لحـدّ مـا از في الخارج وهي دين باطنيّ صـوفيّ، و 

  .فرقه مصطلحات مسيحيّة للتّعبير عن فكرها الفريد

  الصّفحات التّي وردت فيها  عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

  .21ص  مرةّ واحدة  اللاّأدريةّ  01

  .22ص  مرةّ واحدة  اللاّأدري  02

                                                           
  .م27/05/2015: بتاريخ  www.almaany.com :الكربونيّة -1
  .520المعجم الفلسفيّ، مصطفى حسيبة، ص -2
نانيّــة، تلقّــى العلــم اليو ) إلــيس(مــذهب الشّــكّ، ولــد في مدينــة مؤسّــس النّزعــة الشّــكّيّة و ) م.ق270-م.ق360(فيلســوف يونــانيّ  -3

: بتـــــــاريخ ar.wikipedia.org :بـــــــيرون ).الفليوســـــــي(، نشـــــــرت أفكـــــــاره بواســـــــطة تلميـــــــذه ين العـــــــراة بالهنـــــــديّ ئالسوفســـــــطا مــــــن

  .م29/06/2015



 .والمصطلحات العلميّة فهرس غريب الألفاظ: الملحق الأوّل

 

 171 

كتاب المؤلّف مرةّ واحدة بصيغة   ذكرت هذه الكلمة في) Liberalism( :1اللّيبراليّة.20

ة تعـــني هـــي كلمـــة لاتينيّـــو ) Liber" (ليـــبر"هـــذه الكلمـــة مشـــتقّة مـــن ، و 10في الصّـــفحة) اللّيبراليّـــين(

ــة حاليــا مــذهب أو ، و )الحــرّ ( �ــدف إلى تحريــر  حركــة وعــي اجتمــاعيّ سياســيّ داخــل ا�تمــع،اللّيبراليّ

، وتتحـرّك وفـق )السّياسـيّة والاقتصـاديةّ والثقّافيـّة(سّـلطويةّ الثّلاثـة جماعة من القيود الالإنسان كفرد وك

  . قيم ا�تمع الّذي يتبنّاهاأخلاق و 

متحـرّر إلى مجتمـع شـرقيّ تلف مـن مجتمـع غـربيّ اليّة حسب ظروف كلّ مجتمع، وتختتكيّف اللّيبر 

الـّتي تقـوم  ففـي السّياسـة تعـني تلـك الفلسـفة ،اقتصـاديّ معـامحافظ، واللّيبراليّة أيضـا مـذهب سياسـيّ و 

تأييـــد الـــنّظم ، و المدنيــّـةعلـــى اســـتقلال الفـــرد، والتـــزام الحريّـّــات الشّخصـــيّة، وحمايـــة الحريّـّــات السّياســـيّة و 

 .الاجتماعيّةالإصلاحات ، و الدّيمقراطيّة البرلمانيّة

�ذه  -111في الصّفحة –ذكرت هذه الكلمة في كتاب المؤلّف مرةّ واحدة  :2المكّوكيّة.21

المكّوك بكرة مـن المعـدن تسـتعمل في آلـة الخياطـة أو في نـول النّسـج، كمـا يطلـق هـذا اللّفـظ الصّيغة، و 

: فقيـل" الحركـة"إذا أضـيف إلى لفـظ و . ذي يشرب به، أعلاه ضيّق ووسـطه واسـعأيضا على الطاّس الّ 

 . حركة مكّوكيّة فإنهّ يقصد �ا حركة دائريةّ

ذكـــرت هـــذه الكلمـــة في  ، )مـــا بعـــد الطبّيعـــة(أو  )Metaphysics( :3الميتافيزيقـــا.22

 )م.ق322ت( يرجع هذا اللّفظ إلى أحد أتباع أرسطوأربع مراّت بصيغتين مختلفتين، و  كتاب المؤلّف

الحكمة والفلسفة الأولى : د منها ثلاثة أسماء هيقد عني بترتيب كتبه فوجد لواحو  ،4اسمه أندرونيقوس

لثـّاني الأمـور العامّـة اأوّلهـا مبـادئ المعرفـة إطلاقـا، و  العلم الإلهيّ، لاشتماله على ثلاثـة مباحـث كـبرى،و 

عيــّـات في هــي مباحـــث تؤلــّـف علمـــا واحــدا يقـــع بعـــد الطبّيللوجــود، والثاّلـــث الألوهيــّـة رأس الوجـــود، و 

  . قد أخذ فلاسفة العرب �ذا الترّتيبالتّابع اسما مأخوذا من مكانه، و الترّتيب فأطلق عليه ذلك 

 .لكنّها تدور جميعا على معنى المطلقيث فقد تعدّدت معاني هذا العلم و أمّا في العصر الحد

                                                           
  .550-549المعجم الفلسفيّ، مصطفى حسيبة، ص -1
  .م27/05/2015: بتاريخ  www.almaany.com :المكّوكيّة -2
  .553-552فيّ، مراد وهبة، صالمعجم الفلس -3
مـن عائلـة م، مـن معاصـري هرقـل، و 623-م616 :بطريرك الكنيسة القبطيّة بين عـاميبابا الإسكندريةّ و  ،أندرونيقوس الأوّلهو  -4

  .م29/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org :أندرونيقوس .برع في معرفة معانيهادرس الكتب المقدّسة و  ،عريقة



 .والمصطلحات العلميّة فهرس غريب الألفاظ: الملحق الأوّل

 

 172 

  الصّفحات التّي وردت فيها  عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

وردت ( ميتافيزيقيّ   01

  )التّنكيربالتّعريف و 

  .171، ص24ص  مرتّين

  .196، ص49ص  مرتّين  الفيزيقيّ   02

ب المؤلّــف ثــلاث مــراّت ذكــرت هــذه الكلمــة في كتــا) Mechanics( :1الميكانيكــا.23

 .معناها علم قوانين الحركةبصيغتين، و 

  الصّفحات التّي وردت فيها  عدد مرّات ورودها  الصّيغة  الرّقم

وردت ( الميكانيكيّ   01

  )التّنكيربالتّعريف و 

  .210، ص97ص  مرتّين

  .172ص  مرةّ واحدة  الميكانيكيّة  02

ـــة.24 ـــف مـــرةّ واحـــدة  :2الهيراركيّ  -287في الصّـــفحة–ذكـــرت هـــذه الكلمـــة في كتـــاب المؤلّ

 .التّسلسل، ومعناها التّتابع والتّدرجّ و )هيراركيّ (بصيغة 

                                                           
  .638بة، صالمعجم الفلسفيّ، مراد وه -1
  .م27/05/2015: بتاريخ  www.almaany.com:الهيراركيّة -2
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   .ه910توفيّ سنة  )ه911ت( أنّ السّيوطيّ  11ذكره في ص.1

الموافـق لسـنة ه، 911جمـادى الأولى سـنة  19الصّواب أنهّ توفيّ بعد أذان الفجر يـوم الجمعـة و 

 .1يوما 18أشهر و 10سنة و 61عن  م،1505

   ).المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني الحرمين( :20قوله في ص.2

ـــا كونـــه ثـــاني الحـــرمين فخطـــأ، لأنّ أوّل الحـــرمين ن الأقصـــى أولى القبلتـــين فصـــحيح، و أمّـــا كـــو  أمّ

  .فقط ولم يحرّم غيرهماعلا حرّم مكّة والمدينة ولا ثالث لهما، لأنّ االله جلّ و " المدينة"ثانيهما و  "مكّة"

تحريم القتال : الحرم له أحكام تخصّه، شرعها االله تعالى، منها: (ديقول الشّيخ محمّد صالح المنجّ 

اته الّذي نبت بفعـل االله تعـالى يحرم قطع نبأنهّ يحرم صيد الحيوانات والطيّور الموجودة به، و : منهاو . فيه

 .2)عنى باتفّاق المسلمينا �ذا الممً رَ والقدس ليس حَ ...لم يزرعه أحدو 

  ."المزّمّل"أنّ السّورة الثاّنية من حيث ترتيب النّزول هي سورة  40ذكر في ص.3

  : على أقوال وقد اختلف أهل العلم في السّورة الثاّنية من حيث ترتيب النّزول

  .3"القلمن و "أّ�ا سورة  :الأوّل

  .4"المدّثرّ" أّ�ا سورة :الثاّني

  .1"نوح"أّ�ا سورة  :الثاّلث

                                                           
محمّـد ردّة  :م، قـام بتقـديمها01/06/2015: بتـاريخ uqu.edu.saالقـرى  استفدت ذلك من ترجمة لـه علـى موقـع جامعـة أمّ  -1

ــة بجامعــة أمّ القــرى ــة االله العمــريّ، عضــو هيئــة التـّـدريس بقســم اللّغــة العربيّ : انظــر. وقــد ســبق أن أوردت ترجمتــه في هــذا البحــث. عطيّ

  .54ص
نشـرت   www.islamQA.com) جـوابالإسـلام سـؤال و (العـام علـى موقـع  د، المشـرففتـوى للشّـيخ محمّـد صـالح المنجّـ -2

  . م01/06/2015:على هذا الموقع، بتاريخ
-168-160ص/ 01، ج)الإتقـان(مجاهد، وجابر بن زيد، والبرهان الجعـبريّ، كمـا نسـبه إلـيهم السّـيوطيّ في : ومن القائلين به -3

  . 56البرهان في ترتيب سور القرآن للغرناطيّ، ص: وانظر .169
  .206ص/ 01ج ،عن ابن حبّان) البرهان(حكاه الزّركشيّ في  -4
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 .2فهي الثاّلثة في ترتيب النّزول" المزّمّل"أمّا سورة 

   .من حروف الهمس )القاف والطاّء(أنّ  192ذكر في ص.4

في نظمــه المشــهور ) ه833ت( 3هــذا غــير صــحيح فهمــا حرفيــان جهريــّان، يقــول ابــن الجــزريّ و 

 :في علم التّجويد 4)المقدّمة الجزريةّ(بــ 

فَتِحٌ مُصْمَتَةٌ وَ ................جَهْرٌ وَرخِْوٌ مُسْتَفِلْ  صِفَاتُـهَا - 20  .الضِّدَّ قُلْ مُنـْ

  ).أَجِدْ قَطٍ بَكَتْ (شَدِيدُهَا لَفْظُ ........) ...فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ (مَهْمُوسُهَا  - 21

  .ةمن حروف الشّدّ  )اللاّم والنّون والعين والميم والراّء(كذلك أنّ حروف   192في ص ذكر.5

ـــة بـــين الشّـــدّة و الصّـــواب وهـــي ليســـت كـــذلك، و   يقـــول ابـــن الجـــزري. الرّخـــاوةأّ�ـــا حـــروف بينيّ

  : 5في منظومته) ه833ت(

 .حَصَرْ ) خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ (وَسَبْعُ عُلْوٍ ).......لِنْ عُمَرْ (دِ الشَّدِيوَبَـينَْ رخِْوٍ وَ  - 22

  .من حروف الشّدّة )الظاّء والياء(أنّ  193ذكر في ص.6

قـد تقـدّم البيـت الـّذي ذكـر فيـه ابـن صّـواب أّ�ـا مـن حـروف الرّخـاوة، و الوهي ليست كذلك، و 

 .حروف الشّدّة )ه833ت( الجزريّ 

  .يعتبر حديثا) رَحمَْةٌ  خْتِلاَفُ أمَُّتيِ ا( :أنّ القول المشهور 238ذكر في ص.7

   .على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم الصّواب أنهّ موضوع مكذوبو 

                                                                                                                                                                          
  .208ص/ 01عن مجاهد، والقاضي أبي بكر، ج )البرهان(حكاه الزّركشيّ في  -1
البرهـان : وانظـر. 169-168ص/ 01ج، )الإتقـان(جابر بـن زيـد، والبرهـان الجعـبريّ، كمـا نسـبه إليهمـا السّـيوطيّ في  :وبه قال -2

  .11المباحث المتعلّقة بالقرآن، طاهر الجزائريّ، صالتّبيان لبعض و . 56صفي ترتيب سور القرآن، أبي جعفر الغرناطي، 
مـن  شـيخ الإقـراء في زمانـه،) ه833 -ه751(هو محمّد بن محمّد بن علـيّ، أبـو الخـير الدّمشـقيّ الشّـافعيّ الشّـهير بـابن الجـزريّ  -3

  .  45ص/ 07ركليّ، جالأعلام للزّ ). ات العشرالنّشر في القراء: (مات في شيراز، من كتبهحفّاظ الحديث، ولد في دمشق و 
 . 03-02المقدّمة الجزريةّ، لابن الجزريّ ، باب صفات الحروف، ص -4
 .03المرجع السّابق، ص -5
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قـد جهـد المحـدّثون في أن يقفـوا لـه لا أصل لـه، و : (رحمه االله) م1999ت( 1الإمام الألبانيّ قال 

رجّ في بعـض  لعلـّه خُـو ): "الجـامع الصّـغير(في ) ه911ت( على سند فلـم يوفّقـوا، حـتىّ قـال السّـيوطيّ 

أحاديثـه  ة بعـضهـذا بعيـد عنـدي إذ يلـزم منـه أنـّه ضـاع علـى الأمّـو  ،"ب الحفّاظ الّتي لم تصـل إلينـاكت

  . 2)هذا مماّ لا يليق بمسلم اعتقادهصلّى االله عليه وسلّم، و 

  :الجواب من وجهين((: وقال

 :)ه771ت( 3أنّ الحديث لا يصحّ، بل هـو باطـل لا أصـل لـه، قـال العلاّمـة السّـبكيّ  :الأوّل

  ". لا موضوعلم أقف له على سند صحيح، ولا ضعيف، و "

 مُ تُ ي ـْدَ تـَاق ـْ مُ هِ يِّ أَ بـِفَ  ومِ جُ النُّ  كَـابيِ حَ صْـأَ "و" ةٌ حمْـَرَ  مْ كُ  لَ ابيِ حَ صْ أَ  فُ لاَ تِ اخْ ".. :إنمّا روي بلفظو : قلت

قــد حقّقــت القــول في ذلــك كلّــه في الأوّل واهٍ جــد�ا، والآخــر موضــوع، و : همــا لا يصــحّ كلاو ". مْ تُ ي ـْدَ تَــاهُ 

  . 61و 59و 58رقم " حاديث الضّعيفة والموضوعةسلسلة الأ"

النّهــي عــن في –أنّ الحــديث مــع ضــعفه مخــالف للقــرآن الكــريم، فــإنّ الآيــات الــواردة فيــه  :الثــّاني

  .  4))..ركَ ذْ أشهر من أن تُ  -الأمر بالاتفّاق فيهالاختلاف في الدّين، و 

  . 5)باطل مكذوب: ()ه456ت( ابن حزم الإمام قال فيهو 

النــّبيّ صــلّى ن كــلام لــيس بصــحيح، لــيس مــ: ()م1999ت( 6ابــن بــازعبــد العزيــز قــال الإمــام و 

  . 7)إنمّا هو من كلام بعض التّابعين، و سلّماالله عليه و 

                                                           
العصـر الحـديث، ولـد  مـن علمـاء الحـديث ذوي الشّـهرة في) م1999-م1914(هو أبو عبـد الـرّحمن محمّـد ناصـر الـدّين الألبـانيّ  -1

  .03وجزة لفضيلة المحدّث الألباني، عاصم القريوتي، صترجمة م). صحيح الجامع: (كتبهتوفيّ في الأردن، من  في ألبانيا و 
  .57 :رقم ح ،141ص/ 01جالموضوعة، للألبانيّ، سلسلة الأحاديث الضّعيفة و  -2
لقـاهرة لمـؤرخّ الباحـث، ولـد في اأبو نصر، قاضي القضاة، ا) ه771-ه727(هو عبد الوهّاب بن عليّ بن عبد الكافي السّبكيّ  -3

  .184ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج). ة الكبرىطبقات الشّافعيّ : (توفيّ في دمشق، كان طلق اللّسان، قويّ الحجّة، من مؤلّفاتهو 
  .59ة صلاة النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم للألبانيّ، صصف -4
  .141ص/ 01سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة، للألبانيّ، ج -5
فقيــه ســعوديّ، فقــد بصــره في العشــرين مــن عمــره، شــغل عــالم و ) م1999-م1910(الله بــن بــاز العزيــز بــن عبــد ا هــو الإمــام عبــد -6

  .425علام، محمّد بن إبراهيم الحمد، صتراجم لتسعة من الأ. م إلى وفاته1992منصب مفتي عام المملكة منذ عام 
  .م02/06/2015: بتاريخ www.binbaz.org.sa: نشرت له على موقعه" نور على الدّرب"من إحدى فتاوى  -7
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ــــــأُ  فُ لاَ تِ اخْــــــ"حــــــديث و ) : (ه806ت( العراقــــــيّ الحــــــافظ قــــــال و   1ذكــــــره البيهقــــــيّ " ةٌ حمْــَــــ رَ تيِ مَّ

 )ه68ت( مــن حــديث ابــن عبّــاس" المــدخل"أســنده في تعليقــا، و " رســالته الأشــعريةّ"في ) ه458ت(

 .  2)إسناده ضعيفو " ةٌ حمَْ رَ  مْ كُ  لَ ابيِ حَ صْ أَ  فُ لاَ تِ اخْ " :بلفظ

 

                                                           
مـات �ـا، لـه تصـانيف  و ة الحـديث، ولـد في بيهـق بنيسـابور مـن أئمّـ) ه458 -ه384(هو أحمد بن الحسين بن علـيّ، أبـو بكـر  -1

  .116ص /01الأعلام للزّركليّ، ج). دلائل النّبوّة(و) السّنن الكبرى: (من مصنّفاته كثيرة في نصرة مذهب الشّافعيّ،
  .24-23، صالمذمومالعلم المحمود و في : للعراقيّ، باب عن حمل الأسفار، المغني -2
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 :جاء في كتاب المؤلّف العديد من الأخطاء النّحويةّ، جمعتها على النّحو التّالي

يــأتي مرفوعــا لأنـّـه الصّــحيح عنــد النّحّــاة أنـّـه و " حيــثُ "ســم الـّـذي يــأتي بعــد كلمــة جــرهّ للا. 1

 :2في ألفيّته )ه672ت( 1يقول ابن مالك. لا تضاف إلاّ إلى الجمل" حيث"مبتدأ، لأنّ 

  .إِنْ يُـنـَوَّنْ يحُْتَمَلْ وَ  ،"إِذْ "وَ " حَيْثُ ........" الجْمَُلْ ألَْزَمُوا إِضَافَةً إِلىَ وَ  -399

: إلاّ إلى الجملة وهـو ما لا يضاف: ةمن الملازم للإضاف: (اشارحً  )ه769ت( 3قال ابن عقيل

ــا )، وإذاً إذْ حيــث، و ( ــة، نحــوف )حيــثُ (، فأمّ ، )اجلــس حيــث زيــد جــالس: (تضــاف إلى الجملــة الاسميّ

ـــة، نحـــو شـــذّ إضـــافتها إلى ، و )حيـــث يجلـــس زيـــد(أو ) اجلـــس حيـــث جلـــس زيـــد: (وإلى الجملـــة الفعليّ

  . 4)مفرد

 :الجدول التّاليقد وقع هذا الخطأ في كتاب المؤلّف ثلاث مراّت، بيّنتها في و 

  الصّواب  الصّفحة  الخطأ  الرّقم

  .تركيبُهبناؤُه و من حيث   18  .تركيبِهمن حيث بنائهِ و   01

  .بناؤُهمن حيث صيغتُه و   52  .بنائهِمن حيث صيغتِه و   02

  .بناؤُهمن حيث مضمونهُ و   77  .بنائهِوإلى النّصّ من حيث مضمونهِ و   03

  ...)يمكن أن نطبّق عليها نصوصًاالحديثَ النّبويَّ و  يؤكّد أنّ القرآنَ …: (26قوله في ص. 2

 . يكون مرفوعا )أنّ (، وخبر )أنّ (لأّ�ا خبر ) نصوصٌ ( الصّوابو 

   ).إلغائهِهو إبطالُ الحكم و إذ النّسخُ : (117قوله في ص. 3

 . لمعطوف على المرفوع تابع لها، و )إبطالُ (، لأّ�ا معطوفة على كلمة )إلغاؤُه(والصّواب 

                                                           
عربيّــة، ولــد في جيّــان أبــو عبــد االله، أحــد الأئمّــة في علــوم ال) ه672-ه600(هــو محمّــد بــن عبــد االله ابــن مالــك الطــّائيّ الجيّــانيّ  -1

  .233ص/ 06الأعلام للزّركليّ، ج). الفوائد تسهيل(في النّحو، و) الألفيّة(: لّفاتهتوفيّ بدمشق، من أشهر مؤ بالأندلس و 
  .26صباب الإضافة،  -2
ن نسـل عقيـل بـن أبي مـن أئمّـة النّحّـاة، مـ) ه769-ه694(ابـن عقيـل  ن بن عبد االله القرشيّ الهاشميّ بد الرّحمهو عبد االله بن ع -3

  . 96ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج). ابن مالكشرح ألفيّة (في لسانه لثغة، له وفاته بالقاهرة، كان مهيبا، كريما، طالب، مولده و 
  .43ص/ 03شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، ج -4
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   ..).مفهومًاالمدلول في مفهوم الوحي ن المؤكّد أنّ اتحّادَ الدّليل و مو ( :138قوله في ص .4

 .)أنّ (ا خبر لأ�ّ  )مفهومٌ (والصّواب 

ه للإعجــاز بإخبــارِ الــنّصّ عــن الأمــور الماضــية يتجــاهلون عــادة ربطــَ...( :145قولــه في ص .5

   ).بأمور تحدث في المستقبل تنبـّؤُهو

 . المعطوف على ا�رور تابع له، و )إخبارِ (لأّ�ا معطوفة على كلمة ) تنبّئِه(والصّواب 

لكنّ العلماء المتأخّرين يميلون إلى جَعْلِ ترتيب السّور داخـل المصـحف ( :159قوله في ص .6

   ).أيضا توقيفيٌّ 

والمصــدر يعمــل عمــل فعلــه، والفعــل  )جَعْــل(للمصــدر  ثــانٍ  ، لأّ�ــا مفعــولٌ )توقيفي�ــا(والصّــواب 

 :1في ألفيّته) ه672ت( قال ابن مالك .ينصب مفعولين) لَ عَ جَ (

 ).لْ أَ ( عَ مَ  وْ ا أَ دً رَّ مجَُ  وْ ا اَ افً ضَ مُ ............لْ مَ عَ  الْ فيِ  قْ لحِْ أَ  رَ دَ صْ مَ الْ  هِ لِ عْ فِ بِ  -424

   ).أبو القاسمكأنّ الإمامَ و : (219قوله في ص .7

 .نصوب تابع لهالبدل من المو ) الإمامَ (، لأنهّ بدل من لفظ )أبا القاسم( والصّواب

   ).خطأَهمفكان : (220قوله في ص .8

 .عليه فإنهّ ينبغي أن يكون مرفوعا، و )كان(لأنهّ اسم  ) خطؤُهم(والصّواب 

   ).توجيهٌ أيديولوجيٌّ ليس في حقيقته إلاّ : (239قوله في ص .9

، )لـيس(لـ  اخبرً  )توجيه( غ، وعليه يكون لفظلأنّ الاستثناء مفرّ ) توجيهًا أيديولوجي�ا(والصّواب 

 . منصوباوعليه فإنهّ يكون 

لـــيس معـــنى ذلـــك أنّ التّأويـــلَ الموضـــوعيَّ للـــنّصّ الـــدّينيّ أو للـــنّصّ و : (240قولـــه في ص .10

   ).التّحقيق عسير مطلبًاالأدبيّ 

                                                           
  .28باب إعمال المصدر، ص -1
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 .مرفوعا ، وعليه فإنهّ يكون)أنّ (لأّ�ا خبر  )مطلبٌ ( والصّواب

  ).لهم معبرّين عن مصالحهم الممثلّينكون الفقهاءُ على ذلك يو : (241قوله في ص .11

 .ت تابع لمنعوتهالنّع، و نعتلأنهّ ) الممثلّون( والصّواب

  ).من أفعاله فعلاً هم للنّصّ أنهّ صفةٌ ذاتيّةٌ للقائل لا كان تصوّرُ : (245قوله في ص.12

 .افيتبعها حكمً  )صفةٌ (لأنهّ معطوف على كلمة ) فعلٌ ( والصّواب
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 الأخطاء المطبعيّة في الكتاب: الرّابعالملحق 

  :جاء في كتاب المؤلّف العديد من الأخطاء المطبعيّة جمعتها على النّحو التّالي

  الصّواب  الصّفحة  الخطأ  الرّقم

 هـــــذا الحـــــقّ أنّ ديـــــن الكتـــــاب وصـــــاحبه أكـــــبر مـــــنو   01

  .الإشارات السّريعة

  .هذه  07

  .تأويليّة  10  .تأويليّهفي أيّ عمليّة   02

  .التّشويش  26  .الأيديولوجيّ  التّشويس  03

ُ� ﴿  35].         01:الجنّ [ ﴾..أنََّهُ  إِليَْهِ قُلُ اوحِيَ ﴿: قوله تعالى  04
�
�
َ
� � وِ�َ إِ�َ

ُ
 أ

ۡ
�

ُ
�

  ]01:الجنّ [ ﴾ٱۡ�َ�َ��َ 

المرتبــــة  إلــــىلا ينتميــــان   45  .لا ينتميان المرتبة الوجوديةّ نفسها  05

  .الوجوديةّ نفسها

ــــه) ه911ت( نقــــل عــــن السّــــيوطيّ   06 وأوّل نــــزل : (قول

  ...)للرّسالة

  .نزل للرّسالة ماأوّل و   48

  .أخذته  53  .)ه.ق12ت( إلى ورقة بن نوفل أخدته  07

 ﴿  53  ].29:ص[ ﴾الاَلْبَابِ  أُوْلُوليَِتَذكََّرَ وَ ﴿: قوله تعالى  08
ْ
�ا
ُ
وْ�

ُ
َ� أ

�
�

َ
وَِ�ََ��

 ِ�ٰ�َ
ۡ
�
َ ۡ
  .﴾�ٱ�

  .واقعه  63  .مجتمعهو  واقعةهل كان محمّد الإنسان ابن و   09

  .يستدعيه  71  .لا يحتاجهو  يسندعيهفي موقف لا   10

  .الأسلوبيّين -أخذنا  81  .الأسلوبينهذين المعيارين  أخدناإذا و   11

  .لاتخّاذ  82  .موقف نقديّ من الترّاث لاتّخادأيّ محاولة   12

أن ...مـــــا يصـــــاحبهاومـــــن شـــــأن هـــــذه الافتراضـــــات و   13

  .على مفهوم النّصّ  يقضي

  .أن تقضي  87

 ۥوَِ�ُ�ِ�� �ِۡ�َ�َ��ُ ﴿  90  ].06:المائدة[ ﴾نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  وَ يتُِمَّ ﴿ :قوله تعالى  14
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 ۡ�
ُ
��ۡ

َ
� َ�﴾.  

  .في السّورة ذا�ا  93  .ذا�ا السّورفي   15

  .السّورة  93  .كلّها عشرون آيةالسّور إنّ   16

ـــــــبمـــــــن جانـــــــب محمّـــــــد علـــــــى إيمـــــــان   17  عبـــــــد المطلّ

 عبـــــــد المطلّـــــــبلا شـــــــكّ أنّ وفـــــــاة و  ،)م579ت(

  .)م579ت(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  113  أبي طال

  .)ه.ق03ت(

ــوْاْ مَــا فَضَّــلَ وَ ﴿: قولــه تعــالى  18 االلهُ بَـعْضَــكُمْ عَلَــى لاَ تَـتَمَنـَّ

  ].32:النّساء[ ﴾..بَـعْضٍ 

115  ﴿ ��َ 
ْ
َ�َ���ۡ�ا

َ
� 

َ
وَ�

 
َ

�
�

�
َ
� ُ

�
 ۦ�ِ�ِ  ٱ�

 ٰ
َ َ

� �ۡ
ُ
�

َ
��ۡ�َ

 �ٖ�ۡ�َ﴾.  

رُواْ مِــنَ اهَْــلِ الْكِتَــابِ مَــا يَـــوَدُّ الــذِينَ كَفَــ﴿: قولــه تعــالى  19

  ].105:البقرة[ ﴾عَلَيْكُم يَّـتـَنـَزَّلَ لاَ الْمُشْركِِينَ أَنْ وَ 

118  ﴿ 
َ

ل � ن ُ��َ
َ
أ

�
ُ
��ۡ

َ
��َ﴾.  

  .لقوله تعالى  123  .تعالى كقولهلا ينسخ القرآن إلاّ بقرآن   20

  .أقسى  124  .من الجلد أقصىفإنّ الرّجم حدّ   21

  .فقرأ  132  .ففرأ  22

لِ الْكِتـَابِ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهَْ  ألََمْ ﴿ :قوله تعالى  23

  ].01:البيّنة[ ﴾وَالْمُشْركِِينَ 

132  ﴿ �ِ
ُ
�َ� �ۡ

َ
� َ��ِ

�
 ٱ�

 �ِ
ۡ
�
َ
 ِ�ۡ� أ

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
�

 ِ�ٰ
َ
��ِ

ۡ
  .﴾ٱ�

  .المعافريّ   133  .المغافريّ  عن يزيد بن عمرو  24

  .القرآنِ   137  .الكريم القرآنُ دلالةُ   25

  .صفة  139  .الشّاعر صفهنفيه عن النّبيّ و   26

  .معاصروا  140  .محمّد معاصرو  27

  .زاوية  142  .واحدة زوايةلا يجب النّظر إليها من   28

  .الإلهيّ   144  .الكلام الإنسانيّ و  الألهيّ بين الكلام   29
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  .علّمك  146  .-االله الخير علماء–اعلم   30

عَمِلـُـواْ الــذِينَ ءَامَنـُـواْ مِــنكُمْ وَ  وَعَــدَ االلهُ ﴿: قولــه تعــالى   31

  ].55:النّور[ ﴾..ليََسْتَخْلِفِنـَّهُمْ الصّالحِاَتِ 

146  ﴿ �ِ �ۡ�ُ��
َ
�ِ�

ۡ
��َ�َۡ�

َ
�

�ضِ 
َ ۡ
  .﴾ٱ�

  .التّشابه  163  .التّشابة ليربطه بمفهوم  32

ــــــدِلُونَ كَ  الــــــذِيمَ ثمَُّ ﴿: قولــــــه تعــــــالى  33 مْ يَـعْ
 ﴾فَــــــرُواْ بــِــــرَ�ِِّ

  ].01:الأنعام[

165  ﴿ ��
ُ
� َ��ِ

�
  ٱ�

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
�

 ۡ��ِِ�ّ�َِ� 

 
َ
�ن

ُ
��ِ�ۡ�َ�﴾.  

  .45: رقم الآية هو  166  .245: برقمجعلها نقل آية من سورة الأنعام و   34

): إعجاز القـرآن(من ) ه403ت(الباقلاّنيّ نقل عن   35

  .)بذنو�م يؤاخدهمإنمّا (

  .يؤاخذهم  170

  .إتيان  172  .البيوت إتيافيذهب إلى أنّ   36

ــــه تعــــالى  37 ــَــذَّكَّرُ إِلآَّ وَ ﴿: قول ــــا ي ــــومَ ــــابِ  أُوْلُ آل [ ﴾الاَلْبَ

  ].07:عمران

178  ﴿ 
ٓ �
ُ� إِ�

�
�

�
وََ�� �َ�

 
ْ
�ا

ُ
وْ�

ُ
َ�ٰ�ِ أ

ۡ
�
َ ۡ
  .﴾�ٱ�

  .التّبينّ   181  .في خبره التّبيينأنّ غير الفاسق لا يجب   38

 1الفريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيّ   183  .الفريانيّ و أخرج   39

  .)ه212ت(

لــَوْ كَــانَ مِــنْ عِنــدِ غَــيرِْ االلهِ لَوَجَــدُواْ فِيــهِ وَ ﴿: قولـه تعــالى  40

  ].82:النّساء[ ﴾كَبِيرًااخْتِلاَفاً 

185  ﴿ ِ��ِ� 
ْ
�ََ�ُ�وا

َ
�

�
ٗ
�ٰ

َ
�ِ�

ۡ
�ِٗ�� ٱ�

َ
��﴾.  

  .لا يوافقه  186  .عليه يوافقةهو استشهاد لا و   41

ـــــــــيّ   189  .حييّ أخطب  42 ـــــــــنحي  أخطـــــــــب ب

  .)ه05ت(

ـــا ﴿: قولـــه تعـــالى  43 ـــدْعُوأيَ�ـــا مَّ ـــهُ الاَسمَْـــآءُ الحُْسْـــنى تَ ُ� ﴿  199 ﴾فَـلَ
َ
�
َ
� 

ْ
ۡ�ُ��ا

َ
� � �� �

ّٗ�
َ
�

                                                           
الكوفـة عــن الفريـابيّ، عـالم بالحـديث، مــن الحفّـاظ، أخـذ بأبـو عبــد االله  )ه212-ه120(الضّـبيّّ بـن يوسـف بــن واقـد هـو محمّـد  -1

  . 148ص/ 07الأعلام للزّركليّ، ج. ديثفي الح )مسند(له حديثا، و  26ا، روى عنه البخاريّ توفيّ �، نزل فلسطين و سفيان
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ءُ   ].110:الإسراء[
ٓ
��َ�ۡ

َ ۡ
�  ٱ� ٰ�َ�ُۡ   .﴾ٱ�ۡ

ئــِــيْ ﴿: قولــــه تعــــالى  44 لَغَفُــــورٌ إِنَّ االلهَ ...إِنُ امَّهَــــاتُـهُمُ اللآَّ

  ].02:ا�ادلة[ ﴾رَّحِيمٌ 

200  ﴿ 
�

َ�ُٰ�ُ�ۡ� إِ� ��
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 أ
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�ـِٔ� 
�

 ...ٱ�
�
َ �ن

�
 ٱ�

�رٞ 
ُ
�

َ
� ��

ُ
��َ
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هَا الْعَذَابَ  يَدْرأَُونَ وَ ﴿: قوله تعالى  45 �َۡ�� ﴿  200  ].08:النّور[ ﴾عَنـْ
َ
� 

ْ
ا
ُ
وََ�ۡ�رَؤ

ابَ 
َ
��َ

ۡ
  .﴾ٱ�

ا اوْلئَِــكَ هُــمُ لاَ تَـقْبـَلُــواْ لهَـُـمْ شَــهَادَةً ابَــَدً وَ ﴿: قولــه تعــالى  46

  ].04:النّور[ ﴾الْفَاسِقُونَ 

201  ﴿ �ُ
ُ
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َ
�ِ��

َ
وْ�

ُ
وَأ

 
َ
�ن

ُ
��ِٰ

َ
�

ۡ
  .﴾�ٱ�

الفعــل  لمفعــولحذفــه و   202  .في البيت الثاّني )أجرّ (وحذفه للفعل   47

  .)أجرّ (

  .التّخصيص  214  .التّخصّصمعنى ذلك أنّ و   48

 ﴾الْمَلآَئِكَـــــــــةُ  عَلَيْـــــــــهِ لـَـــــــوْلآَ أنُـــــــــزلَِ  ﴿: قولــــــــه تعـــــــــالى  49

  ].21:الفرقان[

226  ﴿ ��َ�ۡ
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ۡ
  .﴾ٱ�

  .إطلاقو   227  .)حديث(لفظ  أطلاقو  50

راً تَسْتَطِعذَلِكَ تاَوِيلُ مَا لمَْ ﴿: قوله تعالى  51  ﴾عَّلَيْـهِ صَـبـْ

  ].82:الكهف[

229  ﴿ �ۡ
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 ﴾مِّثْلـِـــــــهِ  مِّــــــــنقـُـــــــلْ فـَـــــــاتوُاْ بِسُــــــــورةٍَ ﴿: قولــــــــه تعــــــــالى  52

  ].38:يونس[

 �ُِ��رَ�ٖ ﴿  232
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َ
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 ِ�ِ�
ۡ
  .﴾ۦّ�ِ�

  .لصيقة  237  .الصّلة بالنّصّ  لصيغةوإذا كانت علوم القرآن علوما   53

  .الفقه  246  .الفقةينتهي إلى التّهوين من شأن علم   54

  .الخيال  270  .لخيالتتمّ أيضا عبر   55

  .ضلالة  278  .الجهل ضلالهو  56
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  .الفقه  280  .الفقةأنت تعلم أنّ علم و   57

ــذِينَ جَاهَــدُواْ ﴿: قولــه تعــالى  58 ــدِيَـنـَّهُمْ سُــبـُلَنَا  وَال ــا لنَـَهْ فِينَ

  ].69:العنكبوت[ ﴾نَّ االلهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ إِ 

282  ﴿ 
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 ﴾لجْنََّـةِ فيِ شُـغْلٍ فـَاكِهُونَ إِنَّ أَصْـحَابَ ا﴿: قوله تعـالى  59

  ].55:يس[
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  .القطع فلم أتتبّعها لكثر�ا كثرة فاحشة في الكتابأمّا همزات الوصل و 
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  الأخطاء اللّغويةّ في الكتاب: الخامس الملحق

  :جاء في كتاب المؤلّف عدّة أخطاء لغويةّ، هي

  ). دون(على كلمة ) الباء(إدخال حرف الجرّ  .1

الخطــأ في كتــاب المؤلــّف ســبع قــد وقــع هــذا ، و لم يجــز هــذا أحــد مــن أهــل اللّغــة إلاّ أقــلّ القليــلو 

 :مراّت، جمعتها في الجدول الآتي

  الصّواب  الصّفحة  الخطأ  الرّقم

  .دوَ�ا  11  .بدو�ا  01

  .دون وعي  16  .بدون وعي  02

  .فهو كلام دون قول  41  .فهو كلام بدون قول  03

  .الاتّصال دون نصّ /إمكانيّة الوحي  90  .الاتّصال بدون نصّ /إمكانيّة الوحي  04

  .دون هذه المعرفةو   224  .بدون هذه المعرفةو   05

  .دون هذا الاستغراقو   239  .بدون هذا الاستغراقو   06

  .دون هذا السّفرو   258  .بدون هذا السّفرو   07

 

  . الّتي تأتي بعد القول) أنّ (فتح همزة  .2

لا خــلاف في كســر مــا بعــد ): (ه671ت( الواجــب كســرها بإجمــاع أهــل اللّغــة، قــال القــرطبيّ و 

 :قد وقع هذا الخطأ في كتاب المؤلّف مرتّينو . 1)القول

  الصّواب  الصّفحة  الخطأ  الرّقم

  .إنّ   121  .الآيات الأخيرة أنّ يصحّ أن يقال معه   01

  .إنّ   146  .المعتزلةتصوّر النّظاّم و  أنّ يمكن أن نقول   02

  ...)تعالىأنّ االله سبحانه و  فييتّفقون معنا كذلك : (27قوله في ص .3

 .)على(ـ يتعدّى ب )اتفّق(، لأنّ الفعل ..)فقون معنا كذلك على أنّ االلهيتّ ( والصّواب

  ...)أنهّ سبحانه شاء فيإذا كانوا يتّفقون معنا كذلك و : (27قوله في ص .4

                                                           
  .280ص/ 02الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ، ج -1
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 ..).على أنهّ سبحانه( والصّواب
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  الأخطاء المنهجيّة في الكتاب: الملحق السّادس

ء، كمـا قـد يلـومني آخـرُ تصيّد الأخطاا العنوان أنيّ غلوت في النّقد و قد يظنّ بعض من يقرأ هذ

ذلـــك أنّ كتـــاب المؤلـّــف لـــيس رســـالة راج هـــذه الأخطـــاء لـــيس في محلـّــه، و إنّ إد: يقـــولعلـــى ذلـــك و 

  . أكاديميّة حتىّ تحاسبه على منهج البحث

إنّ هــذه الملاحظـات قــد عرضـت لي أثنــاء دراسـتي للكتــاب، فارتأيـت ذكرهــا : ذاكفـأقول لهـذا و 

  .تنا�ا ما استطاع إلى ذلك سبيلاللباحث اجير، حتىّ يسنىّ للقارئ معرفتها و من باب الفائدة لا غ

  :  فأقول مستعينا باالله

ذلــك أنــّه يــذكر الكتــاب الــّذي روي فيــه ذاك يــث النّبويــّة تخريجــا غــير دقيــق، و تخــريج الأحاد .1

  . رقم الصّفحةذكر الجزء و الحديث، ثمّ يتبعه ب

   .وإنمّا الصّحيح ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث

  :على النّحو الآتيإحدى عشرة مرةّ، جمعتها المؤلّف كتاب الخطأ في   قد وقع هذاو 

الصّف  التّخريج  الحديث  الرّقم

  حة

  22  .97صحيح مسلم، الجزء الخامس، ص  .حديث القُرعة  01

  22  .213صحيح مسلم، الجزء الراّبع، ص   .حديث السّعاية  02

  50  .24مختصر صحيح مسلم، الجزء الأوّل، ص  .حديث الرّؤيا  03

ا لم )ه.ق03ت( حديث خديجة  04

صــــــلّى االله عليــــــه أخــــــذت النـّـــــبيّ 

 ســــــــــلّم إلى ورقــــــــــة ابــــــــــن نوفــــــــــلو 

  .)ه.ق12ت(

  54  .25مختصر صحيح مسلم، الجزء الأوّل، ص

تطمـــــــــــين و ) الـــــــــــوحي(حـــــــــــديث   05

للنــّـــــــــــبيّ  )ه.ق03ت( خديجـــــــــــــة

  .سلّمصلّى االله عليه و 

  60  .25الجزء الأوّل، ص ،مختصر صحيح مسلم
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ص مختصـــــــر صـــــــحيح مســـــــلم، الجـــــــزء الأوّل،   .حديث نزول سورة المدّثرّ  06

25.  

70  

  70  .260الجزء الأوّل، ص  .حديث نزول سورة المدّثرّ  07

في  )ه58ت( حـــــــديث عائشـــــــة  08

  .نسخ الرّضعات

  128  .167، ص04صحيح مسلم، ج

في آيــة ) ه23ت(حــديث عمــر   09

  .الرّجم

، نقــلا عــن 116، ص05صــحيح مســلم، ج

  .36، ص02مختصر صحيح مسلم، ج

130  

  140  .157، ص 02مسلم، جمختصر صحيح   .حديث ذمّ الشّعر  10

مختصــــــر صــــــحيح مســــــلم، الجــــــزء الثــّــــاني، ص   .حديث النّهي عن المزابنة  11

06-07.  

205  

قـد ذكـرت في ملحـق الأخطـاء قرآنيّة على الرّسـم العثمـانيّ، و عدم الاعتناء بضبط الآيات ال. 2

  .المطبعيّة الكثير من الآيات الّتي أخطأ في نقلها

: ن يقـول مـثلاتعالى في ذكـر الآيـات القرآنيـّة، إذ المطلـوب أتبارك و إساءة الأدب مع المولى . 3

قـد و  لكنّه يسوق الآيـات مباشـرة دون أن يـذكر شـيئا يشـعر أّ�ـا آيـة قرآنيـّة، ،)تعالىيقول االله تبارك و (

 ).جاء في النّصّ : (أحيانا يقولو  لا يشعر القارئ الّذي لا يحفظ القرآن أّ�ا آية أصلا،

لا حـتىّ يصـلّي صـلّى االله عليـه وسـلّم، فـلا تجـده يعظّمـه ولا يـوقّره و  مـع النـّبيّ  الأدب إسـاءة .4

لقــد كــان : (يره مــن البشــر، فتجــده يقــول مــثلاإنمّــا يعاملــه معاملــة غــعليــه كمــا أمــر بــذلك ربّ العــزةّ، و 

 .  )ةالحنيفيّ محمّد و (، ..)الواقع الّذي ينتمي إليه محمّدإنّ (، ..)محمّد

 :قد جمعتها كالآتيج بعض الأحاديث، و الغفلة عن تخري .5

  الصّفحة  الحديث  الرّقم

 يدَ دِ قَ الْ  لُ كُ أْ تَ  تْ انَ كَ   ةٍ أَ رَ امْ  نُ ا ابْ نَ ا أَ نمََّ إِ " :السّلام لرجل أعرابيّ قوله عليه الصّلاة و   01

  ".ةَ كَّ بمَِ 

59  

وعمـر بـن  )ه51ت( سلّم لما سأله سـعيد بـن زيـدحديث النّبيّ صلّى االله عليه و    02

زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل هــو ، و عــن الاســتغفار لوالــد ســعيد )ه23ت( الخطــّاب

61  
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  .)م606ت(

ســلّم ى لقــاء النّــبيّ صــلّى االله عليــه و لمــا رو ) ه73ت(حــديث عبــد االله بــن عمــر    03

  .قبل البعثة في صحيح البخاريّ  )م606ت( بزيد بن عمرو بن نفيل

61  

هْرَ فَلاَ صَامَ وَ  مَنْ " :السّلامقوله عليه الصّلاة و   04   229  ".لاَ آلَ صَامَ الدَّ

 :قد جمعتها كما يليم توثيقه للكثير من المنقولات، و عد.6

  الصفحة  المنقول  الرّقم

  31  .)اللّسان(من ) الوحي(المعنى اللّغويّ لـــ  01

  32  .)اللّسان(من  )الرّمز(ــالمعنى اللّغويّ ل  02

  33  .نقل مثلاً عن صاحب اللّسان  03

  34  .)ه07ت( 1ثلاثة أبيات شعريةّ من قول الأعشى  04

  34  .2بيت شعريّ من قول بدر بن عامر  05

  55  .نقل شرح مثل عن صاحب اللّسان  06

لم يــذكر رقــم ، و )تفســير جــزء تبــارك(مــن ) م1956ت( 3المغــربيّ  نقــل كلامــا عــن  07

  .الصّفحة

71  

لم يـــذكر رقـــم ، و )تبـــارك مـــن تفســـير جـــزء) م1956ت(نقـــل كلامـــا عـــن المغـــربيّ   08

  .الصّفحة كذلك

73  

لم يـــذكر رقـــم ، و )أســـاس البلاغـــة(مـــن ) ه538ت( 4نقـــل كلامـــا عـــن الزّمخشـــريّ   09

  .الصّفحة

73  

                                                           
لقّـب بـه لضـعف بصـره، شـاعر ، الأعشـى، المعـروف بالـوائليّ، أبـو بصـير مـن بـني قـيس) ه07ت(جنـدل هو ميمون بن قيس بـن  -1

  .341ص/ 07، جالأعلام للزّركليّ . باليمامة وفاته، مولده و لم يسلمقات، أدرك الإسلام و أحد أصحاب المعلّ و  جاهليّ 
، نـزل هـو بـن الخطـّاب رضـي االله عنـه الأصـبهانيّ أنـّه شـاعر مخضـرم، أسـلم في عهـد عمـرهو بدر بن عامر الهذليّ، ذكـر أبـو الفـرج  -2

  .م30/06/2015: بتاريخ ar.wikipedia.org :بدر بن عامر .أورد له في ذلك أشعاراوابن عمّه مصر و 
تـوفيّ بدمشـق، كـان نائبـا اللاّذقيـّة و من العلماء باللّغة والأدب، ولـد في ) م1956-م1868(هو عبد القادر بن مصطفى المغربيّ  -3

  .47ص/ 04الأعلام للزّركليّ، ج). البيّنات(و) الاشتقاق والتّعريب: (بدمشق، من مؤلّفاتهلرئيس ا�مّع العلميّ العربيّ 
تـوفيّ زمخشـر و أبـو القاسـم، مـن أئمّـة التّفسـير واللّغـة والآداب، ولـد في ) ه538-ه467(الزّمخشريّ  عمر بن محمّد هو محمود بن -4

  . 178ص/ 07، جالمرجع السّابق). الكشّاف(و) أساس البلاغة: (، من كتبهاهراً مج بالجرجانيّة، كان معتزليّاً 
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  223  .)اللّسان(من ) رِ سْ فَ الْ (المعنى اللّغويّ لــ   10

 :)السّـيرة النّبويـّة( من ) ه213ت( 1بعدما نقل كلاما لابن هشام 62قوله في هامش ص .7

  ). 2هامش  207-206، الجزء الأوّل، صالسّيرة النّبويةّ: 2طه عبد الرّؤوف سعد(

الصّــواب أن يــذكر اســم المؤلّــف لا اســم ذكــره للمحقّــق قبــل اســم المصــدر، و  الخطــأ يكمــن فيو 

 .المحقّق

                                                           
مـؤرخّ، كـان عالمـا بالأنسـاب واللّغـة وأخبـار العـرب، ولـد في أبـو محمّـد، ) ه213ت(المعـافريّ  الملـك بـن هشـام بـن أيـّوب هو عبد -1

  .166ص/ 04، جالمرجع السّابق. ابن هشامالمعروف بسيرة ) السّيرة النّبويةّ: (ر كتبهتوفيّ بمصر، من أشهالبصرة و 
جـدت لـه تحقيقـا للكثـير مـن المحقّقـين المعاصـرين لأنيّ و  الـّذي يظهـر أنـّه في المواقـع الإلكترونيـّة، و لالم أجد لـه ترجمـة لا في الكتـب و  -2

  .من المؤلّفات
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  التّوصياتأهمّ النّتائج و : خاتمة

قـراءة  دراسة مباحثـه ديد في، وبعد هذا العناء الشّ ابكتهذا الن بعد هذه الرّحلة الشّاقّة في بط

 :قناعات كانت هي نتاج هذا البحث وخلاصته وهي وتحليلا، واستكناها وتفسيرا، تراكمت لديّ 

ة قــراءة أيــّ أكيــد علــى أنّ ءوب للتّ مــن خــلال ســعيه الــدّ هــذه يظهــر أبــو زيــد  هــدف دراســة إنّ   .1

ل في تتمثـّ) كان شاغل أبو زيد التأكيد والبرهنة عليها(ة مة أساسيّ ا يجب أن تصدر من مسلّ إنمّ  صّ للنّ 

قافـة الجماعـة المسـتخدمة، ة لا يمكن أن تكـون مفارقـة لثغّ اللّ  وطالما أنّ  ،لغويّ  طالما هو نصّ  صّ النّ  أنّ 

لــيس هــو الآخــر بمفــارق  صّ الــنّ  ر بموجبهــا أبــو زيــد أنّ مــة نتيجــة قــرّ ب علــى هــذه المقدّ يترتــّفإنــّه  وعليــه

ة في تعاملهـــا وتعاطيهـــا مـــع كافــّـ )الهرمنيوطيقـــا(دت عليـــه ذي أكّـــه الــّـوهـــو الأمـــر عينُـــقافـــة والواقـــع، للثّ 

صـــوص النّ  حيـــث تتســـاوى مـــن منظورهـــا كـــلّ  ،صـــوصالنّ  وقـــراءةِ  فهـــمِ  ة بوصـــفها فـــنَّ غويــّـصـــوص اللّ النّ 

عــالي علــى صــفة القداســة والتّ ) ة تحديــداً ينيـّـالدّ (وهــو مــا ينــزع عــن بعضــها  ،ةتاريخيـّـ اباعتبارهــا نصوصــ

   .اريخالتّ 

بدينـه  ذي يعتـزّ اقـد المنصـف الـّاث جملة، لا بعين النّ صوص والأحكام والترّ يقرأ النّ إنّ أبو زيد   .2

 إيجــاد محــاولاً ة، اريخيـّـبهات، أو المثالــب التّ ه بعــين الحاقــد الباحــث عــن الشّــولكــن يقــرأ راثــه ويحترمــه،وت

 .ه باسم الإسلامص من الإسلام كلّ خلّ طريقة للتّ 

 �ــا علــى أصــحاب الفكــر الــدّينيّ عمومــا، وهــوف جزافــا خلّــة والتّ جعيّــ�ــم الجمــود والرّ  توزيعــه  .3

 .أولى

 ارع وقصــــده، لأنّ ه مـــراد الشّـــل أنـّــالمتـــأوّ  ا يظـــنّ لا ممـّــ  مـــن لفظـــه،ارع يتبـــينّ مقصـــود الشّـــ نّ إ  .4

كــانوا يعرفــون قصــده مــن ظــاهر لفظــه، ويكتفــون بــه، ولا صــلّى االله عليــه وســلّم   أصــحاب رســول االله

 .يميلون إلى غيره

  .تحديدا دقيقا )صّ النّ (لم يستطع تحديد مفهوم  إنّ أبو زيد  .5

معطيـات الحيـاة في الشّرعيّة قراءة معاصـرة تـتلاءم و إنّ القائلين بوجوب إعادة قراءة النّصوص   .6

ح للنّصـوص علـى قـدر فسـاد صـاحبها تبتعـد عـن الفهـم الصّـحيا الراّهن مـدارس كثـيرة، تقـترب و عصرن

تابعـة المب القصد الحسن شـيء مـن التّأويـل و لذلك فإنهّ قد يقع من بعض أصحاورغبته في التّلبيس، و 

 .لذلك فإنهّ يجب الحذر من المزالق الّتي تبدأ صغيرة ثمّ تكبرءة الجديدة للنّصوص، و لأصحاب القرا
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ـــر مـــن حقّهمـــا، إنّ أصـــ  .7 حاب هـــذه المدرســـة قـــد أعطـــوا للعقـــل البشـــريّ والواقـــع المعـــيش أكث

قـدّموهما  ضـخّموا حجمهمـا حـتىّ سـاووهما بـالوحي، بـلوكلّفوهما ما لا يطيقان، ورفعوا مـن قيمتهمـا، و 

 .عليه

شــى مــع عقــولهم لقــد قــام أصــحاب هــذه المدرســة بتأويــل حقــائق النّصــوص الشّــرعيّة بمــا يتما  .8

ـــة ، و مكتشـــفات الحضـــارة الغربيّـــةالقاصـــرة، وأفهـــامهم السّـــقيمة، وواقعهـــم الكـــارثيّ، و  النّظريــّـات العلميّ

 .الغربيّة

  :وصياتتّ ال

  :هها إلى هؤلاءأوجّ  ،نصح �ا في هذا الموضوعأالّتي وصيات تّ ال بعضلي  إنّ 

وا لموجـة بـديل، أن يتصـدّ حريـف والتّ لى ورثة الأنبياء، أهـل العلـم الغيـورين علـى ديـنهم مـن التّ إ .1

ون وغـيرهم، وأن يقولـوا فيّ رون وصـحاب ومفكّـتـّأصيل لمفاهيم الغرب التي يحمـل لواءهـا كُ حريف والتّ التّ 

ابقين سـلف فتلـك وظيفـتهم الأولى ولهـم في علمائنـا السّـفيها قولا فصلا لا يخـافون في االله لومـة لائـم، 

  .لالالضّ أهل الزيّغ و وا لمقولات صالح حين تصدّ 

وا جهـودهم في هـذا الجانـب زوا دراسا�م ورسائلهم ويصبّ أن يركّ  ،راسات العلياب الدّ لى طلاّ إ .2

  .المناوئة لهاعاوى ريعة والكشف عن زيف الدّ ين والمنافحة عن الشّ ود عن الدّ في الذّ  الهامّ 

لف رضـــوان االله علـــيهم في الفهـــم ك بمـــنهج السّـــبـــأن يتمسّـــ طالـــب للحـــقّ  أوصـــي كـــلّ كمـــا  .3

واجــذ ولا يلتفتــوا وا عليهــا بالنّ وأن يعضّــنــه العلمــاء الثقــات رحمهــم االله، ذي وضــحه وبيّ والاســتنباط، والــّ

 عصـريّ  مهـعقيد، والعجز عـن توليـد فبالتّ  ام الفكر الدّينيّ ، وا�ّ جديدتّ الائف من دعوات إلى البهرج الزّ 

  .رات الحياة، كائنا من كان صاحبهامواكب لتطوّ 

ة ونيّــعور بالدّ ة والشّــقص والا�زاميــّقــدة الــنّ عاة وأهــل العلــم مــن عُ ص الــدّ أوصــي أن يــتخلّ كمــا  .4

تها ا يحـول دون جهـرهم بـالكفر �ـا، لمناقضـ حالـت ممـّحـتىّ  ،تت وعمّ تي طمّ ة الّ أمام مفاهيم العلمانيّ 

عبير، أي والتّ ة الاعتقاد والرّ ه لا مكان لاحترامها كحريّ ريعة، وأنّ ة ومحكمات الشّ أسس العقيدة الإسلاميّ 

  .عبد من دون االلهتي أصبحت أوثانا تُ والمواطنة الّ 

الحــرص علــى العمــل بــالعلم، لأنّ مــن يعمــل ويتعبّــد الله تعــالى بعلمــه فهــو طــائع لــه ســبحانه،  .5

د النـّاس والنـّاظر في سـير دعـاة القـراءة الجديـدة للـنّصّ يجـدهم مـن أبعـ. وجدير بأن يثبّته االله على الحـقّ 
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ـــوا عـــديمي الـــدّين أصـــلا ـــه  1يقـــول حســـن حنفـــي. عـــن العمـــل بالـــدّين ، إن لم يكون مـــن (في أوّل كتاب

وإذا كــان القــدماء قــد وضــعوا عقائــدهم بنــاء علــى ســؤال الأمــراء والسّــلاطين، أو : ()العقيـدة إلى الثــّورة

دون أيّ " مــن العقيــدة إلى الثــّورة"بعــد رؤيــة صــالحة للــوليّ أو النّــبيّ أو بعــد اســتخارة االله، فإننّــا وضــعنا 

وكمــا يســتعين القــدماء بــاالله، فإننّــا نســتعين بقــدرة : (ويقــول. 2)ســؤال مــن أحــد أو رؤيــة أو اســتخارة

  .4)حالنا لا يتطلّب حمدا ولا ثناء: (ويقول أيضا. 3)الإنسان على الفهم والفعل

 

                                                           
هــو واحـد مـن منظــّري ل أسـتاذا جامعيـّا، و يعمــم، يقـيم في القـاهرة و 1935مواليـد ، مفكّـر مصـريّ مــن حســنين هـو حسـن حنفـيّ  -1

  .33نصر أبو زيد ومنهجه في التّعامل مع الترّاث، إبراهيم النّعميّ، ص ).الترّاث والتّجديد: (مؤلّفاتهمن . تيّار اليسار الإسلاميّ 
  .106-105للمنجّد، ص) بدعة إعادة فهم النّصّ (نقلا عن  .44الثّورة، حسن حنفي صالعقيدة إلى من  -2
  .106للمنجّد، ص) بدعة إعادة فهم النّصّ (نقلا عن  .50ص المرجع السّابق، -3
  .106للمنجّد، ص) بدعة إعادة فهم النّصّ (نقلا عن  .14ص المرجع السّابق، -4
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 ملخّص الرّسالة

 فكّـرللم )وم النّصّ، دراسة في علـوم القـرآنمفه(لة دراسة تحليليّة نقديةّ لكتاب تعتبر هذه الرّسا

يتهم في الآونــة الأخــيرة، ولقيَــتْ  المصــريّ نصــر حامــد أبــو زيــد، وهــو واحــد مــن الكتّــاب الــّذين ذاع صِــ

كتبُُهم انتشاراً ورواجًا كبيراً خصوصًا بين أوساط المثقّفين، وقد حاولتُ في هذه الدّراسة الكشفَ عن 

كـذلك إلى ذكـر الأسـس الـّتي يعتمـدها في فهـم  ، كما تطرّقْتُ  وعلومه الكريم موقفِ المؤلّف من القرآن

كــلام المؤلــّف عــن مباحــث علــوم القــرآن الــّتي ذكرهــا في كتابــه   كــلام االله تبــارك وتعــالى، وقمــت بتحليــل

هـذا وعرضـها عرضــا ميسّـرا حـتىّ يتســنىّ للقـارئ فهمهـا بســهولة ويسـر، وقـد كــان هـذا التّحليـل مقرونــا 

  . بنقد موضوعيّ لا يبخس المحسن حقّه

ي ســلوكه والكاتــب هــو واحــد مــن أولئــك الكتّــاب الــّذين يعتقــدون أنّ المــنهج القــويم الــّذي ينبغــ

أثنــاء محاولــة فهــم الــنّصّ هــو مــنهج الشّــكّ والمراجعــة وإعــادة النّظــر لا مــنهج الاتبّــاع والإيمــان الأعمــى 

واليقــين الزاّئــف والطاّعــة والتّقليــد للسّــابقين الأوّلــين، لأنّ هــذا المــنهج مــن شــأنه أن يعــوق حركــة الــنّصّ 

 .يّ والازدهار واللّحاق بركب الأمم المتقدّمةومرونته كما يعوق كذلك حركة الأمّة إلى التّقدّم والرّق

  :المشرف                                                                        :الباحث   

  الجمعي شبايكي: كمال سكاك                                                              الدكّتور
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Dissertation’s summary 

The following dissertation is an analytical and critical 
study to the work of the Egyptian thinker Nasr Hamed Abu 
Zayd called « meaning of the passage, a study in Quranic 
sciences”. The author is one of the writers who have become 
well known lately, and whose books and works have realized 
a great deal of success among intellectual people. I have also 
tried to portray the view of The Modernism School’s 
followers; to which the author belongs; about heritage which 
is mainly represented by Koran. Besides, I spoke about the 
principles which they base their studies on in understanding 
Allah’s “exalted be He” message and speech. 

Moreover, I did a thorough analysis to the sourses of 
Koran sciences which were mentioned by the author in his 
book and I tried to present it in an easy and concise way so 
that the reador could understand it easily and without any 
complications. What’s more, this analysis was based on an 
objective criticism which doesn’t deprive the author the 
gratitude he deserves as the author is one of those who believe 
that the true and steadfast approach everybody should follow 
to understand the passage is that approach based on doubt, 
revision and considering other variations not the one based on 
imitation and believing blindly in what’s provided by those 
who came before them without any critical thinking, because 
this approach may well paralyse the passage movement and 
smoothness as it may paralyse the movement of Ummah 
(nation or community) to progress, develop and reach a 
respectable rank as of those developed nations.   

Researcher:                                                      Supervisor: 

Kamel  Sekak                                              Dr. Djemai Chebaiki           
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Résumé 
 

 Ce modeste mémoire porte sur l'analyse critique du livre  "Le 
Concept du texte, l'étude des sciences du Coran" du Penseur 
égyptien Nasr Hamed Abou Zeid, l'un des écrivains qui ont pris de 
l'essor ces derniers temps et qui compte parmi les grands 
intellectuels  dont leurs livres ont  connu une réputation 
considérable. 

 J'ai  essayé dans cette étude de se pencher sur la 
position des partisans de l'école moderniste - dont il fait partie le 
penseur - vis-à-vis du patrimoine que représente principalement  le 
Coran. Je me suis  aussi étalé à citer les fondements sur lesquels 
se sont basés ces modernistes pour expliquer les paroles de 
Dieu, le Tout-Puissant. Enfin, j'ai  analysé les différentes études des 
Sciences du Coran mentionnées par l'auteur dans son livre et qui 
sont présentées sous forme d'un modeste exposé afin de faciliter la 
compréhension du lecteur. Ce travail comporte une critique 
objective du livre du penseur pour ne pas sous-estimer son travail .   

 L'auteur est un de ces écrivains qui croient que  l'approche du 
texte coranique repose sur le doute, la ré-examination  et la 
révision et non d'être des adeptes et  avoir  la foi aveugle, les 
fausses certitudes, l'obéissance et la tradition comme le faisaient les  
anciens prédécesseurs, car  cette approche pourrait entraver le 
mouvement du texte et sa flexibilité et il peut constituer aussi  un 
frein  au développement de la nation, de sa progression et de sa 
prospérité. 

 

         Réalisé par:                                         Sous la direction de: 

             Sekak kamel                                                   Dr. Chebaiki Djemai 
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 فهرس الآيات القرآنيّة.1
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َ
�َ�ل

َ
َٰ� أ

َ
��ِ

ۡ
َ�ـٌٰ� �ِ  ٱ�

َ
�

ۡ �
ـٰٞ� �

َ
�ُۡ� ءَا�

م� 
ُ
�� أ

ُ
� ِ�ٰ

َ
��ِ

ۡ
ٰ�َِ�ٰٞ�ۖ  ٱ�

َ
�

َ
��ُ �ُ

َ
�

ُ
  ﴾وَأ

07  102- 

106- 

127- 182  

15  ﴿ 
َ َ

� ِ
�

َۡ��ِ ِ���  ٱ���سِ وَِ�
ۡ

 َ�ِ�  ٱ�
َ
ۡ�ِ  ٱۡ�َ�َ��ع   111  97   ﴾إِ�َ
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16  ﴿ 
َ

  وَ�
َ
� 

ْ
�ا

ُ
��

ُ
�

َ
� َ��ِ

�
 وَ  ��

ْ
�ا

ُ
� ��

َ
�
َ
� 

ْ
�ا

ُ
�
َ
��َ

ۡ
  130  105  ﴾ِ�ۢ� َ�ۡ��ِ  ٱ�

17  ﴿ َ��ِ
�

ُ�ُ�  ٱ�
َ
� 

َ
�ل

َ
  ٱ���سُ �

�
�ۡ  ٱ���سَ إنِ

ُ
�

َ
� 
ْ
َُ��ا َ� �ۡ

َ
�﴾  173  67  

�ۡ�َ�َ��بَ ﴿  18
َ
�  ٖ��ِٰ

َ
� 

َ
��َ

َ
� �ُ��ِ

ُ
 أ
ٓ َ
� ِ

ّ
�

َ
ُ�ۡ� رَ��ُ�ۡ� �

َ
�﴾  195  72  

      ﴾سورة النّساء﴿  

19  ﴿ 
َ
� 

ْ
� ّ�َِ�  ��ِ�ُ��ا

ُ
�

َ
ءِ َ�� َ��بَ �

ٓ
��َِ

ّ
  34  03  ﴾ٱ��

20  ﴿ ُ�
ُ
���ِ�ُ�  ُ

�
�ِ  ٱ�

َ
�

�
�ِ� ۖ�ۡ

ُ
��ِٰ

َ
وۡ�

َ
  44  11  ﴾ِ�ٓ أ

21  ﴿ �ُ
ُ
��ُِ� �

َ
ٰ وَرَ�

�
ُ� ٱ�

ُ
�ِ�

ٓ
��َِ

ّ
� �ِ�ّ �

ُ
ِٰ� ِ� ِ� ُ�ُ��رِ�

�
  111  23   ﴾ٱ�

ُ�ۡ�َ�َ�ُٰ� ۞وَ ﴿  22
ۡ
ءِ ِ�َ�  ٱ�

ٓ
��َِ

ّ
ۡ�ۖ  ٱ��

ُ
��ُٰ�َۡ�

َ
� �ۡ

َ
�

َ
��َ ��َ 

�
  110  24  ﴾إِ�

23  ﴿ 
َ

  وَ�
َ

�
�

�
َ
� ��َ 

ْ
َ�َ���ۡ�ا

َ
� ُ

�
ٰ َ�ۡ�ٖ��  ۦ�ِ�ِ  ٱ�

َ َ
� �ۡ

ُ
�

َ
��ۡ�َ﴾  32  72- 181  

24  ﴿��َ ��
َ
� � َ
�  َ��ِ

�
  ٱ�

ْ
ِ��ُ��ا

َ
 أ
ْ
َ ءَاَ�ُ�ٓ�ا

�
  ٱ�

ْ
ِ��ُ��ا

َ
 وَأ

َ
  126 -122  59  ﴾ٱ���ُ��ل

25  ﴿ ِ��ِ� 
ْ
�ََ�ُ�وا

َ
��

ٗ
�ٰ

َ
�ِ�

ۡ
�ِٗ�� ٱ�

َ
��﴾  82  182  

      ﴾سورة المائدة﴿  

�ۡ  ۥوَِ�ُ�ِ�� �ِۡ�َ�َ��ُ ﴿  26
ُ
��ۡ

َ
��َ﴾.  06  180  

27  ﴿ 
ُ

�رقِ  وَ  وَٱ���
ُ
�
َ
�رِ�   ٱ���

َ
� 

ْ
َ�ُ�ٓ�ا

ۡ
�� ��َ�ُ�َ�ِۡ�

َ
�﴾  38  38  

      ﴾سورة الأنعام﴿  

28  ﴿ ��
ُ
� َ��ِ

�
 �َِ�ّ�ِِ��ۡ  ٱ�

ْ
ُ�وا

َ
�

َ
�  

َ
�ن

ُ
��ِ�ۡ�َ�﴾  01  182  

29  ﴿ 
ٗ

�
َ
��َ �َ

ۡ
��َ�

َ
ۡ� أ

َ
ۖ وَ�

ٞ
�

َ
��َ ِ��ۡ

َ
��َ 

َ
��لِ

ُ
 أ
ٓ َ
��ۡ

َ
� 
ْ
�ا

ُ
��
َ
  117  9-8  ﴾وَ�

30  ﴿ ِ�
ُ
�
َ
ا�ُِ� �

َ
ۡ�مِ َ� د

َ
�
ۡ
ِ��َ  ٱ�

�
ۚ وَ  ٱ�

ْ
ُ��ا

َ
�

َ
� ُ��َۡ ِ  ٱ�ۡ

�
�ِ﴾  45  99  

ءَ ﴿  31
ٓ َ
� َ ُ
� ِ

�
�ِ 

ْ
�ا

ُ
�� وََ�َ�� ِ

ۡ
ُ  ٱ�

َ
� 

ْ
ـ�ا

ُ
��َ

َ
ُ�ـۡ�ۖ وَ�

َ
�
َ
�
َ
�َ�ـَِ�  ۥوَ�

 ُ��َٰ�َ�ۡ�ُ ��ٖ
ۡ
��ِ ِ�ۡ

َ
  ۥوََ�َ�ٰ�� �ِ�

َ
�ن

ُ
��َِ� � ��

َ
� ٰ َ�ٰ

َ
�

َ
  ﴾�وَ�

100

-

101  

142  

32  ﴿�
ُ
�  

َ
 أ
ٓ �
� ُ��ُ�َ�ۡ�َ �ٖ�ِ��َ ٰ

َ َ
� ��ً ��

َ ُ
� �

َ
وِ�َ إِ�

ُ
 أ
ٓ
��َ �ِ �ُ�ِ﴾  145  65  

      ﴾سورة التّوبة﴿  
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33  ﴿ 
َ
�ن

ُ
�ِ�ٰ

�
  وَٱ��

َ
�ن

ُ
� و�

َ ۡ
ُ�َ�ِٰ��ِ��َ ِ�َ�  ٱ�

ۡ
�َ��رِ وَ  ٱ�

َ ۡ
  85  100   ﴾ٱ�

ِ وَ  َ��﴿  34
ّ�ِ���ِ� 

َ
ن

َ
� َ��ِ

�
ِ�ِ  ٱ�

ۡ
��ُ

ۡ
�ِ� 

ْ
�ُِ�وا

ۡ
ن �َۡ�َ��

َ
 أ
ْ
  71  113  ﴾�َ ءَاَ�ُ�ٓ�ا

      ﴾سورة يونس﴿  

35  ﴿ ِ�ِ�
ۡ
 �ُِ��رَ�ٖ ّ�ِ�

ْ
�ا

ُ
�
ۡ
�
َ
� 

ۡ
�

ُ
  183  38  ﴾ۦ�

      ﴾سورة هود﴿  

36  ﴿ ِ�ِ�
َ
ٰ�ةَ  وَأ

َ
� ِ  ٱ���

َ
� ّ�َِ�  ٱ��َ��رِ َ�َ��

ٗ
�
َ
ِۡ�� وَزُ�   52  114  ﴾ٱ��

      ﴾سورة الرّعد﴿  

37  ﴿ 
ْ
ُ  َ�ۡ�ُ��ا

�
�ُِ�ۖ وَِ��َ�هُ  ٱ�

ۡ
ءُ وَُ��

ٓ
�
َ
م�   ٓۥَ�� �َ�

ُ
ٰ�ِ  أ

َ
��ِ

ۡ
  84 -77  39  ﴾�ٱ�

      ﴾سورة النّحل﴿  

38  ﴿ 
َ

�ۡ  إِ�َ
ٓ
�َ

ۡ
��َ�

َ
�َ وَأ

ۡ
�ِ

ّ
ۡ�ِ  ٱ�  إِ�َ

َ
ّ�لِ

ُ
َ �ِ����سِ َ�� �

ِ
ّ�َ�ُ�ِ ۡ�﴾  44  30  

39  ﴿ ۡ��َ  ٞ��ِ
ۡ
��ُ �َ

ُ
ٰ وَ� َ��

ُ
وۡ أ

َ
ٍ� أ

َ
�

َ
ٰ�ِٗ�� ّ�ِ� ذ

َ
� 

َ
��ِ َ�﴾  97  151  

ا﴿  40
َ
 ءَا�َ�ٖ  �ذ

َ
ن

َ
� �� 

ٗ
 ءَا�َ�

ٓ
�َ

ۡ
� ُ وَ  �َ��

�
  ٱ�

ُ
لِ ّ َ��ُ ��َِ� �ُ

َ
�
ۡ
�

َ
  74  101  ﴾أ

      ﴾سورة الإسراء﴿  

41  ﴿ ِ  إِ���هُ وَ�
ٓ �
 إِ�

ْ
ۡ�ُ�ُ�وٓا

َ
� 

�
�

َ
� 

َ
ٰ رَ��� َ

�
َ
�ۡ�ِ ۞وَ� َ�ِٰ�َ

ۡ
��  ۚ ��ً ٰ

َ
  31  23  ﴾إِۡ��

42  ﴿ 
ۡ

  َٔ وَ�َ�
َ

�
َ
��

ُ
�  �ِ وحِ� �َ ِ�  ٱ���

ُ
وحُ � ِ  ٱ���

ّ
ۡ��ِ رَ�

َ
  53  85  ﴾ِ�ۡ� أ

43  ﴿ 
َ
� �ۡ

�
� �

ُ
� �ِ 

َ
�ضِ ن

َ ۡ
 ُ�ۡ�َ��ِّ�ِ�َ  ٱ�

َ
�ن

ُ
��ۡ�َ 

ٞ
�

َ
�ِ��

َ
��َ﴾  95  117  

44  ﴿ �ُ
َ
�
َ
� 

ْ
ۡ�ُ��ا

َ
� � �� �

ّٗ�
َ
ءُ �

ٓ
��َ�ۡ

َ ۡ
�  ٱ� ٰ�َ�ُۡ   182  110  .﴾ٱ�ۡ

      ﴾سورة الكهف﴿  

45  ﴿� ٗ�ۡ�َ ِ��ۡ
َ
�
�
� ��ِ�ۡ

َ
� �ۡ

َ
� ��َ 

ُ
وِ��

ۡ
�
َ
� 

َ
�ِ�ٰ

َ
��﴾  82  183  

      ﴾سورة طه﴿  

46  ﴿ �ِ�َ
َ
� َ��َ

�
ٰ  ٱ�

َ
�

ۡ
�َ� 

َ
 وَ�

�
��َِ� 

َ
�

َ
َ�ايَ �

ُ
  وََ��ۡ ��

َ
ـَ�ض

ۡ
�

َ
أ

 ُ
َ

� 
�
�نِ

َ
�ِي �

ۡ
� ذِ�   ۥ�َ

ٗ
��

َ
� 

ٗ
�

َ
��ِ��َ﴾  

123

-

124  

151  
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      ﴾سورة الأنبياء﴿  

47  ﴿ 
ۡ

�ُ� 
َ

� َٔ  
ۡ

�ُ� �ۡ
ُ
 وَ�

ُ
��َ

ۡ
��َ � ��

َ
� 

ُ
� َٔ  

َ
�ن

ُ
��﴾  23  77  

48  ﴿��َٰ�َ�ۡ ��
َ
�
َ
�  ۚ�َٰ�َ�ۡ

َ
��ُ﴾.  79  23  

      ﴾سورة النّور﴿  

49  ﴿ �ُ
ُ
� 

َ
�ِ��

َ
وْ�

ُ
 وَأ

َ
�ن

ُ
��ِٰ

َ
�

ۡ
  183  04  ﴾�ٱ�

50  ﴿ ��َۡ�
َ
� 

ْ
ا
ُ
ابَ وََ�ۡ�رَؤ

َ
��َ

ۡ
  183  08  .﴾ٱ�

51  ﴿ ۖ ���ِِ���ُ�ُ ٰ َ َ� ��ِ�ِ��ُ
ُ
�ِ �َ�ِۡ

ۡ
�َ

ۡ
  38  31  ﴾وَ�

ِ��َ وَ ﴿  52
�

  ٱ�
َ
�ن

ُ
��َۡ�َ� �َٰ

َ
��ِ

ۡ
�ۡ  ٱ�

ُ
��ُٰ�َۡ�

َ
� �ۡ

َ
�

َ
��َ � ���ِ﴾  33  111  

53  ﴿ ��
َ
�ِ�

ۡ
��َ�َۡ�

َ
�ضِ ُ�ۡ� ِ� �

َ ۡ
  182  55  .﴾ٱ�

ءَ ﴿  54
ٓ
�َ

ُ
 د

ْ
�ا

ُ
��َ

ۡ َ
� 

�
� ٱ���ُ��لِ �

ُ
ءِ َ�ۡ�ِ��

ٓ
�َ�ُ

َ
� �ۡ

ُ
��َ�َۡ�﴾  63  133  

      ﴾سورة الفرقان﴿  

55  ﴿ ��َ�ۡ
َ
� َ� 

َ
��لِ

ُ
 أ
ٓ َ
��ۡ

َ
� 

ُ
�

َ
�ِ��

َ
��َ

ۡ
  183  21  ﴾ٱ�

56  ﴿ 
َ

�ل
َ
ِ��َ  وَ�

�
ۡ��ِ  ٱ�

َ
� َ� 

َ
ّ�لِ

ُ
� 

َ
��ۡ

َ
� 
ْ
ُ�وا

َ
�

َ
� 

ُ
ۡ�ءَان

ُ
�
ۡ
  ٱ�

ٗ
�
َ
�
ۡ ُ
�﴾  32  62  

57  ﴿ ِ � 
َ

�ٰ�َ�ۡ�ِ 
�

ٍ� إِ�
َ
��َِ� 

َ
�

َ
��

ُ
�
ۡ
�َ� 

َ
َ�ِّ وَ� ۡ��﴾  33  125  

      ﴾سورة القصص﴿  

  ٱۡ�َ��ِ وَ ﴿  58
َ

�ٰ�
َ
 ءَا�

ٓ
��َ�ِ� ُ

�
ارَ  ٱ� ۖ  ٱ��

  140  77   ﴾ ٱ�ِ�َ�ةَ

      ﴾سورة العنكبوت﴿  

59  ﴿ 
�
َ �ن

�
َ�َ�  ٱ�

َ
� َ�ِ��ِ�ۡ�ُ

ۡ
  184  69  .﴾�ٱ�

      ﴾الأحزابسورة ﴿  

60  ﴿ 
�
ُ�ۡ��ِِ��َ  إنِ

ۡ
ُ�ۡ��َِ�ٰ�ِ وَ  ٱ�

ۡ
ِ��ِ�َ وَ  ٱ�

ۡ
��ُ

ۡ
ِ�َ�ٰ�ِ وَ  ٱ�

ۡ
��ُ

ۡ
  72  35   ﴾ٱ�

      ﴾سورة سبأ﴿  

61  ﴿ 
ۡ

�
ُ
ءَ  �

ٓ
��َ ��َ   ٱ�ۡ

ُ
 وََ�� ُ�ۡ�ِ�ئ

ُ
��ِٰ�َ

ۡ
  59  49  ﴾�وََ�� �ُ�ِ��ُ  ٱ�

      ﴾سورة فاطر﴿  
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62  ﴿ 
َ

�
ۡ َ
� ��َ

�
َ إِ�

�
َ�� ِ�ۡ� ِ�َ��دهِِ  ٱ�

َ
��ُ

ۡ
ۗ ٱ�

ْ
ا
ُ
�  

�
َ إنِ

�
�ِ��ٌ  ٱ�

َ�﴾  28  146  

      ﴾سورة يس﴿  

63  ﴿ 
�
ۡ�َ�َٰ�  إنِ

َ
َ���ِأ

ۡ
َۡ�مَ  ٱ�

ۡ
  ٱ�

َ
ِٰ�ُ��ن

َ
� �ٖ

ُ
�

ُ
� �ِ�﴾  55  184  

      ﴾سورة ص﴿  

64  ﴿ 
ْ
�ا

ُ
وْ�

ُ
َ� أ

�
�

َ
َ�ٰ�ِ وَِ�ََ��

ۡ
�
َ ۡ
  180  29  ﴾�ٱ�

      ﴾سورة الزّمر﴿  

65  ﴿ ُ
�

ۡ�َ�َ�  ٱ�
َ
 أ

َ
ل ��

َ
� ِ���َِ ٰ  ٱ�ۡ

َ
�ِ� َ�ِ�

َ
� �� ��ِٗ�ٰ

َ
�

َ
� �� ��ٗ﴾  23  59  

َ�ى ﴿  66
َ
 وَ�

َ
�

َ
�ِ��

َ
��َ

ۡ
َِ� ِ�ۡ� َ�ۡ�لِ  ٱ�

ّ
َ�ۡ�شِ َ���

ۡ
  ٱ�

َ
  99  75  ﴾�َُ�ّ�ُِ��ن

      ﴾سورة الشّورى﴿  

67  ﴿ ِ�ِ�
ۡ
��ِ

َ
� �َ�ۡ

َ
َ�  ۦ�

ُ
ءۖٞ وَ� ۡ َ

� ُ���ِ َِ��ُ  ٱ���   142  11  ﴾�ٱ�ۡ

مۡ ﴿  68
َ
ُ�� �ِّ  أ

َ
� 
ْ
َُ��ا

َ
� 

ْ
ا
ُ
�� َ�َ

ُ
� �ۡ�ُ

َ
  81  21   ﴾ٱّ�ِ��ِ َ� �

69  ﴿ 
َ

�ِ�ٰ
َ
�

َ
ۚ  وَ� �

َ
�ِ��ۡ

َ
 رُوٗ�� ّ�ِۡ� أ

َ
�ۡ  إِ�َ

ٓ
وَۡ�ۡ�َ��

َ
  117  52  ﴾أ

      ﴾سورة الجاثية﴿  

70  ﴿ 
َ
�ن

ُ
��َ�ۡ

َ
� �ۡ�ُ�

ُ
� ��َ 

ُ
��ِ��َ�ۡ

َ
� ���

ُ
� �

�
  33  29  ﴾�إِ�

      ﴾سورة الفتح﴿  

71  ﴿��ٗ��ِ
َ
� وَ� ٗ ِ

ّ
ا وَُ��َ�

ٗ
��ِٰ َ� 

َ
�ٰ�َ

ۡ
رَۡ��

َ
 أ
ٓ
�
�
ُ �إِ� ِ

ّ
� ِ � 

ْ
ِ�ُ��ا

ۡ
� ِ

�
��﴾  8-9  133  

72  ﴿ 
ٞ
� ��

َ �
�  

ُ
ِۚ ر�ُ��ل

�
  27  29  ﴾ٱ�

      ﴾سورة الحجرات﴿  

73  ﴿ ��َ ��
َ
� � َ
� َ��ِ

�
�ۡ  ٱ�

ُ
�

َ
�ٰ�َ�ۡ

َ
 أ
ْ
ُ�ٓ�ا

َ
��ۡ

َ
� 

َ
� 

ْ
  133  02   ﴾ءَاَ�ُ��ا

      ﴾سورة النّجم﴿  

ِ�  وََ��﴿  74 َ�َ�ى� �َ�ِ�ُ� �َ
ۡ
ٰ �ٱ�

َ
��ُ� ٞ

ۡ
 وَ�

�
َ� إِ�

ُ
� 

ۡ
  80  4-3  ﴾�إنِ

      ﴾سورة القمر﴿  

َۡ��ُ  َ�ُ�ۡ�َ�مُ ﴿  75   ٱ�ۡ
َ
�ن

�
�ُ�َ وَُ�َ��   59  45  ﴾�ٱ��
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      ﴾سورة المجادلة﴿  

76  ﴿ 
�

َ�ُٰ�ُ�ۡ� إِ� ��
ُ
 أ

ۡ
�ـِٔ� إنِ

�
 ...ٱ�

�
َ �ن

�
�رٞ  ٱ�

ُ
�

َ
� ��

ُ
��َ

َ
��﴾  02  183  

77  ﴿��َ ��
َ
� � َ
�  َ��ِ

�
َٰ�ۡ�ُ�ُ�  ٱ�

َ
ا �

َ
 إذِ

ْ
 ٱ����ُ ءَاَ�ُ�ٓ�ا

َ
  82  12  ﴾�ل

78  ﴿ ۡ��ُ
ۡ
�

َ
�

ۡ
�

َ
ٰٖ��  ءَأ

َ
��َ�َ �ۡ

ُ
�ٰ��َ

ۡ َ
َ �ََ�يۡ � ۡ

��َ 
ْ
ُ��ا ِ�ّ

َ
�
ُ
ن �

َ
  82  13  ﴾أ

      ﴾سورة الحشر﴿  

79  ﴿ �ُ
ُ
�ٰ�

َ
 ءَا�

ٓ
 وََ��

ُ
وهُ  ٱ���ُ��ل

ُ
�

ُ
�

َ
�﴾  07  80  

      ﴾سورة الجنّ ﴿  

80  ﴿ �ُ
�
�
َ
� � وِ�َ إِ�َ

ُ
 أ

ۡ
�

ُ
  180  01  ﴾ٱۡ�َ�َ��َ �

81  ﴿�
�
�
َ
  وَ�

ٓ
����َ

َ
� 

َ
�ل

ُ
�
َ
� �

�
ن �

َ
�ُ� أ ِ

ۡ
�� وَ  ٱ� ِ

ۡ
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  فهرس الأحاديث النّبويةّ.2

  الصّفحة  الرّاوي  الحديثطرف   الرّقم

   أ      

  119  عائشة  .أَحْيَاناً يأَْتيِنيِ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَْرَسِ   01

  65 - 52  ابن مسعود  .أنّ رجلا أصاب من امرأة قبُلة  02

  86  /  .إِنَّ االلهَ أمََرَنيِ أنَْ أقَـْرأََ عَلَيْكَ   03

  75  /  .إِنَّ االلهَ لاَ يجَْمَعُ أمَُّتيِ عَلَى ضَلاَلَةٍ   04

اَ أنَاَ ابْنُ امْرأَةٍَ كَانَتْ تأَْكُلُ الْقَدِيدَ بمِكََّةَ   05   188  /  .إِنمَّ

   ت      

  104  /  .النّبيّ للظلّم بالشّرك في آية الأنعامتفسير   06

   ح      

  146  /  .حديث القاتل تسعة وتسعين نفسًا  08

  25  /  .حين دفع من عرفات سار العَنَقَ   09

   خ      

  86  /  .خُذُواْ الْقُرْآنَ مِنْ أرَْبَـعَةٍ   10

   د      

  31  أبو هريرة  .دخلوا متزحّفين على أوراكهم  11

   س      

ذكر الرّجال في القرآن وعدم سؤال أمّ سلمة للنّبيّ عن   12

  .ذكر النّساء

/  72  

   ش      

  23  ابن عمر  .الشّجرة الّتي مَثَـلُها مَثَلُ المسلم  13

   ف      

  106  عائشة  .فإَِذَا رأَيَْتِ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ   14
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سَائرِِ فَضْلُ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى   15

  .الْكَوَاكِبِ 

/  146  

   ل      

  128  /  .لاَ تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ ظاَهِريِنَ عَلَى الحَْقِّ   16

  85  /  .لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ   17

   م      

هْرَ فَلاَ صَامَ وَلاَ آلَ   18   189  /  .مَنْ صَامَ الدَّ

   ن      

  53  ابن مسعود  .نزول آية الرّوح في المدينة  19

  54  ابن عبّاس  .مكّة نزول آية الرّوح في  20
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  المرويةّ فهرس الآثار.3

  الصّفحة  القائل  الأثر  الرّقم

   أ      

  26  عليّ   .إذا بلغ النّساءُ نصَّ الحقاق فالعصبة أولى  01

  32  ابن عبّاس  .أمر  02

إنمّا أخطأ النّاس في كثير من تأويل القرآن لجهلهم   03

  .بلغة العرب

  34  الزّهريّ 

  32  الربّيع بن أنس  .أوجب  04

   ت      

  108  ابن عبّاس  .تفسير الحروف المقطعّة بأسماء االله وصفاته  05

   ز      

  32  عليّ   .الزّوج  06

   ص      

  32  عكرمة  .صافية  07

   س      

  59  ابن مسعود  .السّيف  08

   ع      

أيوّب   .عامّة من تزندق بالعراق لقلّة علمهم بالعربيّة  09

  السّختيانيّ 

34  

   ك      

كَانَ فِيمَا أنُْزلَِ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ   10

  .مَعْلُومَاتٍ 

  83-82  عائشة

–كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكُْثِرُ أنَْ يَـقُولَ   11

  .- فيِ ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ 

  122  عائشة
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   ل      

باالله واليوم الآخر أن يتكلّم في لا يحلّ لأحد يؤمن   12

  .كتاب االله إذا لم يكن عالما بلغات العرب

  33  مجاهد

   م      

ما كنت قائلة لو أنّ رسول االله صلّى االله عليه   13

  .وسلّم عارضك ببعض الفلوات

  25  أم سلمة

ما نزلت آية من كتاب االله إلاّ وأنا أعلم فيمن   14

  .نزلت

  69  ابن مسعود

  32  مجاهد  .متتابعة  15

  32  ابن عبّاس  .مملوءة  16

   ن      

  33  مجاهد  .نكتب  17

   ه      

  26  أبو بكر  .هذا أوردني الموارد  18

   و      

  128  ابن عبّاس  .وأنا ممّن يعلم تأويله  19

  32  مجاهد  .وصّى  20

  32  ابن عبّاس  .الوليّ   21

   ي      

يقول الجبّار احذروني فإنيّ لا أنُاصُّ عبدا إلاّ   22

  .عذّبته

  27  كعب
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  فهرس الأعلام.4

  الصّفحة  العلم  الرّقم

   أ    

  05  ابتهال يونس  01

  128 -)مرتّين( 69 -65 -31 -30  ابن تيمية  02

  122  ابن جرير الطّبريّ   03

  )مراّت 03( 173  ابن الجزريّ   04

  55 -24  ابن حجر  05

  173 -91  ابن حزم  06

  58  ابن الحصّار  07

  119 -118 -116 -)مرتّين( 107 -49  ابن خلدون  08

  67  ابن الصّلاح  09

 -124 -)مـــــــــــــــــرتّين( 107 -54 -)مـــــــــــــــــراّت03( 32 -31  ابن عبّاس  10

128- 175  

  29  ابن عثيمين  11

  176  ابن عقيل  12

  188 -24 -23  ابن عمر  13

  116  ابن قيّم الجوزيةّ  14

  54  ابن كثير  15

  177 -176  ابن مالك  16

  85 -69 -59 -)مرتّين( 54 -53 -52 -31  ابن مسعود  17

  )مرتّين( 188  ابن منظور  18

  189  ابن هشام  19

  111  أبو إسحاق الإسفرايينيّ   20



 .فهرس الأعلام. 4

 

 210 

  26  أبو بكر  21

  27  أبو تراب  22

  86  أبو حذيفة  23

  180  أبو طالب  24

  34 -)مرتّين( 26  أبو عبيد  25

  177 -129  النّيسابوريّ  أبو القاسم   26

  95  أبو هاشم الجبّائيّ   27

  129  قشيريّ أبو نصر ال  28

  30  أبو هريرة  29

  28  أبو يعلى  30

   -)مراّت 03( 86 -)مرتّين( 85  أبيّ بن كعب  31

  06  أحمد هيكل  32

  170 -159 -34  أرسطا طاليس  33

  26  الأزهريّ   34

  06  إسماعيل سالم  35

  34  الأصمعيّ   36

  188  الأعشى  37

  163 -160 -)مراّت03( 159  أفلاطون  38

  40  إقبال بركة  39

  160  أكاديموس  40

  173  الألباني  41

  )مرتّين( 72 -71 -25  أمّ سلمة  42

  94  امرؤ القيس  43

  04  أمين الخولي  44

  170  أندرونيقوس  45
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  165  أودولف هتلر  46

  26  أيوّب بن عبائة  47

  34  أيوّب السّختيانيّ   48

   ب    

  165  باسيليوس  49

  181 -95 -93 -)تمراّ 03( 91 -90 -)مرتّين( 89  الباقلاّنيّ   50

  129  البجليّ   51

  94  البحتريّ   52

  136 -)مرتّين( 71 -69 -68 -53 -23  البخاريّ   53

  188  بدر بن عامر  54

  129 -105 -58  البغويّ   55

  25  بنت السّائب  56

  169  بيرون  57

  165  بينيتو موسوليني  58

  175  البيهقيّ   59

   ت    

  54  الترّمذيّ   60

  44  تشارلز دارون  61

   ج    

  )مراّت 05( 110 -29 -23  الجرجاني  62

  165  جوزيف ستالين  63

  28  الجوينيّ   64

   ح    

  119-118  الحارث بن هشام  65

  68  الحاكم  66
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  42  حذيفة بن اليمان  67

  )مرتّين( 89  .حسّان بن ثابت  68

  )مرتّين( 39  حسن الترّابيّ   69

  193  حسن حنفي  70

  182  حيي بن أخطب  71

   خ    

  04  لد محمّد خالدخا  72

  187-186  خديجة  73

  34  الخليل بن أحمد  74

   ر    

  23  الراّغب الأصفهانيّ   75

  32  الربّيع بن أنس  76

  125  ربيعة بن نصر  77

  08  رفعت عبد المطلّب  78

  165  روسو  79

   ز    

 -81 -)مــــرتّين( 77 -68 -64 -)مــــرتّين( 63 -56 -54  الزّركشيّ   80

82- 100- 108  

  190  شريّ الزّمخ  81

  34 -25  الزّهريّ   82

  )مرتّين( 188 -)مرتّين( 134  زيد بن عمرو بن نفيل  83

  163  زينون الإيلي  84

   س    

  86  سالم  85

  173  السّبكيّ   86
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  92  سجاح بنت الحارث  87

  126  سطيح  88

  )مرتّين(188  سعيد بن زيد  89

  106  السّهيليّ   90

  23  سيبويه  91

  08  سيّد العفّاني  92

  )ثلاث مراّت( 04  سيّد قطب  93

  12  سيزا قاسم  94

  169  سيمون السّاحر  95

 -72 -68 -65-64 -60 -)مــرتّين(59 -56-55-54  السّيوطيّ   96

109- 128- 172- 174- 179  

   ش    

  33  الشّاطبيّ   97

  65 -33 -)مراّت05( 12 -)مرتّين( 11  الشّافعيّ   98

  10  شريفة مجدي  99

  125  شقّ بن أنمار  100

  04  شكري عيّاد  101

  28  الشّنقيطيّ   102

   ط    

  08  طارق منينه  103

  03  طه حسين  104

  190  طه عبد الرّؤوف سعد  105

   ع    

  187 -121 -117 -105 -82 -81 -25  عائشة  106

  )مرتّين( 95 -90  عبد الجبّار المعتزليّ   107
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  08 -)مرتّين( 06  عبد الصّبور شاهين  108

  174  بازعبد العزيز بن   109

  88  عبد االله بن رواحة  110

  25  عبد االله بن زمعة  111

  )مرتّين( 180  عبد المطلّب  112

  85 -)مرتّين( 84  عثمان  113

  175 -136 -70  العراقيّ   114

  97  العزّ بن عبد السّلام  115

  03  العقّاد  116

  32  عكرمة  117

  32 -26  عليّ   118

  )مرتّين( 68  عليّ بن المدينيّ   119

  38 -08  عليّ حرب  120

  188 -187 -85 -26  عمر  121

  25  عمرو بن دينار   122

  08  عوّاد العنزي  123

   غ    

 05( 138 -137 -104 -18 -)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّت 05( 17  الغزاليّ   124

 142 -)مـــرتّين( 141 -)مـــراّت 04( 140 -139 -)مـــراّت

 -)مــــــــــراّت 03( 144 -)مــــــــــراّت 08( 143 -)مــــــــــراّت 06(

 05( 147 -)مــــــــــــــــــــراّت 08( 146 -)مــــــــــــــــــــراّت 05( 145

 150 -)مــــــــراّت 06( 149 -)مــــــــراّت 04( 148 -)مــــــــراّت

  ).مراّت 07(

   ف    

  07  فاروق عبد العليم  125
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  168  فالنتين  126

  181  الفريابيّ   127

فهم بن عمـرو بـن قـيس   128

  بن عيلان

23  

   ق    

  184 -34  القرطبيّ   129

   ك    

  26  كعب الأحبار  130

  128  الكواشيّ   131

   م    

  65 -33  مالك بن أنس  132

  26  المبردّ  133

  136 -)مرتّين( 33 -)مرتّين( 32  مجاهد  134

  04  محمّد أحمد خلف االله  135

  47 -43 -42 -)مرتّين( 38  محمّد أركون  136

  06  محمّد بلتاجي  137

  07  محمّد جلال كشك  138

  04  محمّد حسين هيكل  139

ـــــــــــد   140 ـــــــــــدة عب ـــــــــــد حمي محمّ

  الصّمد

06  

  08  سالم أبو عاصيمحمّد   141

  44 -43 -38  محمّد شحرور  142

  171 -40  محمّد صالح المنجّد  143

  05  محمّد عبده  144

  04  محمّد الغزاليّ   145
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  )مرتّين( 04  محمّد قطب  146

   145 -140 -)مرتّين( 11 -09  محي الدّين ابن عربيّ   147

  167  مرقيون   148

  135 -)مرتّين( 71  مسلم بن الحجّاج  149

  91  مسيلمة الكذّاب  150

  85  معاذ بن جبل  151

  )مرتّين( 188  المغربيّ   152

  07  مكرم محمّد أحمد  153

  03  المنفلوطي  154

  163  ميتران  155

   ن    

  10  نافيد كرماني  156

  03  نجيب محفوظ  157

  89  النّظاّم المعتزليّ   158

  04  نظمي لوقا  159

  135  النّوويّ   160

   ه    

  27  هرقل  161

  165  هوسرل  162

   و    

  69 -68 -)مرتّين( 67  الواحديّ   163

  186 -178  ورقة بن نوفل  164

   ي    

  180  يزيد بن عمرو المعافريّ   165
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  فهرس الأماكن.5

  الصّفحة  المكان  الرّقم

   أ    

  163 -161  الاتحّاد السّوفياتي  01

  163 -159  أثينا  02

  15  الأحباس  03

  07  إسبانيا  04

  07  الإسكندريةّ  05

  163  ألمانيا  06

  163  إيطاليا  07

   ب    

  05  بنسلفانيا  08

  15  بيروت  09

   ج    

  )مراّت 03( 07  الجيزة  10

   خ    

  06  الخرطوم  11

   د    

  17  الدّار البيضاء  12

   س    

  06  السّودان  13

   ط    

  13 -)مرتّين( 03  طنطا  14

   ف    
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  162  فرنسا  15

  167  فلسطين  16

   ق    

  )مراّت 03( 07 -)مراّت 04( 06 -)مراّت 05( 05-03  القاهرة  17

  13  قحافة  18

  171  القدس  19

   ل    

  15  لبنان  20

   م    

  03  محافظة الغربيّة  21

  )مرتّين( 171  المدينة  22

  13 -11 -07- 06 -03  مصر  23

  15  المغرب  24

  )مرتّين( 171 -62 -59  مكّة  25

   ه    

  11 -07 -06  هولندا  26

   و    

  166  وستفاليا  27

الولايـــــــــــــــــات المتّحـــــــــــــــــدة   28

  الأمريكيّة

05  

   ي    

  06  اليابان  29
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 المراجعفهرس المصادر و .6

 القرآن الكريم. 

 أ  

فهـد بـن عبـد الـرّحمن بـن سـليمان الرّومـيّ، مؤسّسـة الرّسـالة،  لتّفسـير في القـرن الراّبـع عشـر،اتجّاهات ا  .1

 . م1997/ه1418، 03بيروت، لبنان، ط 

القــــرآن، للحــــافظ أبي الفضــــل جــــلال الـــدّين عبــــد الــــرّحمن بــــن أبي بكــــر السّــــيوطيّ  الإتقـــان في علــــوم  .2

مركـــز الدّراســـات القرآنيّـــة، مجمّـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشّـــريف، المدينـــة  :ت). ه911ت(

 .ه1426المنوّرة، المملكة العربيّة السّعوديةّ، 

أطروحـة مقدّمـة  -تفسـير المنـار نموذجـا – أثر الواقع الاجتماعيّ في تفسـير القـرآن في العصـر الحـديث  .3

لإســلاميّة، علــوم القــرآن، جامعــة الأمــير عبــد القــادر للعلــوم اة الــدكّتوراه علــوم في التّفســير و لنيــل شــهاد

 .م2010-ه1431الجمعي شبايكي، قسنطينة، الجزائر، 

دق قمحـاوي، دار محمّـد الصّـا: أبي بكر أحمد بن عليّ الراّزيّ الجصّـاص، ت: أحكام القرآن، للإمام  .4

 .م1992-ه1412إحياء الترّاث العربيّ، بيروت، لبنان، 

محمّـد عبـد  :، مراجعـة)ه543ت(أحكام القرآن، لأبي بكر محمّد بن عبـد االله المعـروف بـابن العـربيّ   .5

 .م2003-ه1424، 03القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

أبو بكر أحمـد بـن الحسـين بـن : محمّد بن إدريس الشّافعيّ، جمعهأبي عبد االله : أحكام القرآن، للإمام  .6

محمّـــد زاهـــد بـــن الحســـن الكـــوثريّ، مكتبـــة : علـــيّ بـــن عبـــد االله بـــن موســـى البيهقـــيّ النّيســـابوريّ، ت

 .م1994-ه1414، 02ع، ط.م.الخانجيّ، القاهرة، ج

ل بسـيوني زغلـول، دار كمـا: أبي الحسـن علـيّ بـن أحمـد الواحـديّ، ت: أسباب نـزول القـرآن، للإمـام  .7

  .م1991-ه1411، 01الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد البرّ النّمريّ القرطبيّ، دار الفكـر للطبّاعـة  أسماءالاستيعاب في   .8

 .م2006/ه1427-ه1426والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، 

عثيمــين، دار الإمــام مالــك للكتاب،بــاب الــوادي، الأصــول مــن علــم الأصــول، محمّــد بــن صــالح بــن   .9

 .م2004-ه1424، 01الجزائر العاصمة، ط
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ـــــد الأمـــــين بـــــن محمّـــــد المختـــــار الجكـــــنيّ الشّـــــنقيطيّ  .10 أضـــــواء البيـــــان في إيضـــــاح القـــــرآن بـــــالقرآن، محمّ

ة بكـر بـن عبـد االله أبـو زيـد، دار عـالم الفوائـد، مكّـة المكرّمـة، المملكـة العربيـّ: ، إشراف)ه1393ت(

 .ه1426، 01السّعوديةّ، ط

المستشـــرقين، خـــير الـــدّين والمســـتعربين و  النّســـاء مـــن العـــربم، قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرّجـــال و الأعـــلا .11

 .م2002، ماي 15الزّركليّ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 

تّوزيــع، جــدّة، الجــد عــيري للنّشــر و ســيّد بــن حســن العفّــاني، دار ماأعــلام وأقــزام في ميــزان الإســلام،  .12

 .م2004-ه1424، 01المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط

عبـد اللّطيـف بـن محمّـد : أبي عبـد االله محمّـد ابـن مالـك الطـّائيّ الجيـّانيّ، ت: ألفيّة ابن مالـك، للإمـام .13

 .م2006-ه1427، 01الخطيب، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط

ــة العراقــيّ، المســمّاة بـــ .14 أبي الفضــل عبــد الــرّحيم بــن : التّبصــرة والتّــذكرة في علــوم الحــديث، للإمــام: ألفيّ

 . س.ع.العربيّ الدّائز الفرياطيّ، مكتبة دار المنهاج، الريّاض، م: الحسين العراقيّ، ت

 ب 

، 02دار عمّـار، عمّـان، الأردن، ط ،الإبـراهيم ، موسى إبراهيمالكريم بحوث منهجيّة في علوم القرآن .15

 .م1996-ه1416

صالح أحمد : يسري السّيّد محمّد، مراجعة: بدائع التّفسير الجامع لما فسّره الإمام ابن قيّم الجوزيةّ، جمع .16

 .ه1427، رمضان 01الشّاميّ، دار ابن الجوزيّ، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط

 .صالح بن فوزان الفوزان، مجموعة زاد :المنجد، تقديمصّ، محمّد صالح بدعة إعادة فهم النّ  .17

، )ه708ت (البرهان في ترتيب سور القرآن، للفقيه أبي جعفر أحمد بن إبـراهيم بـن الـزبّير الغرنـاطيّ  .18

 .م1990-ه1410المملكة المغربيّة، محمّد شعباني، : ت

ـــدّين محمّـــد بـــن عبـــد االله الزّ  .19 محمّـــد أبـــو الفضـــل : ركشـــيّ، تالبرهـــان في علـــوم القـــرآن، للإمـــام بـــدر ال

 .إبراهيم، مكتبة دار الترّاث، القاهرة، جمهوريةّ مصر العربيّة

 ت 

عبــد السّــتّار أحمــد : لسّــيّد محمّــد مرتضــى الحســينيّ الزبّيــديّ، تل مــن جــوهر القــاموس، تــاج العــروس .20

 .م1965-ه1385فراّج، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، 

هاشــم صــالح، مركــز الإنمــاء القــوميّ، بــيروت، : الإســلاميّ، محمّــد أركــون، ترجمــةتاريخيّــة الفكــر العــربيّ  .21

 .م1996، 02لبنان، المركز الثقّافيّ العربيّ، الدّار البيضاء، المغرب، ط



 .فهرس المصادر والمراجع.6

 

 221 

، إبــراهيم محمّــد -دراســة أصـوليّة فكريـّـة معاصـرة–التّأويـل بــين ضـوابط الأصــوليّين وقـراءات المعاصــرين  .22

عـن أطروحـة مقدّمـة لنيـل درجـة الماجسـتير في الدّراسـات الإسـلاميّة، جامعــة طـه بويـداين، وهـي عبـارة 

 . م2001القدس، 

: نشــر، شــرح و )ه276ت(ينوريّ تأويــل مشــكل القــرآن، أبــو محمّــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدّ  .23

 .م1973-ه1393، 02السّيّد أحمد صقر، دار الترّاث، القاهرة، جمهوريةّ مصر العربيّة، ط

التّبيان لـبعض المباحـث المتعلّقـة بـالقرآن علـى طريـق الإتقـان، المعتصـم بـاالله طـاهر بـن صـالح بـن أحمـد  .24

 . ه1334، 01مطبعة المنار، مصر، طالجزائريّ، 

ـــــان، ط  .25 ـــــد خـــــير رمضـــــان يوســـــف، دار ابـــــن حـــــزم، بـــــيروت، لبن ، 02تتمّـــــة الأعـــــلام للزّركلـــــيّ، محمّ

 .م2002 -ه1422

ـــترّاث والتّجديـــد، حســـن ح .26 ـــع، بـــيروت، لبنـــان، ال ـــة للدّراســـات والنّشـــر والتّوزي نفـــي، المؤسّســـة الجامعيّ

  .م1992-ه1412، 04ط

 .تراجم لتسعة من الأعلام، محمّد بن إبراهيم الحمد .27

وأضــواء علـى حياتــه  الألبـانيالشّـيخ أبي عبــد الـرّحمن محمّـد ناصــر الـدّين ترجمـة مـوجزة لفضــيلة المحـدّث  .28

 . س.ع.، دار المدني، جدّة، مالقريوتيعبد االله ، عاصم العلميّة

-ه1416، 01التّســـهيل لتأويـــل التّنزيـــل، لأبي عبـــد االله مصـــطفى بـــن العـــدويّ، مكتبـــة الهـــدى، ط .29

 .م1996

 .ه1306، 01طالمطبعة الخيريةّ المنشأة بجماليّة مصر المحميّة، التّعريفات، عليّ بن محمّد الجرجانيّ،  .30

أحمــد بــن مصـــطفى : أبي عبــد االله محمّـــد بــن إدريــس الشّـــافعيّ، ت :تفســير الإمــام الشّـــافعيّ، للإمــام .31

 .م2006-ه1427، 01س، ط.ع.الفراّن، دار التّدمريةّ، الريّاض، م

عـــادل أحمـــد عبـــد : ، ت)ه745ت(تفســير البحـــر المحـــيط، محمّـــد بـــن يوســف أبي حيــّـان الأندلســـيّ  .32

عبـــد ا�يـــد : لنّجـــوليّ الجمـــل، تقـــريظالموجـــود، علـــيّ محمّـــد عـــوض، زكريـّــا عبـــد ا�يـــد النـّــونيّ، أحمـــد ا

 .م1993-ه1413، 01الفرماوي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

 . م1984التّنوير، محمّد الطاّهر بن عاشور، الدّار التّونسيّة للنّشر، تفسير التّحرير و  .33

ادر الأرناؤوط، دار ابـن  عبد الق: جلال الدّين السّيوطيّ، تقديمالجلالين، جلال الدّين المحلّي و تفسير  .34

 .كثير
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التّفسير الصّحيح، حكمت بن بشير بن ياسين، دار المآثر، المدينة النّبويةّ، المملكة العربيّة السّعوديةّ،  .35

 .م1999-ه1420، 01ط

أبي عبـد االله حسـين : تفسير القـرآن العزيـز، للإمـام أبي عبـد االله محمّـد بـن عبـد االله بـن أبي زمنـين، ت .36

، 01ع، ط.م.مّـد بـن مصـطفى الكنـز، الفـاروق الحديثـة للطبّاعـة والنّشـر، القـاهرة، جبن عكاشـة، مح

 . م2002-ه1423

تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـيّ الدّمشـقيّ، دار الكتـاب  .37

 .01الحديث، ط

، 01الجـوزيّ، المملكـة العربيـّة السّـعوديةّ، طتفسير القرآن الكريم، محمّد بن صـالح العثيمـين، دار ابـن  .38

 .ه1423

عبـد الـرّحمن عمـيرة، دار الكتـب العلميـّة، بـيروت، : التّفسير الكبير، للإمام تقيّ الدّين ابن تيميـة، ت .39

 .لبنان

ــــد عمــــارة، .40 -ه1422، 02ع، ط.م.دار الشّــــروق، القــــاهرة، ج التّفســــير الماركســــيّ للإســــلام، محمّ

 .م2002

 .جيز على هامش القرآن العظيم، وهبة الزّحيليّ، دار الفكر، دمشق، سورياالتّفسير الو  .41

 ج 

عبــد االله : ، ت)ه310ت(جـامع البيــان عــن تأويــل آي القـرآن، أبــو جعفــر محمّــد بـن جريــر الطــّبريّ  .42

 .م2001-ه1422، 01التّوزيع، القاهرة، مصر، طد المحسن الترّكيّ، هجر للنّشر و بن عب

آي الفرقان، لأبي عبد االله محمّد بن أحمد بـن أبي والمبينّ لما تضمّنه من السّنّة و لجامع لأحكام القرآن ا .43

عبـد االله بـن عبـد المحسـن الترّكـيّ، محمّـد رضـوان عرقسوسـي، مؤسّسـة : ، ت)ه671ت(بكر القرطبيّ 

 .م2006-ه1427، 01الرّسالة، بيروت، لبنان، ط

  .م2002، 01لعربيّ، لبنان، بيروت، طجدليّة الخطاب والواقع، يحي محمّد، دار الانتشار ا .44

الجــــواهر الحســــان في تفســــير القــــرآن، عبــــد الــــرّحمن بــــن محمّــــد بــــن مخلــــوف أبــــو زيــــد الثعّــــالبيّ المــــالكيّ  .45

ــاح أبــو ســنّة، دار إحيــاء : ، ت)ه875ت( علــيّ محمّــد عــوض، عــادل أحمــد عبــد الموجــود، عبــد الفتّ

 .م1997-ه1418، 01الترّاث العربيّ، بيروت، لبنان، ط

 .أبو حامد الغزاليّ محمّد بن محمّد جواهر القرآن،  .46

 خ 
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-افيّ العــربيّ، الــدّار البيضــاءم، المركــز الثقّــ2008، 03الـــتّأويل، نصــر حامــد أبــو زيــد، ط الخطــاب و  .47

 .لمغربا

 د 

ــدّرّ المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف المعــروف بالسّــمين الحلــبيّ  .48 ، )ه756ت(ال

 .الخراّط، دار القلم، دمشق، سورياأحمد محمّد : ت

ـــور  .49 ـــدّرّ المنث ـــدّين السّـــيوطيّ، ت: في التّفســـير بالمـــأثور، للإمـــامال ـــن عبـــد المحســـن : جـــلال ال ـــد االله ب عب

 .م2003-ه1424، 01ع، ط.م.الترّكيّ، مركز هجر، القاهرة، ج

س، .ع.الريّـــاض، م، الرّومـــيبـــن عبـــد الـــرّحمن بـــن ســـليمان لفهـــد  ،دراســـات في علـــوم القـــرآن الكـــريم .50

 .م2005-ه1426، 14ط

 ذ 

ذيـــل الأعـــلام، قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرّجـــال والنّســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربين والمستشـــرقين، أحمـــد  .51

 .ه1418/م1998، 01س، ط.ع.العلاونة، دار المنارة للنّشر والتّوزيع، جدّة، م

 س 

مكتبــة  لألبــانيّ،محمّــد ناصــر الــدّين ا، وأثرهــا السّــيّء في الأمّــة سلســلة الأحاديــث الضّــعيفة والموضــوعة .52

 .م1992-ه1412، 01س، ط.ع.المعارف، الريّاض، م

شـعيب الأرنـاؤوط، : أبي داود سليمان بن الأشـعث الأزديّ السّجسـتانيّ، ت: للإمام، أبي داودسّنن  .53

 .م2009-ه1430، 01ومحمّد كامل قره بللي، دار الرّسالة العالميّة، دمشق، سوريا، ط

أبي عيســى محمّــد بــن عيســى بــن ســورة الترّمــذيّ، : الجــامع الكبــير، للحــافظ: ســنن الترّمــذيّ، المســمّى .54

 .شعيب الأرناؤوط، عبد اللّطيف حرز االله، دار الرّسالة العالميّة: ت

شـعيب الأرنـاؤوط، : شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان الذّهبيّ، ت: سير أعلام النّبلاء، للحافظ .55

 . م1985-ه1405، 03حسين الأسد، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط

طه عبد الرّؤوف سعد، مكتبة الريّـاض : السّيرة النّبويةّ، لأبي محمّد عبد الملك ابن هشام المعافريّ، ت .56

 .س.ع.الريّاض، مالحديثة، 

 ش 
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ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك، لقاضي القضاة �اء الدّين عبد االله بن عبد الرّحمن بن عبد االله شرح  .57

، مكتبــة دار الــترّاث، القــاهرة، )ه769ت(بــن عقيــل القرشــيّ، الهــاشميّ، العقيلــيّ، الهمــدانيّ، المصــريّ 

 .م2005-ه1426جمهوريةّ مصر العربيّة، 

ــــة السّــــعوديةّ، طشــــرح ثلاثــــة الأصــــول، محمّــــد بــــن صــــالح الع .58 ، 04ثيمــــين، دار الثّريــّــا، المملكــــة العربيّ

 .م1998-ه1418

مسـاعد بـن سـليمان بـن ناصـر الطيّـّار، دار ابـن الجـوزيّ، في أصول التّفسير لابن تيميـة، شرح مقدّمة  .59

 . ه1428، 02المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط 

التّوزيـــع، مكتبـــة دار المنهـــاج للنّشـــر و  زان،شـــرح الورقـــات في أصـــول الفقـــه، عبـــد االله بـــن صـــالح الفـــو  .60

 .ه1432، 03الريّاض، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط

 ص  

ــه عليــه الجــامع المســند الصّــحيح المختصــر مــن أمــور رســو (صــحيح البخــاريّ المســمّى  .61 ل اللّــه صــلّى اللّ

أبي عبــد اللّــه محمّــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة الجعفــيّ البخــاريّ  :للإمــام) أياّمــهوســلّم وســننه و 

علــيّ بــن حســن بــن علــيّ بــن عبــد الحميــد الحلــبيّ الأثــريّ، الزّهــراء للإعــلام العــربيّ، : ، ت)ه256ت(

 .م2008ع، .م.القاهرة، ج

ــــانيّ، مكتبــــة المعــــارف للنّشــــر والتّ  .62 ــــدّين الألب ــــد ناصــــر ال ــــاض، صــــحيح ســــنن أبي داود، محمّ وزيــــع، الريّ

 .م1998-ه1419، 01س، ط.ع.م

ــــاض،  .63 صــــحيح ســــنن الترّمــــذيّ، محمّــــد ناصــــر الــــدّين الألبــــانيّ، مكتبــــة المعــــارف للنّشــــر والتّوزيــــع، الريّ

 .م2000-ه1420، 01س، ط.ع.م

صـــحيح فقـــه السّـــنّة وأدلتّـــه وتوضـــيح مـــذاهب الأئمّـــة، أبـــو مالـــك كمـــال بـــن السّـــيّد ســـالم، المكتبـــة  .64

 .ع.م.القاهرة، ج التّوقيفيّة،

، المسند الصّحيح المختصر من السّنن بنقل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله: المسمّى صحيح مسلم .65

أبــو قتيبــة : ، ت)ه261ت(ســابوريّ أبي الحســين مســلم بــن الحجّــاج بــن مســلم القشــيريّ النّي: للإمــام

 .م2006-ه1426، 01ط س،.ع.نظر محمّد الفاريابيّ، دار طيبة للنّشر والتّوزيع، الريّاض، م

ســـلّم مـــن التّكبــير إلى التّســـليم كأنــّـك تراهــا، محمّـــد ناصـــر الـــدّين ة صـــلاة النــّـبيّ صــلّى االله عليـــه و صــف .66

ـــة المعـــارف للنّشـــر و الأ ـــة السّـــعوديةّ، طلبـــانيّ، مكتب ـــاض، المملكـــة العربيّ -ه1417، 02التّوزيـــع، الريّ

 .م1996
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 ع 

، 04، ط ع.م.، القـاهرة، جالتّوزيـعا�ـذوب، دار الشّـوّاف للنّشـر و  مفكّرون عـرفتهم، محمّـدعلماء و  .67

 .م1992

إسماعيـل زرمـان، مؤسّسـة : أبي عمرو عثمان بـن عبـد الـرّحمن الشّـهرزوريّ، ت: علوم الحديث، للإمام .68

 .م2007-ه1428، 01الرّسالة، دمشق، سوريا، ط

 ف 

، )ه852(علـيّ بـن حجـر العسـقلانيّ فتح الباري بشرح صحيح البخـاري، للإمـام الحـافظ أحمـد بـن  .69

 .عبد العزيز بن باز، دار المعرفة، بيروت، لبنان: ، تمحمّد فؤاد عبد الباقي: ترقيم

هاشـم صـالح، دار السّـاقي، بـيروت، لبنـان، : ، ترجمـةالفكر الأصوليّ واستحالة التّأصيل، محمّـد أركـون .70

 .م1999، 01ط

عبــد االله بــن عمــر الــدّميجيّ، مركــز البحــوث والدّراســات، فهــم السّــلف الصّــالح للنّصــوص الشّــرعيّة،  .71

 .البيان

 ق 

أنس محمّد الشّامي، زكرياّ جابر : القاموس المحيط، مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزأبادي، ت .72

 .م2008- ه1429ع، .م.أحمد، دار الحديث، القاهرة، ج

 .صالح، دار الطلّيعة، بيروت، لبنانهاشم : ، ترجمةقضايا في نقد العقل الدّينيّ، محمّد أركون .73

ع، .م.دار ابن عفّان، القاهرة، ج، خالد بن عثمان السّبت، -جمعا ودراسة–قواعد التّفسير  .74

 .م2008- ه1429، 02ط

 ك 

حسين بن فـيض : كتاب الزيّنة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة، أبو حاتم أحمد بن حمدان الراّزي، ت .75

-ه1415، 01الحراّزيّ، مركز الدّراسات والبحوث اليمـنيّ، صـنعاء، الـيمن، طاالله الهمدانيّ اليعبريّ 

 .م1994

عبـــد الحميـــد هنـــداوي، دار الكتـــب : ، ت)ه170ت(كتـــاب العـــين، الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــديّ  .76

 .ه1424م، 2003، 01العلميّة، بيروت، لبنان، ط

 .والتّوزيع، دمشق، سوريا، الأهالي للطبّاعة والنّشر الكتاب والقرآن، محمّد شحرور .77



 .فهرس المصادر والمراجع.6

 

 226 

ع، .م.�ضــة مصــر للطبّاعــة والنّشــر والتّوزيــع، القــاهرة، جكيــف نتعامــل مــع القــرآن، محمّــد الغــزاليّ،  .78

 .م2005، 07ط

 ل 

: ، ت)ه880:ت(اللّباب في علوم الكتاب، أبي حفص عمر بن عليّ بن عادل الدّمشـقيّ الحنبلـيّ  .79

عد رمضـــان حســـن، محمّـــد المتـــوليّ الدّســـوقيّ، دار عـــادل عبـــد الموجـــود، علـــيّ محمّـــد عـــوض، محمّـــد ســـ

 . م1998-ه1419، 01الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

حســــب االله، هاشــــم محمّــــد  عبــــد االله علــــيّ الكبــــير، محمّــــد أحمــــد: لســــان العــــرب، لابــــن منظــــور، ت .80

 .الشّاذليّ، دار المعارف، القاهرة، جمهوريةّ مصر العربيّة

 م 

ـــــاع القطــّـــانمباحـــــث في علـــــوم القـــــرآن،  .81 ـــــة، القـــــاهرة، جمنّ ـــــة وهب -ه1421، 11ع، ط.م.، مكتب

 .م2000

عبـد الـرّحمن : س عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراّنيّ، جمـع وترتيـبمجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام أبي العبـّا .82

س، .ع.بـــــن محمّـــــد بـــــن قاســـــم، مجمّـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المصـــــحف الشّـــــريف، المدينـــــة المنـــــوّرة، م

 .م2004-ه1425

، دار العلوم والحكم )ه1393ت(شّنقيطيّ مذكّرة في أصول الفقه، محمّد الأمين بن محمّد المختار ال .83

 .م2004-ه1425، 04ا، طالتّوزيع، دمشق، سوريللطبّاعة والنّشر و 

محمّــد : ج إبــراهيم الشّـنقيطيّ، مراجعـةالصّـعود، سـيدي عبــد االله بـن الحـا و  مراقـي السّـعود لمبتغـي الرّقــيّ  .84

ـــارة للنّشـــر و ولـــد حبيـــب اولـــد ســـيدي  ـــلشّـــنقيطيّ، دار المن السّـــعوديةّ،  ةالتّوزيـــع، جـــدّة، المملكـــة العربيّ

 .م1995-ه1416، 01ط

حمزة بـن زهـير حـافظ، .د: المستصفى من علم الأصول، للإمام أبي حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ، ت .85

  .ه1413المدينة المنوّرة، 

عبــد الكــريم بــن : للحســين بــن علــيّ المعــروف بــالوزير المغــربيّ، تالمصــابيح في تفســير القــرآن العظــيم، .86

صــالح بــن عبــد االله الزّهــرانيّ، بحــث مقــدّم لنيــل درجــة الــدكّتوراه، بقســم الدّراســات العليــا العربيّــة، كلّيّــة 

 .م2000-ه1421س، .ع.اللّغة، جامعة أمّ القرى، م

  .م1987رئ، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، المصباح المنير، أحمد بن محمّد بن عليّ الفيّوميّ المق .87

 .م1992، 01معجم أعلام المورد، منير البعلبكّيّ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط .88
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التّوزيـــع، القـــاهرة، جمهوريــّـة مصـــر بـــة، دار قبـــاء الحديثـــة للطبّاعـــة والنّشـــر و المعجـــم الفلســـفيّ، مـــراد وه .89

 .م2007، 05العربيّة، ط 

 .م2009، 01الأردن، ط عمّان، التّوزيع، الفلسفيّ، مصطفى حسيبة، دار أسامة للنّشر و  المعجم .90

مّــد عبـد السّـلام مح: ، ت)ه395ت(معجـم مقـاييس اللّغــة، لأبي الحسـين أحمـد بــن فـارس بـن زكريــّا  .91

 .م1979-ه1399هارون، دار الفكر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، 

عبــد الــرّحيم بــن الحســين ، في الأســفار في تخــريج مــا في الإحيـاء مــن الأخبــار المغـني عــن حمــل الأســفار .92

، 01س، ط.ع.أبــــو محمّــــد أشـــرف بــــن عبــــد المقصـــود، مكتبــــة دار طبريـّـــة، الريّــــاض، م: ، تلعراقـــيّ ا

 .م1995-ه1415

ر المفردات في غريـب القـرآن، أبي القاسـم الحسـين بـن محمّـد المعـروف بالراّغـب الأصـفهانيّ، مكتبـة نـزا .93

 . مصطفى الباز

ــدّار البيضــاء،  .94 مفهــوم الــنّصّ، دراســة في علــوم القــرآن، نصــر حامــد أبــو زيــد، المركــز الثقّــافيّ العــربيّ، ال

 .م2000، 05المغرب، ط

، مؤسّســة الريّــّان، بــيروت، لبنــان، لجــديعا في علــوم القــرآن، عبــد االله بــن يوســف المقــدّمات الأساســيّة .95

 .م2001-ه1422، 01ط

فـــوّاز أحمـــد زمـــرلي، دار الكتـــاب : العرفـــان في علـــوم القـــرآن، محمّـــد عبـــد العظـــيم الزّرقـــاني، تمناهـــل  .96

 .م1995-ه1415، 01العربيّ، بيروت، لبنان، ط

 .المنظومة الحائيّة، لابن أبي داود .97

منظومة المقدّمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، محمّد بن محمّد بن محمّد بن عليّ بن يوسف  .98

التّوزيــع بجــدّة، المملكــة ســويد، دار نــور المكتبــات للنّشــر و أيمــن رشــدي : ، ت)ه833ت(ابــن الجــزريّ 

 .م2006-ه1427، 04العربيّة السّعوديةّ، ط

شرح النّوويّ على مسلم، للإمـام الحـافظ محـي الـدّين أبـو  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، .99
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